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بي افتتاحية ب* 


نستفتح بالذي هو خير » حيدا له وطملةة وجلذنا غلن وشوله صا الله 
عليه وآله وسَلّم وعلى عباده الذين اصطفى . 


و لمكسسسكء : 


فيسر دار البحوث للدراسات الإسلامية أن تقدم للسادة الباحثين في 
سلسلة « الدراسات العربية » كتابها السادس بعنوان: « اعتراضات ابن 
هشام على معربي القرآن ». 

وقد ألقى الكتاب الضوء على دور ابن هشام في إعراب القرآن الكريم» 
وشدة تبصره بموقع الكلمة في السياق» وأبرز عمق الجانب النقدي لديه» ودقة 
منهجه فيه» من خلال عرض صور كثيرة من اعتراضاته على من تقدمه من 
المعربين» مصحوبة بتعليلاته ومناقشاته النقدية وحججه العلمية وتوجيهاته 
وت رجيحاته» وما إلى ذلك من مباحث مهمة» آملين أن يحظى الكتاب بالقبول 

وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة «آل مكتوم » حفظها الله 
تعالى» التي ترعى العلم » وتشيد نهضته » ونحيي تراثه » وتؤازر قضايا العروبة 
والإسلام ؛ وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد 
آل مكتوم ؛ نائب رئيس الدولة ؛ رئيس مجلس الوزراء » حاكم دبي الذي 
اندثر من تراث هذه الأمة » وتبرز محاسن الإسلام » فيما سطره الأوائل » 
وفيمايمتد من ثماره» ما تجود به القرائح ء في شتى مجالات البحوث 
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الإسلامية» والدراسات الحادة » التي تعالج فقن المصيية نفد سدم 
المعرفة » على مفاهيم الإسلام السمحة عقيدة وشريعة » وآداباً وأخلاقاً , 
ومناهج حياة » مستلهمة الأدب القرآني » في الدعوة إلى الله على بصيرة # ادع 
إن سيل وك بالحكمة والموعظة الْحسنة وجَادلهم بالّتي هي أحسن © . 

وكذلك فلار ابحو الكديج اذ بو اقل آل نكموو ناني ناكم 
دبي» وزير المالية والصناعة 5 

سائلين الله العون والسداد » والهداية والتوفيق . 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي»؛ من 
العاملين بالدار: 

١‏ - باحث: الشيخ/ أحمد عبد الله المغربي» الذي قام بمراجعة الكتاب 
وتصحيحه وتدقيق تجارب الطبع والتنضيد. 

؟ - فني الكمبيوتر : السيد/ محيبي الدين حسين يوسف » الذي قام 
بالتنضيد والإخراج الفني للكتاب . 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب ٠‏ وأن 
يتواصل هذا العطاء من حسن إلى أحسن . 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على خير خلقه سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


دارالبحوث 


الملقدمة 
حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه 
فأشوية معن ضتفير النان:. فأعوريتةفن انان لدان 
ف المحاة سسا لائق على النبي أقفصح الخلائق 
محمد والآل والأصحاب من أتقنوا القرآن بالإعراب20) 
عد + 

وبعل: 

فممًا لاشك فيهء أن ما سطّره ابن هشام فيما خلَّمَه لنا من كنوز 
وثروات ليس بالقليل القدر كماً وكيفاً » فلقد كان علمه واسعاً » وعطاؤه 
وفيراً . ولم لا ؟! وقد تَعَلّم على يد شيوخ أفاضل أجلاء اشتهروا بالعلم 
والفضل» فأخذ عنهم مختلف العلوم حتى امتلاً معيئه ثم فاض بالعلم 
الغزير » فأخرج لنا خلاصة الخلاصة عبر كتبه القيمة التي بين أيدينا حتى 
يوم الناس هذا . 

وتتلخص هذه المقدمة في أربع نقاط : 


الأولى: أسباب اختياري لموضوع هذا البحث . 


. الدرة البهية في شرح متن الأجرومية ص"‎ )١( 


١ 


الثانية : الصعوبات التي واجهتني خلال فترة هذا البحث . 

الثالثة : خطة هذا البحث . 

الرابعة : منهج الدراسة . 

وعن النقطة الأولى أقول : إن من أسباب اختياري لهذا الموضوع: 

(أ) ميلي النفسي للدراسات النحوية التي تتعلق بالقرآن الكريم» وذلك 
منذ التحاقي بقسم النحو والصرف والعروض » ولقد كانت رسالتي 
للماجستير متعلقة بالق رآن» وعنوانها : « قرينة الربط في القرآن الكريم : 
دراسة تطبيقية »» وما لاشك فيه - حسب اعتقادي - أن ميل الباحث ٠‏ 
لوضوع بحثه واقتناعه به» من أهم العوامل التي تساعد - بإذن الله - على 
إتمام هذا البحث . 

(ب) إن فكرة موضوع هذا البحث جاءت موافقة لنشأة علم النحو , 
فمن المعروف ممكان أن نشأة علم النحو كانت مرتبطة ارتباطأ وثيقاً بفكرة 
ضبط النص القرآني شكلاً وأداءً » وتقنيناً لهذه الفكرة ظهر لنا علم 
الإعراب» الذي حفظ اللسان وعصمه من الغلط في القرآن » وأحسب أن 
ذهن ابن هشام كان منتبهاً لهذه القضية» وهي أهمية دور الإعراب في 
الحفاظ على النص القرآني» حين اعتراضاته على معربي القرآن » فهب 
مدافعاً عنه » ذَابَاً عنه ما ارتآه خطأ بما ارتآه صحيحاً » فأردت أن أنال شرف 
مخ له التي على نفس الدرب» متأسية بالسابقين الأوائل الذين أفنوا 
أعمارهم في خدمة القرآن » وكما قال الشاعر : 
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فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح 
(ج) من يطالع كتب ابن هشام يجد عدداً كبيراً جداً من الآيات القرآنية 
التي وردت في المسائل النحوية المختلفة» قد اعترض فيها ابن هشام على 
من أعربوا بعض كلمات من هذه الآيات » تلك الكثرة قد ألحت على ذهني 
ودعقني أدص اكاك طاهر: نعود زنائلةة زالل ةو الصف فهرعت 
أجمع تلك المسائل . 


(د) إن ابن هشام كان له اهتمام خاص بالنص القرآني» ويظهر ذلك 
في الشواهد الكثيرة التي يستشهد بها عند دراسته للمسائل النحوية» ما 
يجعله أحد الأعلام الذين يمكن بدراسة نتاجهم العلمي الوقوف على تصور 
صحيح ورأي حصيف في مسألة النحو القرآني» التي طالما شغلتني كطالبة 
واس ادر فسوي في انر لكر ١‏ 


بع مام ل 
وي ون 


وعن النقطة الثانية وهي : بعض الصعوبات التي واجهتني أقول : 

إن هذه الصعوبات كغيرها من الصعوبات التي تواجه أي باحث في 
بحثه» وهي تتلخص فيما يلي : 

-١‏ ماتزال بعض المؤلفات في عداد المخطوطات » وهذه المخطوطات 
توجد في أماكن بعيدة مما يتعذر الحصول عليها مثل : برلين بألمانيا» وخسرو 
بتركياء والقرويين بالمغرب ... إلخ. 


؟- هناك مخطوطات منسوبة لابن هشام نسبة غير شرعية » فاقتضى 
الأمر شيئاً من الدقة والتحري حتى أستطيع التأكد من صحة ما ذهبت إليه . 

- إن هناك كتباً كنت أقرؤها بأكملها ولم أجد فيها اعتراضاً واحداً . 
ما كان يضيع الوقت والجهد هباء دون فائدة تذكر . 

ا ال 
اعتراض » ما جعل من الصعوبة يمكان أن تستوعب رسالة علمية واحدة 
كل هذا الكم من المسائل المعترض عليها » وإلا لاستغرقت العديد من 
السنوات ولخنرجت في مجلدات » وذلك لأن المسائل التي اعترض فيها ابن 
هشام لم تكن قاصرة على إعراب كلمات وردت في آيات قرآنية فحسب » 
بل تنوعت فتناولت مباحث نحوية لا علاقة لها بالتوجيه الإعرابي لآيات 
القرآن الكريم » كما تناولت مباحث تندرج تحت علوم أخرى كعلم الصرف 
والتجويد والمعنى » ما جعلني أنتقي بعضاً من المسائل التي تخص موضوع 
بحثي - وما أكثرها وقد تعدت مائتي اعتراض - وأنحي الباقي لمن أراد 
امعان مبو ةل تلن لكوي فى اننال 

أمّا عن النقطة الثالثة » وهي خطة هذا البحث » فتتكون من مقدمة 
وتمهيد وستة فصول وحاممة . 
الفصل الأول: المرفوعات» ويضم هذا الفصل : 

المسألة الأولى : من قضايا المبتدأ والخبر . 


١١ م‎ 


أولا : تاخعين اشر .. 
تان سلف اشر جوار ا 
ثالئاً: حذف الخبر وجوباً . 
ا رابط جملة الخبر بالمبتدأ . 
المسألة الثانية : الفاعل ونائبه . 
المسألة الثالثة : فاعل نعم ويئس بين الذّكر والحذف . 
الفصل الثاني : المنصوبات» ويضم : 
-١‏ الكميية: ويندرج تحته مسألتان : 
الأولى: مجيء تمييز الأعداد المركبة جمعاً . 
والثانية : التمييز المحول عن المفعول بين الرفض و الإنكار. 
لات الكل اء: و يندرج تحته مسألتان : 
الأولى : نداء المضاف لكاف الخنطاب . 
والكانية : هل يصح وصف ١‏ اللهم ) في أسلوب النداء . 
“- المفعول به : وقد وقع الخلاف تحته في أيتين . 
5- الحال: وقد وقع الخلاف تحته في آيتين . 
كما تندرج تحته مسألة : دخول ( من ) الزائدة على الحال . 
0- الاستثناء . 
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5- المفعول المطلق . 

- الظروف: ويندرج تحتها ثلاث مسائل : 
الأولى: ( إذ ) بين الظرفية والمفعولية . 
الثانية : ( إذا ) بين الشرطية والظرفية . 
الثالثة : متعلق الظرف ( أنى ) . 

الفصل الثالث : التوابع» ويضم : 

. التوكيد المعنوي‎ - ١ 

؟- زيادة (الباء) في النفس والعين . 

د وطن الما 


5 - البدل . 
ه- النعت . 
5 - عطف النسق . 


الفصل الرابع : المبني من الأسماء» ويضم : 
-١‏ ضمير الفصل . 
قوير القانام 
"- ( َم ) الظرفية . 
اعزاء »الرضولة:. 


- ( حاشا ) التنزيهية . 


*- (كم): ويقع تحت هذا العنوان ثلاث مسائل : 
أ-وقوع الجملة بعد( كم ) صفة لها . 
ب-وقوع ( كم ) فاعلة . 
ج-وقوع ( كم ) مفعولة لما قبلها . 
الفصل الخامس : الأفعال وما يعمل عملهاء ويضم : 
١‏ - رفع المضارع في جواب الشرط الجازم . 
؟- نصب المضارع بعد (الفاء) في جواب الاستفهام . 
1- نصب المضارع بعد ( لم ). 
4 - دخول (لام) الأمر على فعل المخاطب . 
ه- الجزم في جواب الشرط المحذوف بعد النهي . 
5 - خبر ( طفق ). 
- اسم الفعل . 
8- اسم الفاعل . 
الفصل السادس : الحروف.» ويضم بعد المقدمة : 
١‏ - ( اللام ) بين وقوعها جارة وزائدة . 
"١‏ - تعلق الجار: ولقد وقع تحت هذه العنوان ثلاث مسائل : 
أ-تعلق (اللام) . 
ب- تعلق ( في ) . 
ج- تعلق ( الباء ) . 
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م حذف الجار . 

؛ - ( أن ) بين كونها تفسيرية أو مصدرية . 

فت (ها)الزائدة: 

5-( كم ) العاطفة . 

- ( كاف ) الخطاب . 

- ( اللام ) بين الجحد والتعليل . 

4- ( لام ) الابتداء . 

١-(لام)‏ القسم . 
ثم تأتي بعد ذلك الخاتمة ونتائج البحث . 

وما هو جدير بالذكر أن هناك كتباً للتفسير كانت العمدة في إفادة 
بحثي هذا » وذلك بعد كتب النحو والقراءات » ومن أهم هذه التفاسير ما 


ل 


0ه 


600005 - تفسير مكي» (ت/4121 ه) . 

؟- تفسير الأخفش . (ت6١7ه).‏ 2 8- تفسيرالمأوردي» (ت6٠40‏ ه). 
- تفسير الطبري» (ت١١1ه).‏ 4- تفسير البغوي» (ت5١0‏ ه). 
- تفسير الزجاجء (ت١١7ه). -٠١‏ تفسير الكرماني» (ت١011‏ ه). 
وتايير التكاين: (نبرسمى)  ١١‏ تفسير الزمخشريء(ت058 ه). 


1- تفسير السمرقندي» (ت1/8ه). -١7‏ تفسير ابن عطية» (لقت645 ه). 


١ 


. تفسير ابن الأنباري» (ت/الا0ه)‎ - ١ 
. تفسير ابن الجوزي» (ت/091ه)‎ 4 
.)ه1١5ت( تفسير الفخر الرازي»‎ -060 
تفسير أبي البقاء العكبري»‎ -5 
.)ه5ه3١5تر(‎ 
تفسير الهمذاني» (ت557ه).‎ -١١/ 
تفسير القرطبي» (ت١/ا5 ه).‎ - 
.)ها/١١ت( تفسير النسفي»‎ -86 
تفسير الخازن» (ته ؟لا ه).‎ ٠ 
. )هال١8ت( تفسير النيسابوري»‎ -١ 
تفسير أبي حيان» (ت55/اه).‎ -1 
. تفسير السمين الحلبي» (ت65ل/اه)‎ -7 


4 ؟- تفسير البيضاوي » رت ١اثلام).‏ 


6- تفسير الطبرسي» ((ت870 ه) . 

5- تفسيرالحلالين» (ت2855 
اها 

. تفسير الثعالبي» (ت8175 ه)‎ -١1 

- تفسير المهايمي» (ت87595 ه) . 

4- تفسير البقاعي» (ت85//ه). 

-“٠‏ تفسير السيوطي ١‏ الدر المنثور) ء 
(ت١١1وه).‏ 

.)ه99١ت( تفسير أبي السعودء‎ -"١ 

١"ا-‏ تفسير الخطيب الشربيني» 
(ت/ا/اوة ه) . 

“- تفسير الشوكاني» (ت06١١‏ ه). 


5 - تفسير الألوسى» (ت١117١ه).‏ 


"- تفسير الطاهر بن عاشور » رت785١ه).‏ 


وأما النقطة الرابعة فهي : « منهج الدراسة » : 


لقد كان لمنهج دراستي في هذا البحث خطوات سرت عليها حتى 


نهايته . 
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الأولى : مرحلة الجمع : وفيها قرأت كل مؤلفات ابن هشام - المطبوع 
منها والذي في عداد المخطوط -؛ لأجمع كل الاعتراضات التي وجهها 

الغانية : مرحلة التمحيص: وفيها قمت بتمحيص هذا الجمع لأستخرج 
منه ما يخص بحثي وأستبعد الباقي . 

الغالفة : مرحلة التصنيف : وفيها أخذت أصنف هذا الكم الذي خرجت 
به من مرحلة التمحيص» فوضعت بعض الاعتراضات في باب المرفوعات» 
وبعضها في باب المنصوبات» وبعضها في باب التوابع ... إلخ. 

الرابعة: مرحلة التحقيق: وفيها حققت الآراء التي نقلها ابن هشام 
واعترض عليها » فوثقت هذه الآراء من كتب أصحابها إن تيسرت لي . 

الخامسة : مرحلة الدراسة : وفي هذه المرحلة قمت بدراسة المسائل التي 
اعترض فيها ابن هشام من كتب النحاة أولاً» ثم كتب المفسرين وأيضاً كتب 
القراءات؛ وذلك لتأييد ما ذهب إليه ابن هشام أو تفنيده » وبعد ذلك 
أوقةك آذه عله تغرل التيانة خر اعت دروي الوم لمن الوقاء لدي 
كل غالم ترتيباً تضاعدياًء ثم علقت بملاحظاتي على ما سبق عرضه من 
آراء» ثم رجحت ما ظنئته صواباً في المسألة . 

لقد رتبت المسائل حسب ترتيب المفصل للزمخشري » وبعد ذلك 
ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليهاء وألحقت به المسائل التي لم 
تُدْرس مكتفية بما درسته» وأردفته بقائمة الفهارس العامة وملخص الرسالة 
باللغة الإنجليزية . وبالله التوفيق . 
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(ب) معنى الاعتراض 
0 


(أ) ابن ه: 
بن هشام : حياته 


وآثاره : 


ويشتمل على : 


يسيس 
يا 

م ل ل م ا ع 

ا 


و 


به يسك 
(أ) ابن هشام : حياته وآثاره : 
أاسمه: 
أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 
00 ا , 


مولده: 

ولد ابن هشام بالقاهرة يوم السبت النامس من شهر ذي القعدة في 
نشأته: 

لقد نشأ ابن هشام في القاهرة » وكان يحكمها وقتذاك الناصر محمد 
ابن قلاوون » وكانت طبيعة الحكم في القاهرة في تلك الفترة» هي 


: انظر ترجمة ابن هشام في الكتب الآتية‎ )١( 

- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلانى (ت 867 ه). 
41107 . ْ 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 7777/٠١‏ » تأليف جمال الدين بن 
تغري بردي الاتابكى (ت /ا/ه) . 

حيكية الوعاة السسوظى :رظن 011 هنا 

عجو اماق تلن أخماو سيد اشاس السو ب ةج عق 
اتن كوس تانامض كن اقم النحو واللعت ركهلا 

- مفتاح السعادة لطاش كبري زادة (ت سنة 954 ه) 3٠١-198 /١‏ . 

- كشف الظنون لحاجى خليفة (ت سنة /51 ١1ه)72/ ١705-1001‏ . 

د تواتك الذنن لابن العداة ساي ارهاس ادر القت عقت 
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الصراعات والتكالب على السلطة » ولقد استطاع الناصر القضاء على 
تشنوفةه و النتوو و لاف زان انلع حاولا توظيد العدالة والامن 
والاستقرار »6 حتى أصبحت القاهرة في عهده محط الأنظار» يأتي إليها 
الطلبة من كل حدب وصوب ؛ ليرتشفوا منها مناهل العلم والأدب بعد أن 
تركت بغداد اللواء وتخلت عن مسؤوليتها أمام العالم الإسلامي والعربي» 
وذلك بسبب غزو المغول (سنة 7655ه)» أضف إلى ذلك تشجيع الحكام 
في هذا العصر على طلب العلم والثقافة واهتمامهم بالعلم والعلماء . 
ولقد نشأ ابن هشام في هذا العصر فطفق يرتشف العلم من الرواد 
الأوائل الذين أخذ عنهم . فالبيئة إذن عامل مهم في تقويم الشخص 
وتوجيهه ودراسته» ولقد ساعدت البيئة ابن هشام : فنهل العلم من موارده 


شيوحخه: 
لقد وفّرت تلك البيئة التي نشأ فيها ابن هشام شيوخاً أفاضل » ومن 
هؤلاء الشيوخ : 


١‏ - عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري تاج الدين 
الفاكهاني النحوي » كان ماهراً بالعربية والفنون » قرأ عليه ابن هشام كتابه 
(الإشارة) في النحو إلا الورقة الأخيرة » وكانت وفاته عام ١(‏ "الا ه) . 

؟1- محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الحموي الشافعي بدر 
الذي ألو غنية اله اعد عم ابن ععباء غلم الحمتدية» ل حيدت عنه 
بالشاطبية » وكانت وفاته عام (7/ ه ) . 


؟ 


- عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف » الحراني الأصل » 
الشافعي, النحوي » شهاب الدين أبو الفرج المعروف بابن المرحّل » وكان 
بارعاً في النحو واللغة والمعاني والبيان والقراءات » وكانت وفاته عام 
(1745ه) بالقاهرة » وأخذ عنه ابن هشام ولازمه وكان يحبه ويمدحه 
ويفضله على أبي حيان . 

؛ - علي بن عبد الله بن أبي الحسن تاج الدين التبريزي » كان عالاً 
كبيراً مشهوراً في الفقه والعربية والمعقول والحساب» أخذ عنه ابن هشام 
علم الجرح والتعديل » وتوفي سنة (155ه) بالقاهرة . 

- محمد بن محمد بن محمد بن مير شمس الدين بن السراج 
الكاتب المجود المقرئ » أخذ عنه ابن هشام علم القراءات » فلم بلغ غايته 
ناديلا يدلو علي أستاذه ؛ ليتقن صناعة هذا العلم الذي سيكون بعدئذ من 
مكونات شخصية ابن هشام المهمة» ولقد توفي ابن السرًاج سنة (41 /اه) . 

1- أبو حيان النحوي » الذي سمع منه ابن هشام ديوان زهير بن أبي 
سلمى» وشرح له كتابه: (اللمحة البدرية في علم اللغة العربية)» وكانت 
وفاة أبي حيان سنة (50/ ه) . 


تلاميذه : 


لقد برع ابن هشام وذاع صيته» وجاءه القاصي والداني من طلبة العلم 
المحبين له ؛ ليأخذوا عنه وينهلوا من معيئه الذي لا ينضب » ومن أشهر 


حي 


-١‏ جلال بن أحمد بن يوسف المعروف بالتباني» أخذ العربية عن ابن 
هشام وغيره وتوفي سنة (977/ا ه) . 

-١‏ محمد بن نصر الله بدر الدين الدمشقي النحويء لزم ابن هشام 
وأخذ عنه العربية ومهر فيها » وتوفي سلة (15! ه) . 

*- إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن يحيى بن أحمد 
اللخمي الشافعي أيضاًء أخذ العربية عن ابن هشام» وتوفي سنة (45/ ه) . 

- إبراهيم بن محمد بن عثمان بن إسحاق الدجوي المصري 
النحوي» أخذ عن ابن هشام وغيره ومهر في العربية» وتوفي سنة ٠(‏ 61 ه) . 

4- عبد الله بن محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج بن عبد الله الشرف 
أبو محمد المقدسي الصا حي الحنبلي» توفي سنة (415 ه)ء اتن ]ف لذ 
ابن هشام . ... إلخ تلامذته الكثيرين . 
مكانته العلمية : 

لقد كان ابن هشام يطلب العلم منذ صغره » فلقد كان يتردد على 
المساجد ويحضر الحلقات التي كانت تعقد لقراءة القرآن والحديث 
الشريف» ولدراسة النحو واللغة والآأدب والشعر » فلقد حفظ ابن هشام 
القرآ5 درس قتزاءاته عن ود شمس الدين بن اليتراج الكاتب المجيود 
المقرئ » كما سبق أن أشرتء ثم درس الحديث على يد شيخه ابن 


جماعة» ولم يكتف ابن هشام بهذاء بل اهتم بالأدب» فقرأ: ديوان زهير 


" 


ابن أبي سلمى » كما اهتم بالفقه الشافعي ثم بالفقه الحنبلي» فحفظ 
(مختصر الخرقي) وأصبح حنبلي المذهب» وهكذا كان ابن هشام متنوع 
المشارب يعد بحق أمة في علمه وفضله» لذاعين مدرساً لعلم التفسير بالقبة 
المنصورية في القاهرة» ثم مدرساً للفقه الحنبلي بالمدرسة الحنبلية بالقاهرة 
نفسها » ولقد تعلّم عليه أعداد غفيرة من الطلبة من هنا وهناك . 

يقول عنه ابن حجر في الدرر الكامنة : « لقد اشتهر في حياته» وأقبل 
الدانى عليه وتضدر لنفع الطالبين» وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث 
الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البالغ والإطلاع المفرط » 
والاقتدار على التصرف في الكلام» والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير 
عن مقصوهه بما يريد مسهباً موجزاً » مع التواضع واليسر والشفقة ودمائه 
الخلق ورقة القلب» إنها لعمري سمات العلماء الذين بارك الله في أعمالهم 
ومآثرهم )”'. 
وفاته: 

بعد حياة حافلة بالعلم دراسة وتدريساً وتأليفاً» وبعد عمر ناهز ثلاثة 
راسيو اتا لبن اومتها وريه ان نوسي لايس د 1 
القعدة سنة (151ه)» ودفن بمقابر الصوفية خارج باب النصر في 
القاهرة» ولقد رثاه ابن نباتة» فقال : 


() الدرر الكامنة ؟/ 5١6‏ » وانظر ترجمة ابن هشام في البدر الطالع للشوكاني (ت 
سنة 17606 اه)ء2 ٠٠/١‏ #-١ه٠:ة‏ » والأعلام للزركلي ١/5‏ . 


م 


سقي ابن هشام في الثرى نوررحمة تَجُرٌ على مثواه ذيل غمام 
سآاروي لهامن سيرة امداخ مسننداً فمازلت أروي سيرة ابن هشام 
وله امه السناحب عدو الدزى تقال" 
ذو سهان الودج نه اسن لسفيزك عسغى رهد ونكال 
كبن ودس قجيع هنين طتاذيه . ول انان امع واجيال 
ّ علد عد د 
مؤلفاته: 
ومؤلفات ابن هشام عديدة » وتنقسم إلى قسمين : 
الأول : مؤلفات موجودة . 
والثاني : مؤلفات مفقودة . 
ويتفرع القسم الموجود إلى فرعين : 
الأول : مؤلفات متحقق من نسبتها لابن هشام . 
والثاني : مؤلفات مشكوك في نسبتها له . 
ويتفرع القسم المتحقق من نسبته إلى : كتب » ومسائل» ورسائل 
صكيرة . 
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.''” الإعراب عن قواعد الإعراب‎ -١ 

لاض لآ لغاة التبحوزة 77 

[- أوضح المساللق57: 

؛ - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد 9 . 


“تت هواكن على الالفية7, 
الأ ع شذون الذهبة ووه 


2 1 2 
/- شرح جمل الزجاجي 0 


)١(‏ بتحقيق د . رشيد عبد الرحمن العبيدي » ط بيروت» ط١‏ سنة (١191١م))2‏ وحققه 
أيضا د . على فودة نيل » ط الرياض ط ”7 » سنة (194801١م)‏ . كما صدر الكتاب 
معقيق ١3‏ احود محم عبد الراظى لكين مكشة الآذاب: 

لكايو وتنا (العيداي اده عقن مرق دن ال مو كنا كه ط دار الجيل 
بيروت» ط ١‏ سنة (511١1ه-١98١م).‏ 

(؟) طبع عدة طبعات بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. 

(4) تحقيق د . عباس مصطفي الصا حي » ط المكتبة العربية بيروت» سنة (19457١م).‏ 

(0) تحقيق د. أحمد الهرميل» القاهرة (9/0١م).»‏ مكتبة الخانجي . 

(1) مخطوطة بدار الكتب المصرية رقمها(187)نحوء تيمور عربيء ورقم 
الميكروفيلم 21١١1/557‏ عدد أوراقها(“7١١)‏ ورقة . 

(0) توزيع دار الأنصارء الطبعة الخامسة عشرة» سنة ١194(‏ ه-19178م)» تحقيق 
أ. محمد محي الدين عبد الحميد. 

(6) تحقيق د . على محسن عيسى » ط عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية ط 27 سنة 
(1505ه-1985م). 
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4- شرح قصيدة باع مدان 7 

. "'' شرح اللمحة البدرية في علم العربية‎ -٠ 
. "7 قطر الندى وبل الصدى وشرحه‎ -1 
. 4” مغني اللبيب‎ -5 

#ااعمؤفنا الآذهان ومزقط الوسياق 0 

4- نزهة الطرف في علم الصرف”"' . 

تن الام ات 40 


وأمًا المسائل والرسائل الصغيرة» فهي : 


)١(‏ تحقيق د. محمد حسن أبو ناجي » ط الوكالة العامة للتوزيع دمشق» ط ١‏ » سنة 
(501١هء١1941م).‏ 

. تحقيق د . هادي نهر » ط بغداد سنة (/ا/191م)‎ )١( 

(*) ط دار الفكرء وبهامشه بلوغ الغايات في إعراب الشواهد والآيات تأليف بركات 
يوسف»ء ط ١ء‏ سنة (1514اهء /191951م). 

(3) محقسق 3 سازن الميبارك:ة محمد علي حماد الله ط دار الفكر» ط١‏ » سنة 
(1519ه.1448م). 

(4) مطبوع في كتاب بعنوان ( من رسائل ابن هشام النحوية)» تحقيق حسن إسماعيل 
مروة» نشر مكتبة سعد الدين » دمشق ط١‏ سنة (9 ١50‏ ه) . ومطبوع في كتاب 
آخر تحت عنوان : (مقالات هامة) لابن هشام تحقيق د . نسيب نشاوي ط دار 
الجيل. 

(1) تحقيق د . أحمد هريدي » مكتبة الزهراء » سنة (١١5١هاء‏ ٠199م).‏ 

(1) مطبوع في كتاب تحت عنوان : (مقالات هامة) لابن هشام السابق ذكره . 


احلا 


-١‏ رسالة في إعراب بعض الألفاظ ( لغة واصطلاحاً وخلافاً وأيضاً 
000000 

1 - رسالة ( فوح الشذا في مسألة كذا ) ”". 

. 9 ) رسالة في ( حقيقة الاستفهام‎ -٠" 

5 - رسالة في ( المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية ) 9 . 

4- رسالة في إعراب ( لا إله إلا الله ) 0 . 

5- رسالة في إعراب قوله تعالى: #إ ولله عَلَى النّاس حج البيت مَن 
استطاع إِلَيه سَبيلاً 4 9 . 

- رسالة في قوله « إني أحمد الله » ”" . 

8- رسالة في قوله تعالى! أن يستسكف الْمَسيح أن يكون عبد للّه 904 . 


)١(‏ حققت أكثر من تحقيق» وموجودة فى الأشباه والنظائر تحت عنوان : من الفتاوى 
لخر الب سنياء 0111طور كدب الملشية بيزوك لانن فل ا عالة 
(1575ه-١1١10م).‏ 

(؟) موجود فى الأشباه والنظائر ١617/5‏ » نفس الطبعة . 

(؟) موجود في الأشباه والنظائر 4/ 85 . 

(4) مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم )١١7(‏ مجاميع تيمور» وتقع في ثلاث 
ورقات ضمن عدة ممخطوطات وهى ورقة(75١-/!ا7١)»‏ وموجودة ضمن 
الخطوط وق 604030 والحطوط ارق( /)مجانيم دان الس . 

(4) موجودة ضمن مخطوطات الزكية عربي » برقم (701)» وعدد أوراقها 1 ورقات. 

(7) سورة آل عمران: الآية /91 » موجودة في الأشباه والنظائر 4/ 50 . 

(0) موجودة ضمن مخطوط برقم )١١7(‏ مجاميع تيمور وهي ورقتان» لاك .١”١‏ 

() سورة النساء: الآية ١1/7‏ » وهي رسالة في ورقتين» تقع ضمن ممخطوط برقم 
»)٠١7(‏ مجاميع تيمور » ق 0177 1١154‏ . 


_ 


-:رسالة فى ( الاشتغال ) 200 
-٠١‏ وسالة في قوله َه « لاا يقتل مسلم بكافر »”" . 
١-رسالة‏ : ( كأنك في الدنيا لم تزل وبالآخرة لم تكن ) '" . 
59 -ترسالة © اعتراضن الشرط على الشوط 7 
ع زسالة( والئه لا كلجيف ريد ولي 1 
١ 5‏ -رسالة في الكلام في (إِنّمّا) 9 . 
6-رسالة في التنازع ”" . 
57-رسالة : ما الحكمة في تذكير # قَرِيب * من قوله تعالى : 8 إن 
وخية الله قَرِيب من ال 5 لمحسنين 4 ”0 . 
١7‏ - رسالة فى قوله تعالى : # وقيله يا رب إن ... # 7( , 
)١(‏ رسالة موجودة ضمن المخطوط )١١7(‏ مجاميع تيمور » وعدد أوراقها (4) ورقات : 
(؟) موجود في الأشباه والنظائر 4/ 8١‏ . 
() موجودة في الأشباه و النظائر 1١/5‏ . 
(:) موجودة فى الأشباه النظائر 5/ 87 . 
(5) موجودة في الأشباه والنظائر تحت عنوان من فوائد الشيخ جمال الدين بن هشام 118/4 . 
(5) موجودة في الأشباه والنظائر 5/ ١57‏ . 
() موجودة في الآشباه والنظائر ١44/4‏ » تحت عنوان : الشروط التي يتحقق بها 
تنازع العوامل . 


(8) سورة الأعراف: الآية 45 » وهى موجودة فى الأشباه والنظائر 7/ 161 » تمت 


عنوان ( مسألة لابن العريف يبلغ وجوه إعرابها إلى ألفي ألف وجه) . 
() سورة الزخرف : الآبة 5 موجودة فى الأشباه والنظائر ٠14/5‏ 8 
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- رسالة في قوله: ( أنت أعلم ومالك )27 . 


4-رسالة فى إعراب « خير ). في قول جابر رضي الله عنه ( وخير 
منك »2 موجودة فى الأشباه والنظائر " . 


٠”-رسالة‏ في تصغير وزنة (يحيى) . موجودة في الأشباه والنظائر 7" . 


١‏ عرسالة قن الموقو عليه والمييووهانه. موجودة فى الأشباه 


والتفلاة 47 
5 7-رسالة في العرض والتحضيض . موجودة في الأشباه والنظائر © . 
7" -رسالة في معنى ( علمت ) بمعنى ( عرفت )»2 موجودة في الأشباه 
:و النظام 77 


4-رسالة في إعراب # صالحا * من قوله تعالى #وَاعْمَلُوا 
صالحا *. موجودة في الأشباه والنظائر ”" . 


. 58/5 أيضا انظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 

(') انظر : الأشباه والنظائر 7/5/5 . 

() موجودة تحت عنوان ( طائفة أخرى من ألغاز النحاة : قول ابن هشام في لغز ابن 
الحاجب 9/ 4 037 . 

(5) انظر : الأشباه والنظائر ١55/4‏ . 

(6)السابق 5//ا5١‏ . 

(50)السابق 5/ “ا ء اعم 3 : 

(0) سورة المؤمنون : الآية »5١‏ السابق 47/5 . 


ال 


06-شرح القصيدة اللغزية . موجودة في الأشباه والتظلات ”7 

5- المسائل السفرية 9 , 

هناك بعض مؤلفات لم تكن بين أيديناء وذلك لبعد مكانها أو 
لفقدهاء منها : 

-١‏ رسالة في استعمال المنادى في تسع آيات . موجودة في مكتبة 
برلين بألمانيا . 

5- مسألة ما بعد ( إلا ). موجودة في مكتبة ( خسرو ) بتركيا . 

- تخليص الدلالة وتلخيص الرسالة . قيل: إنه في مكتبة في قزوين 
بالمخوتي: العو اوش + اله فقن يعد ذللت :. 

- إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل . موجود فى بغداد . 

خلاصة القول أن المؤلفات التي صحت نسبتها لابن هشام قد بلغت 

أما المؤلفات المشكوك في نسبتها لابن هشام فهى : 

. حاشية على التوضيح‎ -١ 
. ”1/ /" موجودة في الأشباه والنظائر تحت عنوان : (ألغاز ابن لب النحوي الأندلسي)‎ )١( 


(0) مطبوعة في كتاب بعنوان : من رسائل ابن هشام النحوية» تحقيق حسن إسماعيل 
مروة 1 


5 - رسالة في ( أسماء خيل السباق ) . 

'- رسالة في ( كاد وأخواتها ) . 

4- رسالة ( مطالع السرور بين مقرر القطر والشذور)» وعنوانه 
الصحيح : مطالع البدور . 

- الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية . 

1- مختصر الانتصاف من الكشاف . 

. معاني الحروف في النحو‎ -١/ 

وأمًا عن المؤلفات المفقودة فهي : 

. التحصيل والتفصيل‎ - ١ 

.. البدكرة‎ >7١ 

'- تعاليق ابن هشام على الألفية . 

؛ - التيجان . 

4- الجامع الكبير . 

5- حاشية على مغني اللبيب . 

1- حواش على التسهيل . 

8- رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة . 

9- رسالة أحكام (لو) و(حتى ) . 


ير 


. شرح البردة‎ - ٠١ 

. شرح اللب‎ -١ 

- شرح التسهيل . 

1- شرح شوارد الملح وموارد المنح . 

4- شرح السيرة . 

06- شرح مقصورة ابن دريد . 

7- شرح شواهد المغني . 

. ) شرح ( شرح المفصل‎ - ١١ 

- عمدة الطالب في شرح تصريف ابن الحاجب . 

- غاية الإحسان في علم اللسان . 

. القواعد الصغرى‎ -١ 

. القواعد الكبرى‎ "١ 

. كفاية التعريف في علم التصريف‎ -١7 

لقد قلت في قسم المؤلفات الموجودة بين أيدينا : إن هناك فرعاً منها 
مفكر كاف سيت والحق أن دعوى الشك في نسبة هذه المؤلفات لابن 


هشام تحتاج إلى أدلة للتأكد من صحتهاء وما كان أمامي إلا البحث الذاتي 


6 


لأصل إلى الحقيقة» وإليك التفصيل : 

ازلا دك قاذ لفقو هياعر راق قي مقدية حفيطه لكقاتف 
(شرح اللمحة البدرية) لابن هشام » أن له مسخطوطة أخرى بعنوان : 
(رسالة في معاني الحروف في الدحو)» وقال ما ملخصه: « لعل هذه الرسالة 
كانت البذرة الأولى التي زودها وثمّاها من خلال كتابه مغني اللبيب ». 

والحق أنني ا رجعت لهذه المخطوطة ”2 وجدت أنها ليست لابن 
هشام البتة » وإنما هي لمؤلف يدعى ( علي بن عيسى )» ولققد جاء في بداية 
هذه المخطوطة « بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل » 
وبعد. . فهذه معاني الحروف للإمام علي بن عيسى - عفا الله عنه -» قال 
الشيخ رحمه الله : « اللامات اثنا عشر لاماً...»» ولقد جاء في آخر 
الملخطوطة : « وكان الفراغ من هذه المقدمة في رابع عشر شوال ٠١19‏ هه 
على يد الفقير عبد القادر الأصيلي الشافعي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه 
وختم بالصالحات أعماله والمسلمين أجمعين ...2 والمخطوطة عدد 
أوواقيا 50 )وزقانت. 

ثانيا : ذكر أستاذنا الدكتور صلاح روي أيضاً في مقدمة تحقيقه لكتاب 
(شرح اللمحة البدرية) أن هناك مخطوطة لابن هشام بعنوان: ( كاد 
وأخواتها ). ورقمها (/191) نحو تيمورهء والميكروفيلم رقمه (7177577), 
وبالرجوع إلى المخطوطة اتضح أنها رسالة مكونة من :١(‏ ) ورقة. 


زان 


مجموعة من عدة كتب » وهذه المخطوطة تتحدث عن باب (كاد 
وأخواتها)» والجزء الذي ورد فيه كلام ابن هشام عبارة عن صفحة 
ونصف» مقتبسة من كتابه (شرح شذور الذهب)» ولقد نص جامع 
المخطوطة على ذلك » حيث قال: ١‏ وأيضاً من (شرح الشذور) للإمام ابن 
هشام الأنصاري - رحمه الله تعالى- : ثم قلت : السادس : أفعال المقاربة 
وهي : كاد وقرب وأوشك » لدنو الخبر وقرأ أبو السّمّال العدوي (وطفقا) 
بالفتح » إلى أن قال : «أي شرع بمسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحاً أي : 
يقطعها قطعاً»» هذا الكلام الخاص بابن هشام ورد في (ق 74 » 15) في 
المخطوطة » وفي (ص 71١‏ » 5 من شرح الشذور""'. 

ثالفاً: ذكر أستاذنا الدكتور أحمد هريدي في مقدمة تحقيقه لكتاب 
(نزهة الطرف في علم الصرف) لابن هشام» أن هناك مخطوطة لابن هشام 
بعنوان: (رسالة في أسماء يل السباق)» وقال: إنها تقع في ثماني 
ورقات » ضمن المخطوطة رقم (2045) مجاميع طلعت» بدار الكتب 


: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» ط دار الأنصار»ء وإليك وصف المخطوطة‎ )١( 
. إلى ورقة (17) لم يعلم المؤلف‎ )١( من ورقة‎ - ١ 
. من كتاب الجمل للجرجاني‎ )١9( من ورقة (1) إلى ورقة‎ - ١ 
. من شرح ابن الوردي لأرجوزته‎ )7١( إلى ورقة‎ )١19( من ورقة‎ -“ 
. من شرح العوامل للإمام الدمياطي‎ )7١( ورقة‎ - 4 
. من شرح العوامل الحرجانية‎ )١5( إلى ورقة‎ )7١( من ورقة‎ - 
. من ورقة (75) إلى ورقة (70) من شرح الشذور‎ -* 
. /ا- من ورقة (75) إلى ورقة (717) من شرح الأزهرية للشيخ خالد‎ 
. من ورقة (/11) حتى ورقة (41) من شرح الكافية للعلامة الهندي‎ -4 


ين 


المصرية » تبدأ من ورقة (9) حتى ورقة )١5(‏ كتب سنة (1/91ه) ولم 
يصل إليها أحد قبله”'" . 
ورقة(2))8 ولقد جاء فى بداية المخطوط : « بسم الله الرحمن الرحيم وهو 
حسبي وبه نفعي وعليه أتوكل » قال الإمام العلامة قدوة أهل الأدب 
وحجة العرب جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 
الجياني قلسن اللوتروجة ور ضريحه» يذكر أسماء خيل السباق في بيتين 
ثم ذكرهما ثم تحدث بعد ذلك في أبيات أخرى عن الكذاب ثم عن الذهب 
ثم عن كلمات وردت مختلفة الصيغ ومعانيها واحدة ... إلخ المخطوطة . 
رابعاً: هناك مخطوطة بعنوان: ( حاشية على التوضيح ) ”© نسبها 
مفهرسو دار الكتب المصرية إلى ابن هشام» وهذه النسبة مسجلة على 
أجهزة الكمبيوتر لديهم» وبالبحث الذاتي اتضح أن هذه المخطوطة لحفيد 
ابن هشام وليست لابن هشام نفسه ودليل ذلك أن اسم المؤلف موجود على 
الغلاف» والقريئنة التي ميّزته عن جده هي تاريخ الوفاة» وكذا كنيته 
(شهاب الدين)» فلقد ورد فى أول المخطوطة : « قال البلاطنسى - كاتب 
المخطوطة - : فإنٌ الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد 
ابن هشام » تغمده الله برحمته وأسكنه الله فسيح جنته ». 
()نزهة الطرف ص 77 . 


رك التطوطه ررد #موطار وات الركية ورف الك ووفك 1 مارم 
أوراقها )١18(‏ ورقة» وهي لم تحقق بعد على حد ما وصل إليه بحثي . 


م 


وفي نهاية الخطوط يقول: « وأما ترجمة مؤلف الكتاب فهو أحمد 
الشيخ شهاب الدين » قد نشأ في طلب العلم فبرع ومهرء فاق في النحو 
والتصريف والمعاني والبيان واشتهر» كان إماماً في المذهب» طرازاً لرواية 
المذهب» قدوة في الأصول والفروع» رحلة لأرباب السجود والركوع, 
مشهوراً في البلاد والأمصار» سالكاً طريق من سلف من سالفة الأنصار ‏ 
درس بمصر والشام» فأجاد وأفاد» وهدى بذلك إلى سبيل الرشاد» ابن 
الشيخ تقي الدين عبد الرحمن بن سيبويه زمانه» وفريد أوانه : شيخ النحاة 
جمال الدين بن هشام الأنصاري» ولد سنة (ثمان وثمانين وسبعمائة)» 
وتوفي شهيداً بالإسهال في الشام (رابع جمادى الآخرة سئة خمس وثلاثين 
وتناغانة )كاده عن عافلةة أسكنه الله بحبوحة جنته آمين » . 

خامساً: نسب أ.د. صلاح ررَاي في مقدمة تحقيقه ل(شرح اللمحة) 
أيضاً مخطوطة لابن هشام بعنوان ( مطالع السرور بين مقرر القطر 
والشذور)» ولقد بحثت مراراً في فهارس دار الكتب فلم أجد أثراً لهذا 
العنوان» ولقد تأكدت من صحة بحثي هذا عندما طالعت ما كتبه د. أحمد 
هريدي في مقدمة تحقيقه ل (نزهة الطرف) حيث يقول : « هكذا جاء عنوان 
الكتاب عند د. هادي نهر . في مقدمة تحقيقه ل (شرح اللمحة) ص 85 عند 
الحديث عن كتب ابن هشام المخطوطة فذكر ما يلي - يقصد د. هادي نهر 
(15) (مطالع السرور بين مقرر القطر والشذور)» ويشير إلى نسخة دار 
الكتب (979 ه)ء (4977) نحو وأرقام المخطوطات بها تخليط» فالرقم 
(419) لايكون في (ه)ء ولا(4977) يكون في (نحو) » وإذا عكسنا 


الوضع» وقلنا(479) نحوء فإننا نجد هذا الرقم يخص كتاباً مطبوعاً 


من 


بعنوان (فتتح رب البرية على الدرة البهية في نظم الأجرومية )) وبالرجوع . 
إلى الفهرس الموحّد لمخطوطات دار الكتب لم أجد هذا العنوان» ولكن فى 
(إيضاح المكنون) 01م (مطالع البدور في الجمع بين القطر 
والشذور) لنور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي المتوفى سنة 
(0غ4١١1ه)2302.‏ 

شادها : د 3 صلاح روآي نقلا عن د. هادي نهر ممخطوطة 
وجدت هذا العنوان في أي مقدمة من مقدمات كتب ابن هشام» ولقد كتب 
أ أحمد هريدي عن نسبة هذه المخطوطة إلى ابن هشام فقال 0 
من هذا الكتاب مخطوطة بمكتبة برلين أشار إليها بروكلمان اعتماداً على 
فهارس المكتبة» ولم يشر أحد من ترجموا لابن هشام إلى هذا الكتاب » 
فضلاً عن أن ابن هشام لم يؤثر عنه اختصار مؤلفات الآخرين» بل هو 
يشرحها أو يتعقب ما فيهاء وتوجد مخطوطة لهذا الكتاب بمكتبة تيمور 
بدار الكتب المصرية برقم )١737(‏ تفسيرء لا يوجد بها مايفيد نسبتها لابن 
هشام » وكذلك توجد نسخة أخرى ناقصة الأول» بمكتبة الأزهر برقم 
تفسير (2)1875600()765 وقد وهم مفهرس المخطوطة البرلينية فلم يتبين أن 
الكتاب لعلم الدين عبد الكريم بن علي العراقي المتوفى سنة (54 17١‏ ه)؛ 
لأن اسم المؤلف ورد مكتوباً بخط صغير في باطن سطور عنوان الكتّاب 
المخطوط » وفي أوله» ولقد نسب المخطوط في فهارس مكتبة برلين إلى ابن 
هشام عبد الله بن يوسف اعتماداً على ما ورد فى كشف الظئون )١51/97/(‏ 
(١)نزهة‏ الطرف ص ؟ 5 : 


وذن 


عند حديثه عن كتاب (الكشاف) للزمخشري» وما ألف حوله» فقال: 
« فممن كتب عليه الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير السكندري 
لمالكي كتابه الانتصاف» بين فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه في أعاريب 
وأحسن فيها الجدال وتوفي سنة (581 ه)ء وتلاه الإمام علم الدين عبد 
الكريم بن علي العراقي في كتاب (الإنصاف) جعله حَكَما بين (الكشاف 
والاتتصاف»)» وتوفي (5 7١‏ ه)» ولنصهما الإمام جمال الدين بن هشام 
في مختصر لطيف مع يسير زيادة وتوفي (751ه) قال: « اختصرت فيه 
الانتصاف من الكشاف وقد حذفت منه ما وقعت الإطالة به ) . 

نقذ ماس عاق ذو يمع عورد قل بدا زهاني لضع القن 
العراقي » ومع بداية ما ورد في مخطوطة تيمور غير المنسوبة» ولعل 
مفهرسي مكتبة تيمور قد اعتمدوا في نسبة الكتاب على ما جاء في (كشف 
الظنون) أيضاً» أمّا نسخة الأزهر فقد ورد بالفهرس مايلي : مختصر 
الاتتصاف» لم يعلم مختصره» وورد أيضاً في موضع آخر إحالة إلى 
الموضع السابق على النحو التالي : (تلخيص الانتصاف) لابن المنير اختصار 
ابن هشام» انظر مختصر الانتصاف» وبناء على ما سبق فإن ميختصر 
الاتتصاف الذي أشار إليه حاجي خليفة - إن صح له ذلك - يعد من كتب 
ابن هشام التي لم تصل إلينا. انتهي كلام أ د. أحمد هريدي . 

تنابغا : « لقد نُسب كتاب إلى ابن هشام بعنوان (الروضة الأدبية في 
.شواهد علوم الخرفة): ويشكك أ. د .أحمد هريدي في هذه النسبة 
فيقول: ١‏ لم يذكر أحد من القدماء من ترجموا لابن هشام أن له كتاباً بهذا 
الاسم» وتوجد نسخة من هذا الكتاب بمكتبة برلين بر قم (؟207595 وإليها 


نكن 


أشار بروكلمان في كتابه» وعلى فهارس مكتبة برلين اعتمد أيضاً إسماعيل 
البغدادي في نسبة الكتاب لابن هشام» وقد أورد د. على فودة» صورة من 
صفحة غلاف الكتاب وقد أشار إلى أنه تبين له بعد فحصه للكتاب أن هذا 
اللخطوط يحوي ( نسخة مزيفة من كتاب (الاقتراح) للسيوطي لا تختلف 
وقد أشار محرر مادة ( ابن هشام ) في دائرة المعارف الإسلامية» إلى 
أن الكتاب شرح للشواهد الشعرية التي أوردها ابن جني فى كتابه (اللمع)» 
وقد سبّب ذلك الوهم ما جاء من عبارات في المقدمة المزيفة للكتاب من 
قوله: «وكان قبلي العلامة ابن جني قد ألف في ذلك كتابين لطيفين» فأما 
الذي في أصول النحو فإنّه في كراسين صغيرين سمّاه لمع الأدلة » 0©. 
من أجل ما أوردت فيما سبق لم تكن هذه العناوين المشكوك فى 
نسبتها محل اعتبار في دراستي » واكتفيت فقط بما صحت نسيته إلى ابن 
هشام ما يسره الله لى » وهو - بحمد الله - كثير . 
(ب) معنى الاعتراض : 
الاعتراض لغة : 
يقول صاحب القاموس: « والاعتراض : المنع» والأصل فيه أن 


الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه »7 . 


(توعة الط رك عن اعت مان 
(0) القاموس المحيط للفيروزآبادي ”/ 7” مادة (عرض) . 


و 


وجاء في اللسان : « عرض لي يعرض : يشتمني ويؤذيني » وعرض 
الشيء يعرض واعترض : انتصب ومنع وصار عارضاًء كالخشبة المنتصبة 
في النهر والطريق ونحوهما تمنع السالكين سلوكهاء ويقال : اعترض 
الشيء دون الشيء أعة بنوود ا واد 7 

كما جاء في المعجم الوسيط : « اعترض الشيء: صار عارضاً كما 
تكون الخشبة في النهر أو الطريق» ويقال: اعترض دونه : حال ع 
واعترض له : منعه» واعترض عليه أنكر قوله أو فعله »0 . 

مما سبق يتضح أن كلمة (اعترض». تعني: المنع والرفض والإنكار» . 
وقد يكون الإتكار بشدة فيوسم بالشتم والإيذاء» وبهذا يقترب المعنى 
اللغوي من المعنى الاصطلاحي . 
الاعتراض اصطلاحاً : 

وأقصد ب (اصطلاحا).» أي معناه المقصود في هذا البحث بالتحديد» 
وهو: رفض ابن هشام وإنكاره لبعض إعرابات النحاة والمفسرين كلمات 
وردت في آيات الذكر الحكيم؛ ومخالفتها بألفاظ تدل على الاعتراض 
ولأسباب معينة» وسيرد هذا بالتفصيل عبر المسائل وفي نتائج البحث . 


د عد 6د 


. لسان العرب لابن منظور 5/ 1885 وما بعدها مادة (عرض)‎ )١( 
. المعجم الوسيط ”/ 516 مادة (عرض)‎ )1( 


ا 


ألفاظ الاعتراض 
التي وردت في مسائل ابن هشام 


لقد وردت ألفاظ عديدة في مسائل ابن هشام تعبر بصورة واضحة عن 
اعتراضاته ورفضه لإعرابات النحاة والمفسرين» منها : 


-١‏ الوهم . 8 العو اشع 
سين 15 فا وليل قله :+ 

7- فيه نظر . ١‏ - ممتنع في الظاهر . 
#-الغلط . - مملوع . 

8< الهلا 8 تكلف . 

5- خلافاً . انيه ف 

- الزعم . -١‏ بعيكل . 

ات المرذ كرد . شوق افيف 
6ك القدوه . اويدف المع ١‏ 

1 اليادر اندوز . 4- وليس بشيء . 

. مخالف للإجماع . 0- ولا يجوز ذلك بالإجماع‎ -١ 
. البطلان . 5- الأولى‎ 7 

-١‏ مخالفة السماع . بال ا 


4- الصحيح . 8ت المشهوق:. 
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أسماء المعربين 


الذين اعترض عليهم ابن هشام 


.)ه٠١5 عكرمة (ت‎ )١ 


| ؟)ابن عامر (ت 8١١ه).‏ 


| ") قتادة (ت 8١1اه).‏ 


|)”)سيبويه (ت ٠8١ه).‏ 


|6 )الكسائي (ت 894١ه).‏ 
|)قطرب(ت5١١ه).‏ 
٠١ |‏ الغراء (ت/1١٠ه).‏ 


١)أبو‏ عبيدة(ت ١١١ه).‏ 


| ١١)الأخفش‏ (ت 6١1ه).‏ 
| 1) أبو حاتم ات 06ه). 
١4‏ )المبرد(ت 180ه). 
)٠١6 |‏ تثعلب (ت ١9١ه).‏ 


ظ ٠‏ | غلة | | علد 
0 أسماء المعربين أسماء المعربين 


4)عيسى ين غمر(ت:6155): 
| ©) أبو عمرو بن العلاء (ت 05١ه).‏ | 


)١1١ |‏ ابن كيسان (ت 99؟ه). 


١١1‏ ) الطبري (ت «إلاه). 
)الزجاج (ت ١١١1ه).‏ 


اين لسرا رك 5ف 
|١29)السيرافي‏ (ت5الاه). | 
١‏ أبو علي الفارسي (ت/الا"اه) . 
| ١3)ابن‏ جني (ت 1947ه) . ظ 
70 ) الجوهري (ت 97 "اه) . 
| 14) الثعلبي (ت 4117ه). 
|5؟) الحوفي (ت ١57ه).‏ 
") مكي (ت /1777ه) . 

/30) خطاب بن يوسف القرطبى / 


رت 5 86ه). 


8) الواحدي رت 158ه). 


|)4) البطليوسى (ت ١01ه).‏ 
4)الكضياتي رك ١‏ مها ظ 


ظ "١‏ الزميخشري (ت058ه). 


وح 


|1 ابن الشسجري ات ه). 
)اورت كو 

811 اهييدث هه ظ 
8ن السياضى العما م 


(رت095ه). 


5" الرازي (ت5١5ه).‏ 


/1) انى تخرويق ان ا 


28 العكبري (ت7١51ه).‏ 
9 الصقفّار (ت ٠501م).‏ 
٠‏ ؟)الشلوبين(ت 5560ه). 


)١‏ ابن الحاجب (ت515ه). 


؟ 5 )ابن عصفور (ت 8اه). 


| "4) ابن مالك (ت 1/7اه) . 
| 44) ابن الناظم لت 6 
أ؛) أبو حيان (ت 45لاه). 
[5؟) السمين (ت 5هلاه). 
| ) ابن عقيل (ت 594لاه) . 


ال سساعي امشو د 


علماء القرن 5» لاه). 


| 56) نحوي من طلبة الجزولي . 
0) الجمهور. 
لاه ) كثير . 


) بعض المتأخرين . 


01 كثير من العوام . 


1 )اللصريون» 


)6١|‏ كثير من النحويين. 


5 


نف 


مقدمسة 

يرى النحاة أن باب المبتدأ هو أصل المرفوعات "١'؛‏ لأنه مبدوء به 
والمبتدأ يستدعي خبراً أو ما يسد مسده”"» ولهذا بدأت البحث بهذا 
الباب» باب المبتدأ والخبر. 

ولقد ضم هذا الباب عدة قضايا: كالتقديم والتأخير»ء والحذف 
والذكر»ء والتعريف والتنكير ... إلخ القضاياء ويأتي بعد باب المبتدأ 
والخبرء باب : الفاعل ؛ ذلك لأن المبتدأ عامله معنوي وهو التجرد»ء أما 
الفاعل فعامله لفظي وهو الفعل» وبعد باب الفاعل» باب : خبر (إن) 
وأخواتهاء ثم باب اسم (لا) » و(ما) المشبهتين بليس ... إلخ المرفوعات . 

ولقد تناولت اعتراضات ابن هشام الكثير من القضايا التي تندرج تحت 
فصل (المرفوعات»).» ولتلك الكثرة كان من الأفضل أن أنتقيّ بعضاً منها 
حتى لا يتسع الخرق على الراقع» وألحق بعضها الآخر في نهاية البحث . 

ومن نَم تناولت في هذا الفصل بعض المباحث» وهي : 

- من قضايا المبتدأ والخبر » وفيها درست عدة مسائل : 

أول :تا جين ادر 

ثانياً: حذف الخبر جوازاً. 
)١(‏ حاشية الصبان »3٠١ /١‏ بتصرف . 
(")ننظر:: الكو الساق: 


و 


ثالعا :“دلق إل وهويا. 

راك : :زابط جهلة القن نالمهلأ. 
- ثم درست الفاعل ونائبه» وصحة مجيئهما جملة من فساده . 
ع درست تاغل نعي ويثيق بون اللاكر والحدفة» 


أ 07 ثع 
0 ون ون 


ىت 


من قضايا المبتدأ والخبر 


المسألة الأولى : تأخير المبتدأ : 


يرى النحاة جواز الابتداء بالنكرة إذا توافرت فيها شروط » من هذه 
الشروط : أن يسبقها استفهام . كما أنهم أجازوا عمل اسم الفاعل المجرد 
من (ال)» عمل فعله بشروط أيضاء منها: اعتماده على نفي أو استفهام: 
فإن اعتمد على أي منهما صح عمله عمل فعله؛ فيرفع ما بعده بالفاعلية 
ستواعط كان اسماً ظاهراً أو ضميراً منفصلا على الأرجم: وكان الأخير - 
الضمير المنفصل - محل خلاف بين النحاة » فقد اختلفوا إلى قولين حين 
إعرابهم لقوله تعالى : 9 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إنراهيم 4 20 . 
الأول: أن قوله 9 أرَاغب © مبتدأء و« أنت 4 فاعل سد مسد الخير . 
والثاني : أن قوله 9 أرَاغبُ 4 خبر مقدمء و# أنت * مبتدأ مؤخر. 
ومن أضصتهفات القول الأول - الذين تبعهم ابن هشاء'”"-: 
اللا ا )00 وا عكر وو اناه العكر ام ا 


. 5 سورة مريم : الآية‎ )١( 

() تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ص 2187 184 . 
(9) إعراب القرآن ١7/7"‏ . 

() مشكل إعراب القرآن 05/57 . 

(6) المحرر الوجيز ”5/١١‏ . 

(1) التبيان في إعراب القرآن (الإملاء) ص 4 0ه ١‏ 
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ولك وروا وين 7 بور لوي ار كي وابن عقيل”' ... إلخ» 
وتمرن تبن القول القانى السهيلى"* والزسخشيري'" وابن اماع37 
ولكلً حجته التي دعم بها ما ذهب إليه» ولقد كانت حجة القائلين بالقول 
الثاني في إعراب الآية متسمة بكونها نحوية» وذلك لأنهم يرفضون «أن 
يكون الفاعل ضميراً منفصلاً؛ نحو: قائم أنت إليه» وأقائم هو؟؛ فإن هذا 
لا يكون إلا مبتدأ وخبراً ؛ لأن المنفصل لا يكون فاعلاً مع اتصاله بالعامل» 
إنما يكون فاع لا إذا لم يمكن اتصاله به؛ نحو: ما قائم إلا أنت؛ ونحو: 
انيد فالحجة لديهم حين اختيارهم للقول الثاني هي : عدم 
اتصال الضمير المنفصل بالعامل لكي يصلح للفاعلية» كينا النسية أنفنا 
حجتهم بكونها بلاغية » حيث يرون أن تقديم ١‏ الخبر على المبتدأ في قوله 
أرَاغب أنت عن آلهّتي يا إبراهيم 7# لأنه كان أهم عنده؛ وهو عنده 


شقن أنيوعب عنها او 


. 35425548 /١ شرح التسهيل‎ )١( 

. 777٠١ البحر المحيط /ا/‎ )١( 

() الدر المصون في علوم الكتاب المكنون /ا/ 1١052550‏ . 

(4) شرح ابن عقيل على الألفية ص 57 . 

(6) نتائج الفكر ص 4760 2 175 . 

(1) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل /٠‏ ؟؟ . 
(0) شرح المقدمة الكافية 7/ 04 . ْ 

(8) نتائج الفكر ص 8752576 . 

(9) سورة مريم: الآية 57 . 

. 57 /“ فاشكلا)٠١(‎ 


© 


هذا القول الذي احتج له كل من: السهيلي والزمخشري وابن 
الحاجب» جعل ابن هشام يصفه بأنه شبهة » فقال مبطلاً « قول الكوفيين 
ومن تبعهم كابن الحاجب والسهيلي: إِنّهِ يجب في نحو أنائم أنت؟ كون 
(أنت) مبتدأ مؤخراًء وكأن الزمخشري يوافقهم أيضاً ؛ لأنّه جزم في 
9 أراغب أنت » بذلك» وتشهتهم أن الفعل لأايليه قاغلله منخصلة؛ ؛ لا 
يقال: قام أنت؛ فكذا الوصف . 


والجواب : أن الفعل أقوى في العمل » فلمًا قوي عمله امتنع فصله: 
وإن أجمعنا على أن فاعل الوصف ينفصل إذا جرى على غير صاحبه 
ولس ؛ فكما فصل لهذا الغرض» يفصل لغرض آخر صحيح في اللفظ 
سادا مسد الخبر» وهو واجب الفصل» وأولى ما يرد به عليهم قوله تعالى : 
أراغب أنت 4 لأنّ الوصف قد تعلق به (عن) وميجرورها؛ فلو كان 
خبراً يقتضيه مذهبهم - وكما ذكره الزمخشري - لزم الفصل بين العامل 
ومعموله بالأجنبي» وقد تبين بهذا أيضاً فساد قول من يجوز في الآية 
الوجهين اللذين في : أقائم زيد ؟»''"» ويظهر من كلام ابن هشام أنه 
اعترض على السهيلي وابن الحاجبء لأنهما قاسا الوصف على الفعل 
بحجة أنه يعمل عمل فعله » فهما في منزلة واحدة في رأيهما . 

واماجية القامان دوسه ببسام دزالقتول الأرنن وه أن 
© أراغب » : مبتدأء و# أنت * : فاعل سد مسد الخبر» “ولع يده 


واوا 


() تخليص الشواهد ص 187 » 6 . 


حت 


الأول : أن الفعل أقوى في العمل من الوصف؛ فلمًا قوي عمله امتنع 
فصله ويمفهوم المخالفة : إن الوصف أضعف في العمل من الفعل؛ فجاز 
فصله وصحٌ كونه فاعلاً . 

الثاني : أن هناك إجماعاً على أن فاعل الوصف يجوز انفصاله إذا 
جرى على غير صاحبه وألبس؛ فإذا جاز انفصاله لهذا الغرض جاز 
انفصاله لغرض آخر توفرت فيه الصحة اللفظية مع سده مسد الخبر . 

الغالث : أن القول الذي احتج له المانعون"'» يقتضي الفصل بين 
العامل ومعموله؛ «لأنّ قوله تعالى: # عَنَآلهّتي #معمول ل (راغب)؛ 
فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ؛ لأن (أنت) 
على هذا التقدير فاعل ل 8 رَاغبْ #» فليس بأجنبي منه» وأمّا على الوجه 
الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» لأن 9 أنت # أجنبي 
من # راغب * على هذا التقدير؛ لأنه مبتدأ» فليس ل (راغب) عمل فيه؛ 
لأنه خبر» والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح )"' . 

الرابع : أنه جاز إعراب قوله تعالى: #8 أَرَاغب »© مبتدأ مع كونه نكرة 
لاعتماده على الاستفهام ؛ ولذلك «حسن الابتداء بالنكرة لما تقدمها» ". 


. السهيلي وابن الحاجب والزمخشري ومن لف لفهم‎ )١( 

(0) شرح أبن عقيل ص 15 » وانظر: البحر /ا/ 717/٠١‏ 5 

8 إعزامه القران للمدافي “ااانه انطو مشكل إعرات التراة 5176م ؤنوائظن: 
التبيان ص 665 . 
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الخامس : أن القول الأول في إعراب الآية الكريعة يجعل الرتبة طبيعية» 
ف «لا يكون فيه تقديم ولا تأخير؛ إذرتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ "!)2 
وهذا أولى من كون الرتبة على وضعها؛ إذا الأصل الاحتفاظ بها. 

وبالجملة فالذي يترجح لدي ما سبق + أن القتول «الآول أضوت 
- وهو مذهب - سيبويه )”"' لما يدعمه من حجج نحوية قوية تنهض 
لاعفنا بمتريحيه عار الفول الغا شان إن لايح نافع 
مدفوعة بمخالفتها للقواعد النحوية الصحيحة ؛ حيث إنه يجوز الانفصال 
للشاعل المضمرء كما أن الأصل في الرتبة كونها على الأصل . والله أعلم 
بالصواب . 


6 2 


(١)البحر‏ /ا/ 3107/١‏ . 
()المحرر الوجيز 275/١١‏ وانظر: الكتاب 2757/7 60 . 


هم 


المسألة الغانية : حذف الخبر جوازا: 

(أ) يرى النحاة جواز حذف الخبر إذا دلت عليه قرينة لفظية» أو حالية 
تغني عن النطق به ؛ « لأن الألفاظ إنما جيء بها للدلالة على المعنى» فإذا 
فهم المعنى بدون اللفظ جاز ألا تأتي به» ويكون مراداً حكماً وتقديراً )”1 . 
ومن القرائن اللفظية « المجوزة لحذف الخبر : الاستفهام عن المخبر عنه» 
كقولك رزيدة لمق قالش عندك 9 أى : ويدعندى6 والعطف عليه» 
نحو : زيد قائم وعمروء أي : وعمرو كذلك» فهذا وشبهه من الحذف 
الجائز؛ لأن المحذوف فيه لا يزيد ذكره على ما حصل بالقريئة التى دلت 
ل 

واختلف المعربون لكلمة (جنات) فى قوله تعالى: 8# فأخرجنا به تبات 
كل شي خسنا منْهُ حخَضرا نخرِج نه حا راكب وَمنَالمخْلٍ من لها 
قنوان ذائيةَ وجنات من أعتاب * ”© على : قولين : 

الأول : إنها منصوبة» وفيها توجيهان: 

(أ) منصوبة عطفاً على # نبات * . 

(ب) منصوبة عطفاً على 9# خضرا #. 

7 25١/5 وانظر: أمالي ابن الشجري‎ » 15 /١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١ 

وشرح الكافية الشافية ١97 /١‏ . 

(5) شرح التسهيل /١‏ 251/6 وانظر: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص 2175 

6 والإيضاح العضدي ص »50١‏ وشرح الرضي على الكافية 2710/7/١‏ 


وكافية ابن الحاجب ؟/ ه/الا» وحاشية الصبان 2778/١‏ 774 وحاشية 


. ٠١5 /١ الخضري‎ 


() سورة الأنعام : الآية 49 . 


؟ © 


ووجه النصب هو قراءة الجمهور » و لا اعتراض على هذا التوجيه 
الثاني : إنها مرفوعة» وهي قراءة الأعمش ومحمد بن أبي ليلى وأبي 
بكر عن عاصم» وفيها توجيهان : 
النحاة . وسيأتى تفصيله . 
وب) مرفوعة بالعطف على # قنوان » وهذا الوجه هو محل 
الخلاف بين النحاة . 
فلقد اخمتاره بعض النحاة ووصفوه بأنه الصواب» منهم على سبيل 
المثال * الفراء7١ي‏ والطبري”'"', افص والفخر الما يقول 
الفراء: وقوله : # جنات من أعتاب * نصب» ولو رفعت (الجنات) تتبع 
(القنوان) كان صواباً”*' «وإن لم تكن من جنسها». قاله الطبري” . 
ل (قنوان)» واعترض عليهم واصفاً لهم بالوهم فقال: «قول بعضهم في 
قوله تعالى: # وجنات #» فيمن رفع (جنات): إنه عطف على (قنوان) ‏ 
)١(‏ معاني القرآن "517/١‏ . 
(0) تفسير الطبري // ١915‏ 
(؟) الكشاف 54/7 . 
(8)تفسين الرزازي 19/17 
(6) معانى القرآن /١‏ /ا؟ " بتصرف يسير . 


6 © 


وهذا يقتضي أن جنات الأعناب تخرج من طلع النخل» وإنما هو مبتدأ » 
بتقدير: ( وهناك جنات )» أو : ( ولهم جنات )2 ونظيره قراءة من قرأ: 
وَحُورٌ عن 74 بالرفع بعد قوله تعالى : « يَطُوف عَلَيهِم ولَدان مُحَلّدونَ > 
تيدر انار سان تن في نالا واولج ووو افيه 
السبعة: ا وَجَنات © بالنصب فبالعطف على 9 نَبَات كل شيء » "" . 

وبالجملة فإنّ قراءة الرفع لها توجيهان كما سبق أن أشرت : 

الأول : الرفع على الابتداء . 

الثاني : الرفع على الوتباع . 

وكما كان للتوجيه الثاني مَنْ يختاره ويصوبه'''» كان أيضاً للتوجيه 
الأول أنصاره» ومنهم على سبيل المثال : اللحافن”"9 + وفكي "+ توابق 
الأنباري "2» وابن عطية » والعكبري *2: وأبو حيان '''» والسمين 


. 7١ سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

(1) سورة الواقعة : الآيتان /ا١-8١‏ . 

(؟) سورة الأنعام: الآية 44» مغني اللبيب ص 50 . 

(4) سبقت الإشارة إلى أن بعض من اختار هذا الوجه هو الفراء والطبري والزمخشري 
والرازي. 

(0)إعراب القرآن 75/7 . 

(5) مشكل إعراب القرآن 5١5/١‏ . 

() البيان في غريب إعراب القرآن /١‏ 777 . 

. ١١9 1١١8/5 المحرر الوجيز‎ )8( 

. "01١ "6٠ التبيان ص‎ )9( 

.69192598/5 رحبلا)٠١(‎ 
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-كدكزدزندند كد00 
ل ا 2 


الحلبي''» وأبو السعود”"'» والألوسي”” ...إلخ النحاة» حيث اتفقت 
أقوالهم على كون (جنات)» مرفوعة على الابتداء؛ لأنه لا يصح أن ترفع 
على الإتباع» وذلك لأنه يفسد المعنى» مما دعا أبا حاتم وأبا عبيدة إلى إنكار 
هذه القراءة » حيث قالا: «هى محال؛ لأن الجنات لا تكون من النخل )240 
« ولا يسوغ إنكار هذه القراءة » ولها التوجيه الجيد فى العربية » وجهت 
على أنه مبتدأ محذوف الخبر »”*'. إذن فالقراءة جائزة إذا رجت على 
هذا التأويل. 

وبعدء فالذي يظهر لى فى هذه المسألة أن كلمة (جنات) - فى قراءة 
الرفع - رفعت على الابتداء مع حذف الخبر» وهذا الرأي له ما يسوغه. 
فهو موافق للقواعد النحوية حيث يجوز حذف الخبر إذا دلت القريئة عليه» 
كما أنّه متسق مع المعنى» أمّا الرأي الآخر - وهو الرفع على الإتباع - فإنَّه 
«قول ضعيف 2"6؛ لأن عطف (جنات) على (قنوان) يجعل قوله : # من 
أعناب 4 ١‏ إما صفة (جنات) فيفسد المعنى » إذ يصير المعنى : وحاصله من 
النخيل جنات حصلت من أعناب ) 29 وهذا لا يصح؛ لأن العنب لا 
يخرج من النخل ١‏ وإمّا خبر (جنات)» فلا يصح ؛ لأنّه يكون عطفاً لها 
)١(‏ الدر المصون ه6/ه/ا- /الا . 
(5) تفسير أبى السعود / ١51/6155‏ . 
(*) روح المعاني 357/6 . 
(:)إعراب القرآن للنحاس 75/7 . 
(6) البحر 5/ 9ه : 
(5)المحرر الوجيز ١١9/5‏ . 
(0) روح المعاني 7517/6 . 


/ذه© 


على مفرد» ويكون المبتدأ نكرة فلا يصح )(2؛ وعليه » فإنّي أستطيع أن 
أقول: إن ابن هشام كان محقاً في رفضه لهذا الوجه الإعرابي» لأنه لا 
يحسن بمكان أن يبني المعرب توجيهه الإعرابي على ظاهر اللفظ دون 
مراعاته لموجب المعنى ؛ ما يؤدي إلى حصول الفساد في المعنى والوهم في 
التوجيه . والله أعلم بالصواب . 

وبع اختلف النحاة حول إعراب قوله تغالى: # اقْتَربَت الساعة 
انق الم * وإذ يرو ةضوا ويَقُوُوا سر سم »دوا ابو 
أَهْوَاءَهُم وَكُلّ أمر مُسْعَقرٌ »+ ولَقَد جاءهم من الأنباء مَا فيه مُرْدَجَرَ * حكمة 
بَالعَةٌ 4 7" في قراءة مَنْ جر 9 مُسَتَقرٌ 274 على وجهين إعرابيين : 

الوجه الأول : أن 9 مُستقرٌ * صفة ل 9# أمر 4» وهذا الوجه ينبني عليه 
ثلاثة احتمالات : 

الاحتمال الأول : أن تكون #68 كُلَّ * فاعلاً حذف فعله» ومعطوفاً على 
# السّاعة » والتقدير : ( اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر ) . 


الاحتمال الفاني : أن تكون # كل » مبتدأ حذف خبره. 


. 3 1/ /0 روح المعاني‎ )١( 

(0) سورة القمر: الآيات 0-١‏ . 

(*) أما قراءة الرفع فهي قراءة الجمهور وفيها (كل أمر) مبتدأ » و(مستقر) خبره» ولا 
خلاف فى هذا الإعراب بين النحاة» وانظر: قراءة الجر في إ تحاف فضلاء البشر 
والنغر فن القر ارات لمعن ار ربخو 611 والدو امون 


96 


ل" 


© / 


الاحتمال الثالث : أن تكون ( كل ) مبتدأء وخبره ( حكمة بالغة ). 


5-1 ع د بيشسلن 5 د 5 مره 

الوجه الثاني : أن 9 مستقر 4 خبر ل 9 كل أمر 24 ولكنه مجرور على 
الجوار» وسيأتي تفصيله . 

واختار الزمخشري الاحتمال الأول فى إعراب الآية » حيث قال : 
( وعن أبى جعفر # مستقر * بكسر القاف والجر عطفاً على # السّاعَةٌ 24 
أي : اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر يستقر ويتبين حاله »237 . 

ورأى ابن هشام أن الزمخشري قد خرج توجيهه الإعرابي للآية على 
وجه ضعيف بعيد» تاركاً الوجه القوي القريب» لذلك رفض هذا التوجيه 

57 5 1 9 1 1 رع م مه 0 6 #8 5 
واعترض عليه فقال: «وقول الزمخشري في 9 وكل أمر مستّقر © فيمن 
جر « مُسْعَقَرٌ 4 : إن (كلاً) عطف على # السّاعَةٌ 4» والصواب لاف 
ذلك كله» وأما # وكل أَمْر مُسْعَقرٌ 4» فمبتدأ حذف خبره » أي : وكل 
أمر مستقر عند الله واقع. أو ذكرء وهو حَكْمَةٌ بَالعَةٌ 7084 . 

ولقد اختار بعض المعربين”" الوجه الإعرابى الثانى فى الآية» وهو أن 
9 مستقر © خبر آ كل * ولكنه مجرور على الجوار وهذا لاا يصح. مما 
دعا ابن هشام لونكاره والاعتراض عليه بقوله: « وقول بعضهم: الخبر 
0 )الكدات 0 
() مغني اللبيب ص 251١5‏ 2010 ولقد ورد هذا الاعتراض أيضًا في مخطوطة 

حواش على الألفية لابن هشام قى 1 ب» وانظر: حاشية الأمير على مغني 

اليب 19/9 
(") منهم أبو الفضل الرازي» انظر : الدر المصون ١77/١١‏ . 
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« مُّسْتَقَر 4» وخفض على الجوار» حمل على ما لم يثبت في الخبر» 17 . 

ولمعرفة الصواب في المسألة أعرض آراء النحاة حول إعراب هذه الآية 
الكريمة ؛ حيث انقسم النحاة إلى ثلاث فرق : 

الفريق الأول: لا يذكر قراءة الجر» مكتفياً بالحديث عن قراءة الرفع» 
وهي قراءة الجمهورء ومن هؤلاء : النحاس”"» وابن عطية'" . 

والفريق الغاني: يذكر القراءتين» ويجوّز في قراءة الجر كون # كل * 
صالحة للعطف على الفاعلية وللابتداء ؛ ومن هؤلاء : أبو البقاء 
العا والتتوظطى ”السو لابوا لوي اكير شي 
يرون أن # مُستقرٌ 4 ١‏ يقرأ بالجر صفة ل 98 أمر 24 وفي 9 كل * وجهان: 
أحدهنا: هوسيعد] ::والخبيين ميحذدوف» أي > معمول يه أو: أتى: 
والثاني : هو معطوف على # السّاعَةٌ 4 6 22. و مُسَتَقر * في الوجهين 


تعرب صفة ل (أمر) . 


(1)لمغنى ص7١0‏ . 

(1) إعراب القرآن 197/4 . 

(") المحرر الوجيز /١©‏ 797. 795 . 

()التبيان ص ١‏ "ل . 

(0) تفسير القرطبى ١718/1١17‏ » وانظر : تفسير الطبري 88/71 . 
(5) الدر المصوت /9١‏ 1771191 . 

(0) روح المعاني 16/ 15١٠1١19‏ . 

(8) التبيان ص ١‏ "الا . 


والفريق الشالث: يرى أن ل 8 كُلُ 4 وجهاً واحداًء وهوإما الرفع 
على الابتداء فقط» .اختاره ابن هشام وقبله أبو حيان 7 » وغيرهما؛ وإما 
الرفع على العطف على الفاعلية» اختاره الزمخشري وأبو السعود”" . 

واحتج المانعون لوجه العطف ل # كل * على الساعَةٌ 4 بأنّ هناك 
ثلاث جمل تفصل بين المعطوف والمعطوف عليه» ورد عليهم المجيزون 
لذلك بأنه لو « دل “دليل على المعنى فلا نبالي بالفواصل »9 . 

وبعد هذا العرض» فالذي أميل إليه أن الوجهين اللذين وردا في 
ا ا خاصة وأن 
كلمة #« مُسْمَقرٌ © لا يتغير إعرابها بتغير إعراب ا كُلَّ 24 فهي نعت 
مجرور ل 9# أمر 4» سواء كان # أَمر» مضافاً إلى مبتدأ أو فاعل» وإذا 
كان الأمر على الاحتمال فأولى بالمعرب أن يجمع كل الوجوه التي تحدمل 
السواب#ولذلك تزف الحنب أن ارح كناد "تدا به« لصوا عنددةن 
رفض توجيه الزمخشري واعترض عليه» خاصة وأ ابن هشام ذاته قد ذكر 
أنه «لا يصح في ألفاظ التنزيل أن أخرج الآية على وجه محتمل للصواب» 
بل لابد أن أخرج الآية على ما يغلب على الظن إرادته» فإن لم يغلب 
شيء» فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف» ”"» وبالعموم فإن «كُل» 
في هذه الآية صالحة للعطف على الفاعلية وللابتداء . 
)السو اا 
(؟) الكشاف 577/5 » وتفسير أبى السعود 151/8 ١58‏ . 
() الدر المصون ١7١/١١‏ . 
() المغني ص 6١7‏ . 
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ما سبق كان عن اعتراض ابن هشام على إعراب #كُل» معطوفة على 
(الساعة)» وفيما يلي أتناول اعتراض ابن هشام على إعراب # مُستَقر * 
خبراً مجروراً على الجوار وهو الوجه الثاني من وجهي إعراب ا مُستَقر » 
الذي قد سبقت الإشارة إليه في بداية المسألة . 

فلقد رأى بعض المعربين أن # مُسنَقرٌ » في قراءة الجر هو الخبرء 
ولكنه مجرور على الجوار» ومن هؤلاء المعربين : الكوفيون» فهم يزعمود 
أن الجر على الجوار كثير » ويستشهدون لهذا بالآيات والأشعار”"؛ والحق 
أنّه لا حجة لهم فيما ذهبوا إليه» وذلك لأنّ هذا التوجيه الإعرابي هو 
تخريج على قول العرب: هذا جحر ضب خرب» الذي أحسب أن هناك 
لواف عل ابه تا ها لاك باق قار الريحة اد ركواقة: 
(وهذا جحر ضب خرب) برفع (خرب) )''2؛ والدليل على صحة هذا 
الوجه أنّ هذا القول «يتناوله آخر عن أول» وتال عن ماض على أنه غلط” 
د اأعريي ستول بمو او ون اد والقعه القاذ نف 
يحمل عليه» ولا يجوز رد غيره إليه» وفى القرآن مثل هذا الموضع نيف عن 
ألف موضع » وذلك أنه على حذف المضاف لا غير» ”" . 


(١)الإنصاف‏ ص208 مسألة 85» وانظر: شرح الرضي على الكافية 4/ 17» 
وضافية الضياق غ7 دوؤالدق اعون 2-71 11م 

. 4 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() الخنصائص 271١17/١‏ 518» وانظر : الخصائص 57”١/5‏ 2 ”5773 . 
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ومن الواضح بمكان أن الشاذ لا يعول عليه» ولذلك وجّهت هذه 
الشواهد التي استشهدوا بها إلى أوجه قوية قريبة لا ضعيفة بعيدة» كما أن 
الشاذ لا يحمل عليه بل يقتصر فيه على السماع لقلته» ولا يقاس عليه لأنه 
ليس كل ما حكي عن العرب يقاس عليه» ألا ترى أن اللحياني حكى أن 
من العرب من يجزم ب (لن) وينصب ب( لم )» أي أن هناك تقارضاً بين 
الأداتين . 

فمثل هذا وغيره لا يلتفت إليه ولا يقاس عليه”""» إضافة إلى أن الجر 
على الجوار قد ورد في النعت على تقدير مضاف محذوفء ولم يأت في 
العطف, اللهم إلا على خلاف بين النحاة» كما أنه ورد في التوكيد قليلاً 
للضرورة الشعرية» ولم نعهد وروده في باب المبتدأ أو الخبر» وبالجملة» 
فإنه لا يصح أن يخرّج كتاب الله على هذا الشاذ القليل الذي يأتي ضرورة » 
وعليه » فإن ابن هشام كان محقاً في رفضه لهذا الوجه الإعرابي لضعفه 
ةو فلع وي و والله أعلم بالصواب . 


ع 2 ل 
3 26 


(0الإنصاف ص .».51١6‏ يتصرف . 
(؟)الدر المصون 5/ 25١5-55١١‏ يتصرف . 


> 


ايع و0 
شترط النحاة لحذف الخبر وجوباً عدة شروط » ملهأ كوق لمق فييهاً 
صريحاًء «كقولك: لعمرك لأفعلن؛ والأصل : لعمرك قسمي لأفعلن» 


اسار وا 
قوسي درفي 7 


ولقد خالف ابن عطية هذه القاعدة - فيما يرى ابن هشام - فأعرب 
قوله تعالى : # فَالْحَق وَالْحَقَ أَقُول ‏ لأَمَادنَ 4 ”"©» في قراءة الرفع « برفع 
الاثنين» فأمًا الأول فرفع بالابتداء» وخبره في قوله: ( لأملأن )؛ لأنّ 
المعنى : أن أملا » وأمًا الثاني فيرتفع على ابتداء أيضاً »27 . 


ولقد رفض ابن هشام هذا التوجيه الإعرابي لجملة ( لأملأن )؛ وذلك 


)١(‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص 2117/6 1177 » وانظر: شرح التصريح للشيخ 
خالد »18١ /١‏ ونتائج التحصيل لأبى بكر المرابط 241٠١ /١‏ وأسرار النحو لابن 
كتمال افا طن ١14‏ وتوشييح الناصن وامسالك للمرادي 791/١‏ :وشترح 
المفصل للخوارزمي 717١/١‏ » والتذييل والتكميل لأبى حيان ”7/ 27857 اا 
والقويت لخن صقرن 7ه 

()سورة ص الآيفان م هم لفل قوت ت هذه الآية بشلاث قراءات» الأولى: 
قراءة العامة» بنصب كل من ١‏ الحق » الأول والثاني» والثانية : قراءة ابن عياس 
ومجاهد والأعمش برفعهماء والثالثة : قراءة عاصم وحمزة برفع الأول ونصب 
الثاني» انظر في قراءاتها : السبعة /اه6», والحجة لابن خالويه لا 27١‏ والنكين 
١‏ وتفسير القنرطيئ 277597/16 والبحر ١75/4‏ » والدر المصون 
5٠522 /4‏ . 

. 08 /١ 5 المحرر‎ )*( 
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لأن الجملة المخبر بها من الأشياء التي تحتاج إلى رابط» وأحسب - في رأيه 
- أن جملة # لأملدن 4 تفتقد الرابط» لذا فهي لا تصلح للخبرية» « ومن 
ثم كان مردوداً قول ابن الطراوة في : لولا زيد لأكرمتك» إن (لأكرمتك) 
هو الخبر» وقول ابن عطية في : # فَالْحَق وَالْحَقَّأَقُول »+ لِأَمْادّنَ 4» إن 
لأملآن © خبر ا الح © الأول فيمن قرأه بالرفع » وقوله: إن التقدير: 
( أن أملاً ) مردود» لأن ( أن ) تصير الجملة مفرداً» وجواب القسم لا 
كوة مترذا أول الحبوفينمنا مصلرق آس 1 نولا دمو كوو اطق 
قسمي » كما في (لعمرك لأفعلن)) 7" . 

عما سبق يتضح أن محل النزاع بين ابن هشام وابن عطية أن : ابن هشام 
يرى أن هذه الجملة تندرج تحت أسلوب القسمء وعليه» فإن # الْحَقَ » 
الأول مرفوع - في قراءة الرفع - على الابتداء» والخبر محذوف جوازاً 
تقديره: قسمي» أو فا حق مني أو فالحق أناء والأول أؤلى”" » وأن جملة 
ا لأمَلأَنْ 4 هي جواب القسم المقدّر في الخبر اللحذوف . 

أمّا ابن عطية فلا يرى أن الآية على قراءة الرفع ذات صلة بالقسم 
أصلاً متبعاً في ذلك مذهب سيبويه الذي يرى عدم جواز حذف أداة 
القسم إلا مع لفظ الجلالة”"©» وعليه ؛ فإنّ هذه الجملة لا قسم فيهاء وإنما 
هي جملة اسمية مكونة من مبتدأ هو # الْحَقَ ©» وخبره هو 8 لأَمْلآَنَ 2# 


. 81/6 المغني‎ )١( 


0 المغنيى ص 7/7 بتصرف . 
(9) الكتاب "”/ /91غ- للك ” 
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ولحي اد الدكودفنا ابن عطية لتقديره جملة 9# لأَملدنَ * ب ( أن أماذ )» 
محاولة إثباته أن هذه الجملة وإن جاءت على هيئة جواب القسم متصلة 
باللام والنون المؤكدتين» ليست كذلك وإما هي جملة خبر فقط» ولأن ابن 
هشام يرى أن الخبر محذوف» وأن هذه الجملة جواب القسم» ود اك 
ابن عطية ل8! لِأَمَلأنَ * بالمصدر المؤول؛ لأنه يحولها إلى مفردء وجواب 
القسم يطلب جملة لا مفرداً» ومن هنا كان محل النزاع . 

ولقد ورد فى هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات» النصب والرفع والجرء 
وما يعنيني في هذه المسألة هو قراءة الرفع حيث لم يرد اعتراض من ابن 
هشام على قراءتي النصب والجر » ولقد وردت عدة توجيهات إعرابية في 
قراءة الرفع » نيا : 

التعوجيه الأول : وهو يرى أن # الْحَقَ # الأول مبتدأ حذف خبره 
عخو او وجملة # لأملدنٌ # هى جواب القسم المقدر في الخبر الملحذوف» 
وممن قال بهذا التوجيه - وتبعهم ابن هشام - : الفراء في أحد قوليه'"'". 
والزجاج”'"'. والنحاس”"» والطبري في أحد تبولية"”" #تومكن ف 
خب فر نيول والستفشيرة الو المكيرو ان اعد فولب 
)١(‏ معاني القرآن ؟/ 1١ »5١7‏ . 
(؟) معاني القرآن وإعرابه 4/ 57" . 
9') إعراب القرآن "١/8/7‏ . 
(5)اتفسير الطيوف 15 اانا 
(0) مشكل القرآن 579/57 . 


(5) الكشاف 5/ ١١١‏ . 
(90) التبيان ص 5 . 
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وارائق “وان ين والسمين الحلبي”"» ومن المتأخرين : أبو 
السعود في أحد قوليه'*' ... إلخ النحاة» حيث اتفقت أقوالهم على ١‏ أن 
الأول مبتدأ محذوف الخبرهء كقوله: (لعمرك) . أي ع فالحق قسمى 
لأملأن )'*) 

والتوجيه الثاني ؛ يرى أن جملة # لأملان # هي الخبر ل # الحق 4 
الأول ؟ وممن قال بهذا التوجيه الذي اختاره ابن عطية ة: الفراء» والطبري 
00000000000 
فيكون معنى الكلام حينئذ : فالحق أن أملاً جهنم منك )"1 . 

والذي يظهر لي في هذه المسألة أن : التوجيه الأول هو الرأي الراجح 
فيها؛ وهذا لأن له من الأدلة النحوية ما ينهض بترجيحه . من هذه الأدلة : 

-١‏ أن الجملة التي تقع خيراً لابد لها موروابط يريطها بالمحذا» :وجملة 
©« لأملذن »© هنا تفتقد هذا الرابط «لأن ما بعد اللام مقطوع مما قبلها» 9 ؛ 
وعليه» فإنها لا تصلح للخبرية في هذا الموضع . 


تو ل ا 
(0)البحر ١9/57/94‏ . 

. 50٠7” .5٠1/9 الدر المصون‎ )"( 

(5) تفسير أبي السغود /1/ :2778 76 . 
(0) الكشاف 13١/4‏ . 

() تفسير الطبري ”7”/ ١81/‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3١8/7”‏ . 


1 


-١‏ لقد تحقق في الجملة مسوغ حذف الخبر» وهو كون المبتدأ نصاً غير 
صريح في القسم ؛ ولذلك فقد صح التقدير على : الحق قسمي أو مني» 
ولم يختل المعنى . 

- أن كون # الْحَقَ * الأول مع خبره المحذوف جملة قسم» وجملة 
ِالِأَمْلآنَ 4 جواب لهذا القسم » يجعل # الحَق # الثاني مع فعله 
# أقول *» جملة «معترضة بين القسم وجوابه لإفادة الكلام تقوية 
وتسديداً أو تحسيئاً » (23, إذ الأصل : الحق قسمي لأملأن» وأقول الحقء 
فاعترض بجملة (أقول الحق)» وقدم معمولها للاختصاص”" 

4 - إذا كانت جملة # لِأَمَادَنٌ © جواباً للقسم» فلا يصح أن تؤول 
بمفرد كما فعل ابن عطية» لأن جواب القسم يطلب - كما قلت آنفاً - جملة 
اسورد إشبافة إن أن هذ لفحل لبس مصدزا متدرا بيحرت تدرف 
وفعل ليتحول إلى مصدر مؤول» فهذا يؤدي إلى مخالفة القاعدة النحوية . 

ه- أن التقدير الذي ذكره ابن عطية وإن كان صحيحاً من جهة المعنى» 
ال ا ا 
ابن عطية بأنه «ليس بشيء) 7 '. والله أعلم بالصواب . 


م2 0 2 


انع التق اا 

0 المغني ص 71 بتصرف . 

(*) الدر المصون 501/9 . 507 . 

(5) البحر 5/4/!ا١»‏ وروح المعاني 17/ /اا٠‏ ا 
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المسألة الرابعة : رابط جملة الخبر بالمبتدأً : 

يأتى الخبر مقرداً وجملة '2» ولابد للجملة الواقعة خبراً من رابط 
با ا ار و لتر اريم 
الإشارة وإعادة المبتدأً بلفظه يي وأمن 
اللبس» كقولهم : السمن منوان بدرهم »أي : منوان منه بدرهي”" 

ومشل ذلك قوله تعالى : «وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَإِنُ ذلك لمن عَرْم 
غرم الأصور #جوانن ششرظ وتو راطيا تعبمئلة الوط هو العا 
المحذوفة» على حد حذفها فى البيت المشهور : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مشلان 

الجملة بما هي خبر”* عنه : « وهي عشرة ؛ أحدها: الضمير؛ وهو الأصل. 

. امم . 4 001 58 9 2 2 : 224 212 
ولهذا يربط به مذكوراً ومحذوفاء وقوله تعالى: # ولمن صبر وغفر إن 


)١(‏ توضيح المقاصد للمرادي "5/١‏ بتصرف ,٠‏ وانظر: الإرشاد إلى علم الإعراب 
ص 1١١”‏ . 

() المفصل بشرح الخوارزمي 51١/١‏ بتصرف .» وانظر: التصريح للشيخ خالد/ 174 . 

(9 الويضاح العضدي ص 50: بتصرفء. وانظر أسرار النحو لابن كمال باشا 
ص8 ٠١9 » ٠١‏ وانظر الأمالى الشجرية ٠١ /١‏ . 

() سورة الشورى: الآية 2 .. ْ 

(6) لم أعثر على تفسير الحوفي» لذا نقلت رأيه من الدر المصون 4/ 577» وانظر رأي 
أبى البقاء في تفسيره (التبيان) ص 7١١‏ . 
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ذلك لمن عَرْمِ الأمُورٍ ؛ أي إِنّ ذلك منه» ولابد من هذا التقدير ؛ سواء 
النونا لا للد عاب وزون) بوضول اوشرطية» اماقنرا اللارموطة 
و(من) شرطية» أمّا على الأول : فلأن الجملة خبر وأما على الثاني : فلانه 
لابد في جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن يش على ضميره» 
سواء قلنا: إنه الخبر . أو إن الخبر فعل الشرط» وهو الصحيح. وأما 
الغالث : فلأنها جواب القسم في اللفظ » وجواب الشرط في المعنى» وقول 
أبي البقاء والحوفي: (إن الجملة جواب الشرط)» مردود؛ لأنها اسمية» 
وقولهما: (إنها على إضمار الفاء) » مردود لاختصاص ذلك بالشعرء 
ويجب على قولهما: أن تكون اللام للابتداء لا للتوطئة» 7 . 

وكما امتّلف في كون الرابط المحذوف (منه) أو (الفاء)» اختلف أيضاً 
في كون هذا الرابط محذوفاً أو مذكوراً ؛ حيث ورد قول بعضهم إن 
الرابط الإشارة» وأن الصابر والغافر جعلا من عزم الأمور مبالغة » 
والصواب أن الإشارة للصبر والغفران . بدليل : # وَلَمَن صبر وَعَمَر إن 
َلك لمن عَرَم الأمُورٍ * ولم يقل : إنكم»"" . 

نما سبق يتعين أن محل الخلاف بين ابن هشام ومن اعترض عليهم : 

-١‏ في كون الرابط مذكوراً» وهو اسم الإشارة» أو محذوفاً» وتقديره 
(منه). 


(١)المغنى‏ ص 41/7/517١‏ بتصرف » وانظر : معاني القرآن للفراء 515/1١‏ . 
(0)المغنى من 009 » وانظر : حاشية الآمير ١5١/7‏ . 


ب 


؟- وفي كون الرابط إذا كان محذوفاًهل تقديره (منه)» الذي يربط 
جملة الخبر بالمبتدأ ؟ أو تقديره (الفاء) الذي يربط جملة جواب الشرط 
بجملة الشرط ؟ فَمَن المصيب في هذه المسألة ومّنْ جانبه الصواب ؟ هذا ما 
سوف أوضحه فيما يلي : 

لقفد اخحتلف النحاة في إعرابهم لهذه الآية الكرية على ثلاثة آراء 
وهي : 

الرأي الأول يقول: إن الرابط محذوف وتقديره (منه)» سواء كانت 
(اللام) للابتداء و(من) موصولة أو شرطية» و الجملة الاسمية خبرء أم 
كانت ( اللام) للتوطئة و (من) شرطية » والجملة الاسمية جواب قسم ‏ 
ومن أص حاب هذا الرأي السابقين على ابن هشام واللاحقين له : 
الاي 00 لقعا 01 والفارسي 4" والنعنف ةي ا" 
وأبو السعود'" . وغيرهم. 

فهم يرون أن ١‏ التقدير: أن ذلك الصبر منه؛ أي : من الصابر» لأنً 
(ذلك) ابتداء » وقوله عر وجَل 9 لمن عَرَم الأمُورٍ 4 في موضع الخبر: 


. 0١7061١1١ معاني القرآن ؟/‎ )١( 
. "١/5 القرآن‎ بارعإ)١(‎ 

(9) الإيضاح العضدي ص 45 . 
(: ) الكشاف 776/5 . 

(6) تفسير الرازي 187/70 . 
(1) تفسير أبي السعود // 76 . 


كا 


ولم يرجع إلى المبتدأ الذي هو: # ولّمن صبر وغفر # ذكر من اللفظء 
وهلا الحو 5 

والرأي الشاني يقول : إن الرابط هو الفاء»ء وهي محذوفة » والمحملة 
الاسمية جواب شرط » ولقد تبنى هذا الرأي كل من: الفراء » وأبي 
البقاء» والحوفي ومن نهج نهجهم '" . ظ 

والرأي الغالث يقول: إن الرابط هو اسم الإشارة : (ذلك)» وممن قال 
بهذا الرأي أبو حيان”©» والسمين الحلبي”؟: والألوسي”*'» وغيرهم؛ 
فهم يرون أنه «إن كان (ذلك) إشارة إلى المبتدأ كان هو الرابط » ولا يحتاج . 
إلى تقدير (منه) وما كان في (عزم الأمور)؛ أي : إنه لمن ذوي عزم 
الامو 

وتماسبق » فالوجه الذي أرجحه هو ما ذهب إليه ابن هشام ومن وافقه 
وذلك لأن الوجهين الآخرين لهما من الأدلة النحوية ما يضعفهما » فأما 
الوجه الأول منهما فضعفه بسبب حذف الفاء التي وجب ذكرها - وسيأتي 
تفصيله -» قَتَنَى كونها رابطة في هذه الآية » وأما الوجه الآخر فضعفه 


() لا يضاح العضدي ص 40 : 

(؟) معاني القرآن للفراء ١ه‏ والتبيان ص 7١١‏ » والدر المصون 057/9 . 
(") البحر 9/ 750 . 

(:)الدر المصون 577/4 . 

(5) روح المعاني 7621/5/١5‏ . 

(5) البحر 94/ 56" . 
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بسبب إشارة (ذلك) لصلة (من). وليس ل (من) 3 هذا العود للصلة نفى 
كون (ذلك) رابطاً في الآية » وإليك تفصيل الأدلة التى توجب ذكر (الفاء) 


١‏ - العدول عن الأصل » حيث إنه من المعلوم بمكان أن الأصل في 
جملة الجواب أن تكون فعلية» فإذا عدل عن هذا الأصل وكانت جملة 
الجواب (اسمية)» وجب اقترانها بالفاء تنبيهاً على أنها فرع معدول به عن 
الاي 

"- تحقيق الربط حيث يجب ربط الجواب بالشرط بالفاء » ولذلك فقد 
الدخلت في جواب الشرط توصل إلى المجازاة بالجملة المركبة من المبتدأ 
والخبر » فالجملة في نحو قولك : إن تحسن إلى فالله يكافئك » لولا (الفاء) 
لم يرتبط أول الكلام بآخره» وذلك أن الشرط والجزاء لايصحان إلا 
بالأفعال ؟ لأنه إنما يعقد وقوع فعل بوقوع فعل غيره » وهذا معنى لا يوجد 
في الأسماء» ولافي الحروف؛ فلمًا لم يرتبط أول الكلام بآخره ؛ لأن 
أوله فعل وآخره اسمان » والأسماء لا يعادل بها الأفعال» أدخلوا هناك 
حرفاً يدل على أن ما بعده مسبب عمًا قبله» ولا معنى للعطف فيه» فلم 
يجدوا هذا المعنى إلا في (الفاء) وحدهاء فلذلك اختصوها من بين حروف 


العطف» 7" « فإذا حذفت (الفاء) الرابطة وهي واجبة الذكر» تحتم تقدير 


() شرح التسهيل 1/6/5 /٠‏ بتصرف . 

(؟) سر صناعة الإعراب 77١0/1١‏ . وانظر: شرح الكافية الشافية ؟/67١.‏ شرح 
المفصل لابن يعيش 4/ ”2 ”0 والمخصائص لابن جنى 358/7» والمحتسب 
"١‏ .» وشرح الرضي على الكافية 5/ 9!/695؛ 65 . وأمالي ابن 
الشجري ٠١7 /١‏ : 


و 


رابط آخر يحل محلها كي لا تتفكك الجملة» فكان هذا الرابط تقديره 
(منه)» وذلك لأنه غير واجب الذكر كالفاء في غير الشعر» . 

- كون الجواب غير صالح لأن يكون شرطأء «وكل جواب لا 
يصلح أن يكون شرطً فإِنَّه يتعين اقترانه بالفاء نافيل الأسمة 
إن ذلك لمن عَم الأَمُورٍ © لا تصلح أن تكون شرطأ . ولذلك فلا «فاء 
هناء فاستحال هذا الوجه» ”22 أعني وجه كونها جواباً للشرط . 

- ومن أسباب الضعف أيضاً - دون حذف الفاء - : صحة الابتداء 
بجملة # إِنَّ ذلك لمن عَرَم الأمُورٍ » مما ينفي كونها جملة جواب شرط» 
لآن لاقوانت القغترط ينل أن وكون كللاما لا يعن الاك اي 57 وعله 
فإن هن اللميلة اتاضبي ارمق ) الزمسؤلة ار حواك تب لا(من) 
اعوط ْ 

- ومن أسباب الضعف أيضاً: كون جملة 9 إن ذلك لمن عَرْمِ الأمورٍ * 
ليست مسببة عن جملة الشرط ؛ وذلك لأن الصبر والغفران ليسا سبياً لعزم 
الأمور » ومثل ذلك لو قلت : «الذي يكرمني فله درهم » فلما كان الإكرام 
سبب وجوب الدرهم» دخلت (الفاء) في الكلام » ولو قلت: الذي 
يكرمني له درهم » لم يدل هذا القول على أن هذا الدرهم إنما يستحق 
للإكرام» بل هو حاصل للمكرم على كل حال »2» ولمًا لم يكن الصبر 
)١(‏ الأشباه والنظائر 5/ 848» 84 » وانظر : 181١/5‏ من السابق . 
8 دواع الكفر ان 1 


(5) المصدر السابق /١‏ ١٠7؟‏ 6 وانظر : 75/١‏ 1 


+ 


والغفران سبباً لعزم الأمور لم تدخل الفاءء ولم تكن هذه الجملة جواباً 
للشرط ؟ لانها لج التشيييع عله 

- ومن أسباب الضعف أيضاً : أن حذف الفاء - عند من جوز 
حذفها - بابه الشعر ولا يجوز في غيره» يقول سيبويه ١:‏ لا يكون هذا إلا 
أن يضطر شاعر» ”2 «فإن قلت لعله يجعله مثل قوله : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

فهذا وجه ضعيف. قَلم حمل الكلام عليه ؟» 227 فإن كان حذف 
لفاو جرفي لحر مدقهرء :الجالفة بيجي ذعره ف التر: وكالعاتذكز 
(الفاء) علم أن جملة (إن ذلك ... ) ليست جواباً للشرط . 

وبعدما ذكرت أسباب ضعف أحد الوجهين المرجوحيّن» أعود فأذكر 
سبب ضعف الوجه الآخرهء وهو كون ضمير الإشارة (ذلك) عائداً إلى 
صلة (مَن) (الصبر والغفران )» لا إلى (مَنْ) ذاتهاء مما يجعل (ذلك) غير 
صا حة للربط في هذه الآية الكرية ؛ لأنه لم يرجع ذكر من الخبر إلى المبتدأ 
فكيف يرتبط به إذن ؟ وحتى الذين تبنوا هذا الرأي قد اشترطوا عود 
الإشارة إلى المبتدأ (من) »وما اشترطوه لم يتحقق بعد» بدليل قوله تعالى: 
ون تصبروا وتَتْقَوا فَإِنَّ ذلك من عَزَم الأمُورٍ © 2"7» فلو كانت الإشارة 
)الاي ا تدم وا ا 1 


(؟) الأشباه والنظائر 5/ 89 . 
9") سورة آل عمران: الآية ١85‏ . 


© 


لغير الصبر لقيل : (إنكم)» ولم يقل (ذلك)» فقياساً على هذه الآية أقول : 
إن الإشارة في آية الشورى للصبر والغفران» لا للمبتدأ كما قال أصحاب 
ل" 

- وبالجملة فإِنُ الرابط في هذه الآية محذوف تقديره ( منه )» وجملة 
« إن لاي غُرْه الامو 4 إكالجدلة عبر البعذا تسيكرات 
قسم. والله أعلم بالصواب . 
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الفاعل 
الفاعل : هو ١‏ الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؛ أو ما في تأويل 
القع 171 «نو لذ يدن الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه» 27؛ وذلك 
«لآن الفعل مطالب بفاعله » 0 ولا "الويكق القع متدوحنة عن إسناده 
إلى فاعل» ين امتنع حذفه »وقيد (الاسم) أخرج المحملة. « فلا يجوز 
مجيئها فاعالد» 0 وهذا هو محل النزاع بين النحاة ؛ حيث انقسموا: 

فمنهم مجيز» ومنهم مانع » وسيأتي تفصيله . 
ولقد اعترض ابن هشام على من أجاز مجيء الجملة فاعلاً أو ناف 
فاعل » حيث قال : ( إنهما لا يكونان جملة» وهذا هو المذهب الصحيح, 
وزعم قوم ”2 أن ذلك جائزء واستدلوا بقوله تعالى: 9 ثم بدا لَهُم من بَعْد 


٠.‏ 7م من بر 


ما رأوا الآيات ليِسْجْئئُُ 4 "22 « وبين لَكمْ كيف فَعَلَا به 4 0, 


. ١59 /١ الكواكب الدرية‎ )١( 

, 845 8966/١ المساعد‎ 0 

(©) الأمالي الشجرية ١‏ لاا ا 

(5)السابق ؟/ لاا 28" . 

190 الكراكها لجيه 1146م وانظن شرت رمت 1ن 6 

17) ورد في بعض كتب النحاة أنهم الكوفيون» انظر: شرح المقرب 1/ 170/2173 
والدر المصون ”/ 4 والتصريح ؟/ 76 . 

(/ا) سورة يوسف: الآية ه” . 

(0) سورة إبراهيم : الآية 50 . 


8 


فجعلوا جملة ( ليسجننه ) فاعلاً ل( بدا )» وجملة 8 كيف فَعَلْنَا بهم »* 
فاعلاً ل(تبين)» ولا حجة لهم في ذلك ؛ أما الآية الأولى : فالفاعل فيها 
ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعل» والتقدير : (ثم بدا لهم بداء). 
كماتقول: بدالي رأي» ويؤيد ذلك أن إسناد (بدا) إلى البداء قد جاء 
مصرحاً به في قول الشاعر : 

لعلك والموعود حق لقاوه بدالك في تلك القلوص بداء 

وإمّا على السسّجن - بفتح السين - المفهوم من قوله تعالى (ليسجننه)» 
يذل عانيه قولة معان« قالرب السجن أحب إلى مما بدعونتي 
َيه # "'"» وكذلك القول في الآية الثانية . أي : وتبين هو ء أي : التبين» 
وجملة الاستفهام مفسرة »7 . 

واختلفت آراء النحاة حول هذه المسألة - مجيء الفاعل جملة - إلى 
ا تجاهين : 

الاتجاه الأول» يرى أصحابه جواز ذلك» ومنهم القرطبي”" : 
والرازي ”2 » والسمين الحلبي في أحد أقواله *'» والرضي ''' وغيرهم» 


. 77 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

() شرح شذور الذهب ص 27311771١567١0‏ وانظر: مغني اللبيب ص (25386 
58١578653٠١ ,"90 "91١ .)"45‏ » 050 فلقد ورد هذا الاعتراض عينه . 

(9) تقسير القرطبي 4/ ١85‏ . 

(5)تفسيز الرازي 1 1177. 

(6) الدر المصون 5/ 555 . 

(7) شرح الرضي على الكافية 250١15 /1١‏ وانظر: 4/ 277١‏ 20557 147 . 


7/7 


حيث رأوا أن الفاعل في آية يوسف هو جملة (ليسجننه)» والفاعل فى آية 
إبراهيم هو جملة 9 كيف فَعَلّنَا بهم 4 يقول الرازي : ١‏ قوله (بدا لهم) 
فعل » وفاعله في هذا الموضع قوله: 9# لَيَسجئنه # 27 ): «أي ظهر لهم 
ل 1 20020 
ان يسجنوه»4) . 

والاتجاه الثاني : يرى أصحابه منع لمسعجتي ء الفاعل : حملة» ومن هؤلاء : 

( 5 20 60 1 ا 0 

ارد '"» والزجاج ”. وابن جني “وال ومعشيكيج ف 7 ويوانة 
الع 3 ارم ري لاي والعكبري 5 ا 0 وابن 
عو لكي وابن اف 1379 وَأبو ال الع كاي وابن لا 


. ١77/١48 تفسير الرازي‎ )١( 

(') تفسير القرطبي ١87/4‏ . 

(0) المقتضية 3150/1 

(5) معاني القرآن و إعرابه ”/ 5 ٠١‏ . 
(6) الخصائتص ؟/ 7٠١‏ . 

. 45١ /” الكشاف‎ )5( 

(0) الأمالي الشجرية ؟/ /ا” . 

(8) المحرر 9/ 595 . 

3 الشيان 1/7 

() شرح المفصل 8١/١‏ . 

. ١755 /١ شرح المقرب‎ )0( 

(0) شرح الكافية الشافية /١‏ 774 . 
(١)البخر‏ ا/ 77/5 . 

15 )الزن المدون / 0 
(5١)المساعد /١‏ 5906 . 


094 


والشيخ خنالل"'" والبسبوطئ اواو السعوة وطاق وقاتكة 
الأهدل ”*' والصبان *' والألوسي ”"' وغيرهم» يرون أن الفاعل لا يأتي 
جملة» وإنما هو في الآيات السابقة وما يشبهها مما قدر له فاعل من لفظه ‏ 
والتقدير: (ثم بدا لهم بداء)» لابد من تقدير هذا الفاعل؛ لأن الفعل 
مطالب بفاعله ؛ ولا يصح إسناده إلى # لَيَسجننهُ 4؛ لأن إسناد الفعل إلى 
الفعل مستحيل» ولمّا لم يكن للفعل مندوحة عن إسناده إلى فاعل أو ما 
يقوم مقام الفاعل» أسند (بدا) إلى الفاعل الذي أظهره الشاعر في قوله : 
بدا لك في تلك القلوص بداء 

وألسن العرب متداولة له في قولهم : بدا لي في هذا الأمر بداء؛ أي : 
تغير رأيي عمًا كان عليه » ويقال : فلان ذو بدوات ؛ إذا بدا له الرأي بعد 
الوا 

أما جملة # لَيَسٌجُئْئَهُ 4» فهي ١‏ جواب لقسم محذوف » وذلك 
ل ا ل 
كذا » قائلين : والله ليمسجنئنه حتى حين ») ( “" وأيضاً في آية إبراهيم الفاعل 


. 716/١7 التصريح‎ ( 

(5) الهمع 6/1 . 

(©)اتقمين أب السعوة؟ / 1/1 

49 الكزاكب الدرية وار 1 

. 5١ /١ حاشية الصبان‎ )6( 

(5) روح المعاني /1/ 3057 . 

(0) الأمالى الشجرية ؟/ لا 78 بتصرف يسير . 
(8) الدر المصون 445/5 . 


/ 


ا ااي لظ 


د يقول عنه العكبري ١:‏ # وتبين لَكُم © فاعله مضمر دل عليه 
الكلام؛ أي : تبين لكم حالهم» وا كيف » في موضع نصب ب 8 فَعَلْنَا #, 
ولا يجوز أن يكون فاعل (تبين )؛ لأمرين : 

أحدهما : أن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله . 


فى ذلك» 0 , 


والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة» هو الاتجاه الثاني الذي ينع 

١‏ - وجود القريئة الدالة على الفاعل المضمر» سواء أكان هذا الضمير 
عائداً إلى الفعل (تبيّن) و(بدا»» أم إلى السجن» أم إلى ما يفهم من السياق 
خا يقةرداراي). 

؟- كثرة ورود هذا الأسلوب في كلام العرب ؛ إذ إن « إضمار الفاعل 
لدلالة الحال عليه كثير واسع» ''"» « وأكثر العرب تقول: قد بدا لي» ولم 
بذكن (بداء) رمه 


() التبيان ص 596 . والبحر المحيط 5/ 55» والدر المصون لا/ 1١75‏ 2176 
وتفسير أبى السعود 6/ لاه » وروح المعاني 8/ ©١ 277٠‏ والكواكب الدرية 
1 

(0)المحتسب ”7/ 197 . 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج / 4 ٠١‏ . 


م 


كأ أن هذا الرآى في للحجينزر» :]د إن التسويين تقض امل أن 
إسناد الفعل إلى الفعل لا يجوز » '". «وهذا صريح مذهب سيبويه » (2. 

؛- إن جملة (ليسجننه) التي يعتبرها المجيزون فاعلاً» هي جملة 
جواب قسم محذوف» وكذلك جملة # وتَبِين لَكُم كيف فَعَلَْا بهم 4 لا 
تصلح لكونها فاعلاً ؛ لأن الاستفهام له الصدارة فلا يعمل فيه ما قبله» 
إضافة إلى أن (كيف) قد تأتي خبراً أو ظرفاً » ولكنها لم تأت فاعلاً ؛ لأن 
الفاعل لا يتقدم على المذهب الصحيح ”"» والجملتان مفسرتان للضمير . 

4- أن ابن هشام قد استدل على ما ذهب إليه في حين أن المجيزين لم 
يأتوا بدليل واحد يعضد مذهبهم» فلقد استدل ابن هشام بالسماع - القرآن 
والشعر - ليؤكد صحة ما ذهب إليه » وهو أن الفاعل في الآيات هو 
الضمير وليس الجملة '*'» ما يقوي مذهب ابن هشام الموافق للجمهورء 
ويضعف رأي المجيزين . والله أعلم بالصواب . 


01 ّ أ 
3 26 


. ١7/1١8 تفسير الرازي‎ )١( 
حيث ذكر كل من النحاس‎ »١١١ /" (؟) المحرر الوجيز 4/ 547» وانظر: الكتاب‎ 
والقرطبي أن (سيبويه) يرى جواز كون الفاعل جملة وهذا غير صحيح فلقد تبين‎ 
أن رأي سيبويه يوافق رأي الجمهورء كما أن الألوسي قال عن ابن مالك أن ظاهر‎ 
كلامه ما قاله المجيزون وهذا أيضا غير صحيح» بل إن رأي ابن مالك مثل رأي‎ 

الجمهور» راجع شرح التسهيل ؟/ ١١7 217١‏ . 
(9) الدر المصون /ا/ 5 ١١0 » ١7‏ بتصرف . 
(4) راجع نص شرح الشذور ص ١١6‏ وما بعدهاء ونصوص المغني أيضًا السابق ذكر 

مواضعها في بداية المسألة . 


ذه 


فاعل (نعم) و(بئس) 
بين الذكر والحذدف 

الفاعل هو أحد ركني الجملة الفعلية » ومن أحكامه أنه عمدة في 
الجملة » فلا يجوز حذفه بحال» ولقد ١‏ أجاز الكسائي - وحده - حذف 
الساعل [15 دل علية دلبل »ومع غيرة للك © لآن كل شوقنم ادع ننه 
الحذف فالإضمار فيه ممكن ٠‏ فلا ضرورة تحوج إلى الحذف » 37 . 

ولقد أعرب ابن عطية قوله تعالى : # بكس مَغَل الْقَوم الذين كَدَبُوا 
بآيات ؛ الله وال لا هدي الْقَوم الظالمينَ 4 0©)؛ إعراباً يقتضي حذف 
الفاعل؟"'؛ مادعا ابن هشام للاعتراض عليه ورد إعرابه. يقول ابن هشام 
عن أحد شروط الحذف : ألا يكون مايحذف كالجزء ء فلا يحذف الفاعل 
ولااتائية ولا معدي 0 '» وقال ابن عطية في : 9 بكس مغل الْقَوْم الذين 
كَذَبُوا * إن التقدير : (بئس المثل مثل القوم)ء فإن أراد أن الفاعل لفظ 
(المثل) محذوفاً فمردود وإن أراد تفسير المعنى » وأن في (بئس) ضمير المثل 
مستترأ فأين تفسيره» وهذا لازم للزمخشريء فإنَّه قال في تقديره : بس 


() شرح الكافية الشافية /١‏ 758 . 

(0) سورة الجمعة: الآية 6 . 

(؟) لم أجد هذا الكلام في نسخة المحرر الوجيزء ولعل تضافر نصوص النحاة 
والمفسرين تدل على أن ابن عطية قد قال هذا الإعراب في مؤلّف آخر لم يصل 
إلينا. 

(5) اسم كان وأنحواتها. 


م 


مثلاً » وقد نص سيبويه ”' على أن تمييز فاعل (نعم) و(بئس) لا يحذف» 


والصواب أن : (مثل القوم) فاعل وحذف المخصوصء أي : مثل 
هؤلاء» أو مضاف. أي : مثل الذين كذبوا » ”". 

وعليه؛ فإن محل النزاع بين كل من ابن عطية وابن هشام حول ذكر 
فاعل (بئس) في الآية الكريمة وحذفه » فابن عطية يراه محذوفاً تقديره : 
(المثل)» وابن هشام يراه مذكوراً وهو (مثل القوم) . 

وفيما يلي أعرض للوجوه الإعرابية التي وردت في الآية : 


اختلفت آراء النحاة حول إعراب هذه الآية على أربعة وجوه : 

الوجه الأول : أن # مَغْل الْقَومِ © فاعل بس » والمخصوص بالذم 
(الذين) على حذف مضاف, أي: بئس مثل القوم الذين كذبوا . 

وممن اخختار هذا الوجه : أبو علي الفارسي”". وابن المحاجب ©), 
والراقي ال وأبو حيان”" » والسمين الحلبي في أحد أقواله "2 وأبو 


)١(‏ الكتاب ١76/7‏ وما بعدها. 

0 المغني ١الاه.‏ ؟/ام . 

0 الإيضاح العضدي ص 287 88» وانظر: جمل الزجاجي ص ١٠١8‏ وشرح 
اللمع ”/ 519» وتفسير الطبري 18/78» وإعراب مشكل القرآن /١‏ "لا 
وتفسير القرطبي /١8‏ 16 . 

(4) شرح مقدمة الكافية في علم الإعراب ”/ ”97 . 

(0) تفسير الرازي /”١‏ 566 . 

(5)البحر /٠١‏ الاك "/ا١‏ . 

(0) الدر المصون /٠١٠١‏ 77582.51 . 


5 


السعود في أحد قوليه 9 والألوسي (", يقول ابن الحاجب ١:‏ وقوله 
تعالى : : # بكس مَثَل الْقَوم الذين كَذَبُوا 4 ] أورد اعتراضاً ل (بئس) ؛ ؛ لأنّه قد 
يتوهم أن لا الْذِينَ 4 نفسه هو الخصوص بالذم ؛ ؛ فلا يطابق الفاعل وهو 
قوله تعالى : :8 مثل القوم 4؟ لأن ف( الذين كَدبُوا © ليسوا طمَقَل اَم 4. 
وقد تأول على وجهين : 
أحدهما : ل ركوط نراق مجدوقا ,يوان اانه وإكير مالل ا 
الذين )2 فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » © . 


الوجه الشاني : أنطا مغل الْقَوْم 4 فاعل ل بِفْسَ 4» وا الذينَ © صفة 
الوم مسجرورة المحل والمخصوص بالذم محذوف لفهم المعنى. 
والتقدير: : (بشس مثل القوم المكذبين مثل هؤلاء)» ولقد اخهار هذا الوجه 
كل من احتانالوجة الأول - فيما وصل إليه بحثي ”*'- حيث كانوا يعربون 
«الذين 4 بوجهين» الأول: بالرفع على أنه مخصوص بالذم والثانى : 
باحر على أنه صفة للقوم » وهذان الوجهان هما اللذان قصدهما ابد 
الحاجب بقوله في نصه السابق : «وقد تأول على وجهين . أحدهما 3 


والثاني أن يكون « الذين 4 صفة للقوم »و يكون المخصوص بالذم 


. 75/8 /8 تفسير أبي السعود‎ )١( 

(") روح المعاني ١5١/1١6‏ . 

() شرح مقدمة الكافية / “4 . 

الذين سبقت الإشارة إليهم كأبي علي الفارسي وابن الحاجب والرازي وأبي 


حيان ... إلخ . 


©م/ 


محذوفاً»كأنّه قيل : بس مثل القوم المكذبين مثلهم » 27 «كما كان 
المقصود بالمدح محذوفاً في قوله تعالى : # نعم الْعبد إِنْه أَوَاب 27# ولم 
يذكر أيوب لتقدم ذكره » 7" » وكذا هناء فقد ساغ حذف المخصوص 
بالذم» لدلالة ما تقدّم ذكره»ء وهو # مَمَل الّقَوم . 

الوجه الشالث : يرى أن الفاعل محذوف . و# مَثّل الْقَومِ © هو 
المخصوص بالذم » والتقدير: (بئس المثل مثل القوم)» و# الْذين © نعت' 
للقوم أيضاً » وهذا الوجه قد اختاره ابن عطية» واعترض عليه ابن هشام . 

الوجه الرابع: أن يكون التمييز محذوفاً» والفاعل المفسر به مستتراً» 
والتقدير: (بئس مثلاً مثل القوم)» ولقد اختار هذا الوجه الزمخشري ”© 
وأبو السعود *' في أحد قوليه» حيث يقول الزمخشري : ١‏ بئس مثلاً مثل 
القوم) فيكوّن القاعل مستمرا؛ منفت ‏ لا » و(مثل القوم) هو 
الملخصوص بالذم » والموصول صفة للقوم » وحذف التمييز . 

والوجه الذي أميل إليه وأرجحه في هذه المسألة هو الأول والثاني » 
وذلك لأنّ الوجهين الثالث والرابع بهما من الضعف ما يجعل اختيارهما 
من البعد يمكان» أما الوجه الثالث الذي اختاره ابن عطية» فهو ممخالف 


. 977 /“ شرح مقدمة الكافية‎ )١( 
. 7١ (؟) سورة ص: الآية‎ 

() الإيضاح العضدي ص 37 » 88 . 
(5) الكشاف 01١/5‏ . 

(0) تفسير أبي السعود 75/8/48 . 


له 


0 3 


لاي 1 01جظغ 


للقاعدة النحوية التي تمنع حذف الفاعل لكونه عمدة في الجملة حيث إن 
(العمدية لازمة لعدم جواز الحذف غالبا 7 . 

ويستئنى من عدم جواز حذفه خمسة أبواب (2: بناء الفعل 
للمجهول» نحو: ضر ب عمرو . والمصدرء نحو: ضرباً زيداً . والفعل 
المؤكد بالنون» نحو: # ولا يَصدَنَكَ * 2 , والتعجب نحو قوله تعالى: 
« أسمع بهم وأَبْصرٌ » 29ب أع: بهمء فحذف فاعل الثاني» والاستثناء 
اللفرغ؛ نحو: ماقام إلازيدء الأصل ما قام أحد إلا زيد©©. كله 
الأبواب الخمسة لم يكن منها الوجه الذي قاله ابن عطية وعليه؛ فإن 
حدفه للعاء ل وجه إغرابي بقنعقة نا يتك عليه فر اللة اللو اده ولذا 
وصف بأنه فاسد ومردود وليس بشيء. أما الوجه الرابع الذي اخمتاره 
الزمخشري فهو أيضاً يخالف القاعدة النحوية» حيث إن النحاة منعوا 
حذف تمييز فاعل نعم ويئس "© يقول الرضي:” وقيل في قوله تعالى : 
# بكس مَغْل الْقَوم الذين © : إن التمييز محذوف ؛ أي : بئس مثلاً مثل 


. ”7 حاشية الصبان ؟/‎ )١( 

(5) ذكر في ارتشاف الضرب ثلاثة مواضع فقط» أجازها البصريون ل" 

(9؟) سورة القصص: الآية /81 . 

() سورة مريم : الآية 78 . 

0 سساضية الصبيان 101 بمعدرفه انان شرج لمعيل لذبن يعن اا 
وشرح التسهيل 0177/7 177 » وحاشية الخضري 15١0/١‏ . 

()انظر: الكتاب ”/ ١9/6‏ وما بعدها. 


/ام 


القوم ؛ والأؤلى حذف المضاف من # الّذين 4؛ على أنَّهِ اللخصوص» 
أي : بئس مثل القوم : مثل الذين؛ أو حذف المخصوص ٠‏ أي : بئس مثل 
القوم المكذبين مثلهم» '''. وأحسب أن علة منع حذف التمييز » هي 
تناقض الحذف مع الغرض الذي سيق من أجله التمييز في الجملة » حيث 
يرد التمييز للتبيين والتفسير والتوضيح » وحذفه أمر غير منطقي وغير 
مقبول . 

وممّا سبق يترجح الوجهان الأول والثاني في المسألة» على أن فاعل 
« بئس » مذكور في كليهماء وإما الملحذوف هو المخصوص بالمدح أو 
المخضاف » وهذان الوجهان هما الصواب الظاهر المشهور كما ورد في آراء 
العلماء السابق ذكرهم . والله أعلم بالصواب . 


2/6 2 


() شرح الرضي على الكافية 5 وانظر : ص 2705/5 وانظر: المختصائص 
؟/ ٠‏ 


8/ 


د 
3 


.دحوو 


©» 


مقدمة 

المنصوبات : هي ما اشتمل على عَلّم المفعولية؛ والنصب هو علامة 
الفضلات في الأصل » فيدخل فيها المفاعيل النمسة والحال والتمبيز 
والمستثنى » وأما سائر المنصوبات فشبهت بالفضلات : كاسم ( إن )» واسم 
:0+ العيرقة» وخبر ( ما) الحجازية » وخبر كان وأخواتها ؛ لذلك فقد 
قنب لتحا السوراك قدو 

الأول : أصل في النصب » ويقصد به المنعولات الخمسة . 

الثاني : محمول عليه » وهو غير المفعولات من الحال والتمييز وغير 
ام 

وفد تناولت اعستراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا 
الفصل . وهي : 

: التمييز » وتندرج تحته مسألتان‎ -١ 

الأولى: مجيء تهييز الأعداد المركبة جمعاً . 

والثانية : التمييز المحول عن المفعول بين الرفض والإنكار. 

؟- النداء » وتندرج تحته مسألتان : 


الأولى : نداء المضاف لكاف الخطاب . 


. بتصرف‎ » 756 - 7944 /١ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
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والثانية: هل يصح وصف «(«اللهم) في أسلوب النداء؟ 
"- المفعول به: وقد وقع الخنلاف تحت هذا العنوان في آيتين . 
4 - المحال : وقد وقع الخلاف تحت هذا العنوان في آيتين . 
كما تندرج تحته مسألة : دخول (من) الزائدة على الحال . 
ه- الاستثناء . 

5- المفعول المطلق . 

- الظروف , وتندرج تحتها ثلاث مسائل : 

الأولى : (إذ) بين الظرفية والمفعولية . 

والثانية : (إذا) بين الشرطية والظرفية . 


بذ 


٠ أله‎ 


مجىء تمييز الأعداد المركبة نا 


يرى النحاة أن مميز أحد عشر» إلى تسعة وتسعين» منصوب مفرد : أما 
نصبه؛ فلتعذر الإضافة إليه » وأما إفراده » فلأنه أخصر فاقتصر عليه» وإذا 
المدود مؤتتا واللفظ مذكرا والمكس» فالاافيس والكشر في كلام 
العرب أن نعتبر اللفظ فنقول : ثلاثة ثة أشخص . إذا أطلقته على النساءء 
اعتباراً باللفظ لا بالمعنى . وثلاث أنفسء إذا أردت بهم الرجال» اعتبار؟. 
باللفظ لا بالمعنى 07 ( ويجوز حذف التمييز إذا قصد إبقاء الإبهام ؛ أو كان 
في الكلام ما يدل عليه » 7 , 

ويرى ابن هشام أن ابن مالك خالف هذه القاعدة حين توجيهه لقوله 
تغالى: « وقطّعناهم الْنتي عَشْرَة أسْبَاطًا أُمَمَّا 4 20 بقوله:١‏ ويعتبر 
التذكير والتأنيث في غير الصفة باللفظ» فنقول: ثلاثة أشخص . قاصد 
نسوة» وثلاث أعين » قاصد رجالء لأن لفظ (شخص) مذكرء ولفظ 
(عين) مؤنث ٠‏ فإن اتصل بالكلام ما يزاد به المعنى ظهوراً» أو يكثر معه 
فصد معنى التذكير جاز الوجهان » وقد يرجح اعتبار المعنى . كقوله 


() شرح الرضي على الكافية / 8:1 » بتصرف واختصار. 

(0) ارتشاف الضرب 5/ 1 » وانظر: المقتضب للمبرد ؟/ » وشرح عمدة 
الحافظ ص 0١7‏ وما بعدهاء وحاشية الصبان 2/5 798. 44/5 . 

(©) سورة الأعراف : الآية ١5١‏ . 
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تعالى : # وَفَطُعَنَاهُم التي عَشرَة أسبَاطًا أُمَمَا ©. فبذكر (أم) ترجح حكم 
التأنيث ولولا ذلك لقيل: اثنى عشر أسباطاً ؛ لأن السبط مذكر » ومنه قول 
الشاعر : ظ 
كان مدر ووناهنا فقن امشو ثلاث شخوص : كاعبان ومعصر 
فبقوله : (كاعبان ومعصر)» ترجح التأنيث » ولولا ذلك لقال : ثلاثة 
شخو ص » لأن (العيمين )مز 17 
«( فأسباطاً) بدل من «(اثنتي عشرة )» والتمييز محذوفء. أي : اثنتي 
عكرة فرقة + ولوكان(أسباظا) قبيرا لذكئ: العدداة 4 لآن السظ مدكرة 
وزعم الناظم أنه تمييز» وأن ذكر (أنما) رجح حكم التأنيث » كما رجحه 
ذكر - كاعبان ومعصر - في قوله : ثلاث شخوص كاعبان ومعصر» 7" . 
ولقد ورد فى هذه الآية الكرية ثلاثة وجوه إعرابية : 
الأول : يوك أن ( اناف بن والتمييز محذوف» تقديره 8 ( فرقة ), 


وممن اختار هذا الوجه: الأخحفش”"» والعكبري”**'» وابن عطية "2 


. 184 018/4 /7 شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 7 (؟) أوضح المسالك ص58‎ 

(") معاني القرآن 779/1١‏ . 

(5)اللان 1 

(6) المحرر الوجيز /ا/ ١85‏ . 


9 


2” 


او وا 22 20 


الالو ذاه بضيواة ال واب وتصعيياة لان وابن عسقسيل 49 
والسيسوطي”» والصبان”"©» والزجاج "2 والنحاس ©. والسمين 
الحلبي '"". وأبو السعود في أحد قوليه 7, يقول الزجاج: ١‏ المعنى : 
قطعناهم لق عررة ة فرقة أسباطاٌ من نعت (فرقة)» كأنه قال: : جعلناهم 
أسباطاًء وفرقناهم أسباطاًء فيكون (أسباطا) بدلاً من اثنتي عشرة » وهو 
الوجه » وقوله (أتما) من نعت (أسباط)) )2 , 


الغاني: يرى أن ( أسباطاً ) تمييزء وق تناه ال لكي وتبعه ابن 
مالك كلكرابي في ولي يقول الفراء : « فقال: (اثنتي 


. ١78/5 روح المعاني‎ )١( 

(") شرح المفصل 75/5 . 

0 ارتشاف الضرب ١575/5‏ » والبحر المحيط 2199/6 7,٠٠١‏ , 
() المساعد 58/7. وانظر : : الإيضاح العضدي ص "١6‏ وما بعدهاء وانظر: شر 

الجمل لابن خروف 577/7 . 

(5) همع الهوامع 5/ 1/0 05 . 

, 44 /5 53١ 244.5 ,.75948 /١7 حاشية الصبان‎ )10( 

(0) معاني القرآن وإعرابه ؟'/ 85" م3 . 

() إعراب القرآن ”/ 5ل . 

() الدر المصون 0/ 585 809غ . 

0( تفسير أبى السعود #/ 787 . 

)سمال الدران واعاانه ديات رن 

(؟1١)‏ معانى القرآن /١‏ 910" , 
شرع لكاي العاف ؟/ ححكث 184 . 
)١54(‏ تفسير أبي السعود “/ 1 . 
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عشرة)» والسبط ذكر؛ لأن بعده (أم) فذهب التأنيث إلى الأثم» ولو كان 
(انني عشر) لتذكير السبط كان جائزاً» 7" . 

الشالث: يرى أن (أسباطاً) تمييز أيضاً » وجاء مجموعاً؛ لأنه وضع 
موضع (قبيلة) . وهذا الوجه اختاره الزمخشري» حيث قال ١:‏ فإن قلت : 
تميز ما عدا العشرة مفرد » قار مقط نعيرها؟ ركاذ كيل : اثني عشر 
سبطاً؟» قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً؛ لأن المراد: وقطعناهم اثنتي 
عشرة قبيلة» وكل قبيلة أسباط لا سبط » فوضع ا أَسبَاطًا © موضع القبيلة»”" . 


وبتحليل الوجوه الإعرابية السابقة يتبين ما يلي : أن الوجه الأول هو ما 
عليه الجمهور؛ وذلك لكثرة دورانه في كلام العرب» ولكونه أقيس؛ حيث 
موافقته لقواعد النحوء أماعن الوجه الثاني فظاهره أنه خروج عن 
القاعدة» ولكن إذا دققنا النظر في كلام ابن مالك - المسبوق بكلام الفراء - 
وجدنا له تأويلاً؛ وهو (اعتبار المعنى)» ولقد أقر ابن مالك نفسه الوجهين» 
أعني اعتبار اللفظ واعتبار المعنى» وفي شرحه للكافية الشافية جعل المعنى 
معتبراًفي توجيه الآية'''» فعول عليه دون اعتباره للفظ» وهذا ليس 
شروجا عن القاعدة بقلو ساهو وناء عن الآقل بالبستعدفيا لآ تو للا شاك أن 
اعتبار اللفظ هو الوجه الأقيس والأكثر في كلامهم» وابن مالك يقر ذلك » 
)١(‏ معاني القرآن 791//١‏ . 
(؟)الكشاف ١69/7‏ . 
(*) حيث قال إن ( أمما ) رجحت حكم التأنيث فقيل : (اثنتي عشرة أسباطًا)» ولولا 

(أم) لقيل : (اثني عشر أسباطًا) لآن أسباطًا مذكرء انظر: شرح الكافية الشافية 


1ل 84 . 
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نج ضح مسبم سح نابو حون حت نج خسو حم 20 لسن ل ل م ل ةنج 


اليل الهااعكارة فى (قدرح التعهيل) منو انق عليه المتهوو#نحيف قال 
« لكنه تابع فلم يتناوله التمييزء ومثل هذا ( أسباطاً ) في قوله تعالى : 
و وقطعناهم البتي عشرة أنباطا أئم 2704 :وسيقةالقراء وض فول 
الجمهور بأنه كان جائزاً» إذن فالوجه الثاني جائز وإن كان قليل الاستعمال» 


ولذلك فهو وجه مرجوحء ولقد اشترط ابن مالك لحوازه شرطين : 


الأول : أن يتصل بالكلام ما يزاد به المعنى . 

والثاني : أن يكثر معه قصد معنى التذكير . 
أماعن الوه القالفيت وهر عبانلا عقر كان العمد رف 
مردود ؛ ل الس م فلقد ورد في 
المعاجم” اد الداع التويوة التي عن السويه وعليه؛ فإن 
(أسباطاً) - إن صح ذلك - وضعت موضع قبائل لا قبيلة» وتبقى المخالفة 
للقاعدة النحوية لكون المميز مجموعاً وحقه أن يكون مفرداً في هذا 
الموضع » ولقد اعترض عليه ابن مالك قائلاً: «وزعم الزنمخشري أن 
(أسباطاً) تمييز» ولا بأس برأيه في هذا لو ساعده استعمال» لكن قوله : 
كل قبيلة أسباط لا سبط» مخالف لا يقوله أهل اللغة » وعلى هذا ف 
(أسباطاً) واقع موقع قبائل لا قبيلة» لمكم ترد اوترون 

والتسي و 


. 38٠١ شرح التسهيل ؟/ للا‎ )١( 
. 479/١ (؟) المعجم الوسيط مادة (سبط)‎ 


(؟) شرح التسهيل ؟/ 897 398 . 


فت 


وبالجملة» فالذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو الوجه الأول 
الذي يرى أن (أسباطا) بدل والتمييز محذوف,. وذلك لموافقته لقواعد 
النحو ؛ حيث جواز حذف التمييز ووروده في أساليب العرب إذا قصد به 
إبقاء الإبهام وكان في الكلام ما يدل عليه» وأيضاً فإن مميز الأعداد: أحد 
عشر إلى تسعة وتسعين» مفرد نكرة منصوبء ولا يجوز الجمع عند 
الجمهور؛ لأن هذا هو القياس» وعليه» فإن هذا الوجه يترجح على 
الوجهين الآخرين » حيث إن قواعد النحو تتعامل مع الألفاظ أكثر منها مع 
المعاني» وإن كانت المعاني تؤخذ في الاعتبار إلا أنها ليست العمدة في هذا 
الفن . والله أعلم بالصواب . 


التمييز انخول عن المفعول بين الرفض والإنكار: 

اختلف النحاة حول مسألة التمييز المحول عن المفعول (تمييز النسبة)» 
فأثبته بعضهم ونفاه آخرون » وكان أبو علي الشلوبين وبعض تلاميذه من 
الذين نوا هذا النوع من التمييز » وظهر نفيهم هذا من خلال توجيههم 
الإعرابي لقوله تعالى: # وَفَجَرنًا الأرض عيّونا 4 37©: مما دعا ابن هشام 
للاعتراض عليهم . 

يقول أبو علي الشلوبين: « ويجوز أن يكون (عيوناً) في هذا حالاً ؛ 
أي فجرنا الأرض حال أنها عيون» فإن قلت: إن (الأرض) في حال 


. ١١ سورة القمر: الآية‎ )١( 


ف 


التفجير ليست بعيون» وإنماهي عيون بعد التفجير» فالجواب : أنه لا يبعد 
أن تسمى قبل كونها عيوناً بذلك ؛ ويكون ذلك من باب التسمية بالحال» 
كقوله تعالى : # إِني أراني أَعصِرٌ حَمْرَا © 00 فإن قلت: فإن الحال لا 
تكون إلا مشتقة أو في تأويل المشتق» فكيف تأويل الاشتقاق هنا ؟ 
فالجواب أنه قد يكون هذا على تأويل : ( وفجرنا الأرضين مَّحَال بالماء )» 
أو حوامل بالما ونحن إذا قلناذلك» أعني : (محال الماء) مع التفجير » 
كانت المحال أو الحوامل عيوناً» فإن قلت : فما أجود الوجهين في المعنى» 
الال أو التميين؟ فالجواب أن الأجود في المعنى : الحال؛ لأنه أبلغ من 
حيث كان الحال من صاحبة الحال» نبأتي من ذلك أن الأرضن كلها اغيوة + 
وإذا كان الآمر كذلك يكون ( التمييز مفعولاً شغل عنه الفعل الواقع به من 
غيره ) لم يشبت في قولك: ( فجرنًا الأرْضن عيُوئًا )» إذالأظهر فيه 
والأولى غيره ؛ فيكون التمييز على هذا موضع نظر لم يثبت بعد . وإنها 
الثابت كون التمييز منقولاً عن الفاعل , وكذلك ذكره النحويون » ولم 
يذكروا هذا الوجه»”". 

هذا التوجيه الإعرابي الذي ذكره الشلوبين جعل ابن هشام يعترض 
عليه ويرفضه قائلاً: ١‏ المنقول عن المفعول نحو: ‏ وَفجُرنًا الأرْض 
عيونا #. وغرست الأرض شجراًء وحفرت الدار بشرآ» وهذا القسم 


8 6 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
. "16 ,”١5 (؟) التوطئة ص‎ 
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ادليه قد فأثبته الجزولي”"'', اياصو 7 وابن مالك 9" وأنكره 
الشلوبين » وأول (عيونا) في الآية على أنها مقدرة” ) وتبعه تلميذاه: 
الأبذي”” وابن أبي الربيع "2 وأول # عَيُونَا * في الآية على وجهين : 

أحدهما: أن تكون بدل بعض من كل على حذف الضميرء أي : 
(غيونها) :هفل أكلت الزغيك ثقاء أى : ثلعده ., 

والثاني : أن تكون مفعولاً على إسقاط الجار» أي : ( بعيون )» قال : 
وكذا يكو 5 التقدين غرست الارصن قيض 

قلنا: لو كان كما زعمت . لم تلتزم العرب في مثل ذلك التنذكير 
والتأخير عن الفعل» ولصرحوا بالجار في وقت » وأيضاً فليس الشجر 
مغرو سا بها ء ولا العيون مفجراًبهاء بل هو نفس الشيء المغروس 
وال 

وبهذا يتجسد الخلاف بين ابن هشام والشلوبين ومن تبعه حول إثبات 
تمييز النسبة المحول عن المفعول وإنكاره » ومن خلال ما سبق يتضح أنه قد 
ورد في إعراب كلمة # عيونا © أربعة وخخرة 


. ٠٠١ا/‎ /” انظر: المقدمة الجزولية بشرح الشلوبين‎ )١( 
. 585 /7 انظر: شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(*) شرح التسهيل 7/ “27”817 7854 . 

(5) يقصد حالاً مقدرة . 

(0) لم اهتد لكتابه؛ لذا نقلت رأيه من الهمع 4/ /517» 548 . 
(5) البسيط لابن أبي الربيع ؟/ ٠١87‏ . 

(0) شرح اللمحة البدرية .1١9١6١9٠ /١‏ 


١٠ه‎ 


ترات اود لمعنه مجرت لجار طن مسو يتن تحدم جد بص عن نلا و مرحو دروو د ا 


ا ا ل ا 
بحثي - منهم : الرضي '"» وأبو حيان © »؛ وابن عقيل ”2 والشيخ 
خينالل 77 والسيوطي '. والأشموني” "ا#والسبين دلي 17 
والألوسي””"» وأبو السعود "أ وغيرهم» يقول أبو حيان: «واختلفوا في 
نقله من المفعول . فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه جائز » وحملوا عليه قوله 
تعالى : 9 وفجرتًا الأرض عَيُونًا 4» قالوا أصله : وفجرنا عيون الأرض» 
وأنكر نقله من المفعول أبو علي الشلوبين و تلميذاه: الأبذي وابن أبي 
الربيعء وحمل ( عيوناً) على الحال الشلوبين» وعلى البدل أو على إسقاط 
حرف الجر ابن أبي الربيع » وقال الأبذي متأولا كلام الجزولي: يمكن أن 
يريد بقوله منقولاً من المفعول: المفعول الذي لم يسم فاعله» نحو: ضرب 
زيد ظهراً وبطئاء وفجرت الأرض عيوناً» وإلى أن التمييز يكون منقول؟ 
عن مفعول ذهب ابن عصفور وابن مالك من أصحابنا » 0" . 


1 شرح الكافية ؟/‎ )١( 

(0) البحر ”6/٠١‏ » وارتشاف الضرب 1577/5 . 
(7)المشاعن ار مي يا 

(4) التصريح 7/ 597., 597 . 

(6) الهمع 5/ 58.537 . 

(5) حاشية الصبان ”/ 1786. 59٠‏ . 

(/ الدر المصون ١777/١١‏ . 

. ١76 /١6 روح المعاني‎ )6( 

() تفسير أبى السعود 8/ ١59‏ . 

١+7 /4 ارتشاف الضرب‎ )١( 


الوجه الثاني : أنها حال» واختاره الشلوبين» وتبعه تلميذاه: الآبذي 
وأبن أبي الربيع . ٠‏ 

الوجه الثالث : أنها بدل بعض من كل . 

الوجه الرابع: أنها مفعول به على نزع النافض» واخختار هذا الوجه 
والذئ ممق ة ابن الر ا [ 

وبعد إيراد هذه الوجوه الإعرابية» فالذي يترجح منها - في رأيي - هو 
الوجه الأول» الذي يرى أن ( عيوناً ) تمييز؛ وذلك لأن الوجوه الإعرابية 
الأخرى لها من الآدلة النحوية ما يضعفها »ء أما إعرابها على الحال: فهو 
مخالف للقاعدة » لأن اشتقاق ا حال وانتقاله وإن لم يكونا لازمين إلا أنهما 
غالبان» وإن فقد الحال الاشتقاق فلابد أن يستعاض عنه بغيره كالوصف» 
أو تقدير مضاف قبله» أو دلالته على مفاعلة أو سعر أو ترتيب أو أصالة 
شيء أو فرعيتة» أو دلالته على نوع شيء أو طور واقع فيه تفضيل 7"'. 
فهل توافر شيء من هذا فيما ذهب إليه الشلوبين حتى يَعْضدَ رأيه ؟! 
وعليه؛ فإن هذا الرأي أحسبه ضعيفاً ؛ لأنّه لا يستند إلى الدليل النحوي . 

وأمًا إعرابها على البدل : فهذا أيضاً وجه بلغ من الضعف مبلغاً ؛ لأن 


كلا من بدلي البعض والاشتمال يختص بإتباع ضمير الحاضر كثيراًء 


)١(‏ سبقت الإشارة لمواضع هذه الأقوال. 
)كرح التتكهيل 7 1017 اعصير جه 


١ ١ ؟‎ 


عي سس 


1 1 1 1 1 1 201011111ظغ2 


ك2 


حوس رح ممصو يم سن سرمت مجحب و تقل زوين ااوح حرص تجسن سد 


221110 


ا اا ا 11111ذ01111”ظ 


ويتضمن ضميراً أو ما يقوم مقامه "2 » فهل هنا ضمير ؟ وإن كان محذوفاً 
فأين ما يقوم مقامه حتى يصح الإعراب على البدل؟ 

فمن الواضح أن ابن أبي الربيع قد اكتفى بقوله: « والضمير محذوف 
تقديره : عيونها »» ولم يأت بدليل على هذا الحذف» ومن المعلوم بمكان أن 
القاعدة الأصولية النحوية تقول: لا حذف إلا بدليل. والقاعدة الأخرى 
تقول : الذكر أولى من الحذف . فأين تطبيق هاتين القاعدتين من هذا 


يق 


الوجه الإغرايئ ؟ لذ فإني أقول: إن هنذا الوجته ضغنت فلا يمول لبه 


وأما إعرابها على المفعول به على نزع الخنافض» فهذا الوجه أيضاً 
مردود؛ لأنه يختتص بالأماكن المخصوصة التي يكون أصلها أن يتعدى إليها 
الفعل غير المتعدي بحرف الجر » فإن جاء شيء من ذلك بغير حرف جر 
فعلى أنه حذف اتساعا '''. فهل الفعل ا فَجْرنَا © لازم يحتاج للتعدي 
بحرف الجر » وهل # عيّونا © مكان مختص » وإن كان بالفعل حرف الجر 
محذوفاً فما الدليل على هذا الحذف؟ . 

وعلى هذا فإن هذا الوجه ضعيف فلا يحمل عليه» إضافة إلى أن 
اختيار هذا الوجه يؤدي إلى فساد المعنى ؛ لأن المعنى على هذا التوجيه 
يفهم منه أن الشجر مغروس به » والأرض مفجر بها . وليس كذلك 
وأحسب أن بعض المعربين يخطئون في توجيهاتهم الإعرابية حين يراعون 
اللفظ متجاهلين موجب المعنى . 


. السابق */ 79"اء يتصرف‎ )١( 
وما بعدها بتصرفف.‎ » 347/١ (؟) المقتصد‎ 


١ . “ا‎ 


مما سبق يظهر لي أن وجه التمييز هو الذي يترجح» حيث لم يوجد أي 
سبب ينع ذلك» وهناك أسباب أخرى قد عضّدت وساندت هذا الترجيح 
منها: 

١‏ - أن الشلوبين وإن كان له عذره فى إنكاره لهذا النوع من التمييز 
بسبب إغفال النحاة السابقين عليه ذكره» إلا أن الزمخشري وشارح مفصله 
الخوارزمي - وهما من السابقين للشلوبين - قد أشارا إشارة لطيفة لهذا 
النوع ء حيث يقول الزرمخشري 1 « طاب زيد نفساء وتصبب عرقاًء وتفقأ 
0 3 وفي العنويلن : # واشتعل الرأس شيبا 20# وهو وَفَجِرنًا الأرض 
2 

قال المشرح : « التمييز كما يكون مفرداً في نحو قوله تعالى : 
9 واشتعل الرأس شيبا 4 » فكذلك يكون جمعاً في نحو: # وفَجَرِنَا الأرض 
عونا 94 

وبهذا يتضح - ولو بقلة - أنه قد جرى ذكر لهذا النوع من التمييز من 
سبق الشلوبين » ولا يعد إغفال بعض النحاة لظاهرة ما دليلاً على عدم 
وجودها »وإلا فبم نفسر حديث باقي النحاة بعد الشلوبين عن هذا النوع؟ 
فإن لم يكن له وجود فلماذا ذكروه إذن ؟! ومع كون الشلوبين له عذره 
- كما قلت - في دعواه إلا أننا لا نستطيع قبول توجيهه ل( عيوناً) في 


الآية» تاركين الوجه الذي يستقيم به المعنى وتستقر به صحة الصناعة 


5 6 سورة مريم: الآية‎ )١( 


() شرح المفصل الموسوم بالتخمير 55862٠ 5151//١‏ . 


١١ * 


م 


اللفظية بموافقتها لقواعد العربية» في حين أن توجيه الشلوبين يفتقر إلى 
هذا ؛ حيث فساد المعنى ومخالفة قواعد اللغة في باب الحال 27 ولهذا 
فإن توجيه 9# عونا © إلى التمييز هو ما ترجح لدي . 

؟- إن التخريجات التي ذكرها المتكرون لتمييز النسبة المحول عن 
المفعول» ك.( الحال والبدلية والجر على نزع الخنافض )» مخالفة لما جرت 
عليه عادة العرب في هذا الأسلوب » فلقد التزمت العرب في هذا 
الأسلوب التنكير » نحو: غرست الأرض شجراً » والتأخير عن الفعل. 
ولو كان هذا الأسلوب قد ورد على حذف الجار - كما قيل - لصرحت 
العرب به مرة » وتركته أخرى وهكذا » والصحيح أنه لم يسمع هذا أو 

شْ ؟- احتجاج الشلوبين على صدق دعواه بعدم ذكر سيبويه لهذا النوع 

من التمييز في كتابه» احتجاج يفتقر إلى المنطقية؛ لأنَّهِ لا يعني عدم ذكر 
سيبويه أو غيره لقاعدة ما أنها غير موجودة في قواعد اللغة - كما أشرت 
سايقاً -ع دلمق الواره الايقةق لعجا ريع الاو اعد واو 

ولهذه الأسباب السابقة يترجح توجيه # عيُونًا * في الآية على 
التمييز دون غيره من الوجوه الإعرابية . والله أعلم بالصواب . 


. راجع نص الشلوبين في بداية المسألة‎ )١( 


١ . © 


النداء 

النداء المضاف ل (كاف) الخطاب : 

النداء هو : طلب الإقبال ب(يا) أو إحدى أخواتهاء ويكون هذا 
الإقبال حقيقة» نحو : يا زيد » أو مجازاً» نحو : يا الله» والإقبال المجازي 
يقصد به الإجابة » فحينما يقال: (يا الله ) فالمقصود : الإجابة منه تعالى ) 
ولا ينادى حقيقة إلا المميّر » أي الذي يتَصور منه الإقبال والإجابة "'' . 

ولقد وجه الكسائي ''' قوله تعالى :# سبحاتك لآعلّم لَنا إلأمَا 
عَلْمْمَنَا 74" معرباً لكلمة : # سبحاتك # بالنصب على النداء » إذ المعنى 
- على رأيه - يا سبحانك » ولقد رفض ابن هشام هذا الإعراب بقوله: 
«نقل القرطبي عن الكسائي أنَّه قال في :ل سُبْحَانَكَ لأ علّم لا 4 أن 
« سُبْحَاتَكَ © نداء مضاف» وأن المعنى : يا سبحانك» وفيه نظر؛ لأنّه لا 
يجوز : ياغلامك » وإنا يجوز في الندبة خاصة ؛ نحو : وااغ ال ملف) 20 

إذن القضية التي يدور الخلاف حولها هي صحة نداء المضاف لكاف 
الخطاب أو فساده» والحق أنه ليس ابن هشام وحده المعترض على هذا 
التوجيه الإعرابي » فلقد رفضه عدد من النحاة أيضاًء وذلك لأن (سبحان) 


. 7١/7 بتصرف . وانظر : حاشية الخضري‎ » ١191/7 حاشية الصبان‎ )١( 

(0) انظر رأي الكسائي في إعراب القرآن للنحاس /١‏ 55» والمحرر الوجيز 
2002-6 والبحر ١//ااء‏ 8*». والدر المصون /١‏ 25557716 وروح 
المعاني /١‏ 355 . 

() سورة البقرة: الآية 7" . 

(4) حواش على الألفية ق .7١‏ 


3 
| 
3 
0 
1 
ا 


0000 


5 5 2 212111 فص 95 - ودح رده 6 3 
وصمصطتع ةكب قوست يو وصو مان رسو دجتسف عو رسعو ب 1 


6م 1 ع ده 
لفظ يدل على معنى لا على ذات يتصور نداؤها والإقبال منهاء فهل يتصور 
أن أنادي التسبيح والغفران والرحمة على الحقيقة ؟! هذه واحدة؛ أما 
الثانية فإنه لو فرضنا جدلا أن (سبحان) مما يناتى» فإنه في هذا الموضع لا 
يجوز نداؤه أصلاًء وذلك لاتصاله بكاف الخطاب» يقول الصبّان شارحاً 
لبيت ابن مالك.: 
والمفرد المنكور والمضافا وشبهه انصب عادماً خلافا 

« قوله (والمضافا) أي لغير الخطاب ٠»‏ أمّا المضاف إليه ”2 فلا يناتى» 
فلا يقال : ياغلامك. لاستلزامه اجتماع النقيضين؛ لاقتضاء النداء 
خطاب الغلام » وإضافته إلى ضمير الخطاب عدم خطابه؛ لوجوب تغاير 
المتضايفين وامتناع اجتماع خطابين لشخصين فى جملة واحدة ) 9 
وعليه. فلا يصح أن ينادى ما أضيف لكاف المنطاب ؛ لأن المنادى حيتئذ 
غير من له المخطاب» فكيف ينادى من ليس بمخاطب 27 , ١‏ 

ولم يقل أحد من النحاة بما قاله الكسائي في إعراب (سبحانك)» فلقد 
وجهت هذه الكلمة توجيهين : 

الأول: أنها منصوبة على المصدر بفعل محذوف تقديره : (نسبحك)» 
أي : أن (سبحانك) مفعول مطلق » وممن اختار هذا التوجيه : سيبويه 49 
(1) حاشية الصبان ”/ 7١5‏ . 
(9) همع الهوامع "/ 5 » لا بتصرف. 


(2))الكتاب /١‏ 5 وانظر: ص ١171‏ : 


حل 


والأهدى الأوييول" "وو التعابى "يزاين قطي ل" والعكيرئ 5 
وأبو حيان *2» والسمين الحلبي ”© وأبو السعود ”"'» والألوسي"... إلخ» 
تقول سيبوية © هذا نات أيضاً من المضادن يصب بإاضقار :الفعل المتزوك 
إظهاره» ولكنها مصادر وضعت موضعاً واحداً لا تتصرف في الكلام 
تضرق هنا ذكزنا من المضادر +وذلك قولك :ستحان الله ؛ ومعناذ اللهء 
كأنّك حيث قال: سبحان الله » قال تسبيحاًء فنصب هذا على أسبح الله 
تسبيحاً»ء فهذا يمنزلة سبحان الله » وخزل الفعل هاهنا لأنه بدل من اللفظ 
قتؤلة؛ اماف و امعو ريلف وعدا دكورسعى (متبجان )4 وإ عا ذكر 
ليبين لك وجه نصبه وما أشبهه "". وإذا طبقنا هذا الكلام على كلمة 
#سُبحاتك 4 الواردة في الآية الكريمة نجد أنها نصبت «لأنه أراد 
(نسبحك)» جعله بدلا من اللفظ بالفعل » كأنه قال (نسبحك سبحانك)» 


ولكة سحا ) مدن و0 


. "5/١ معانى القرآن‎ )١( 

(9)إغزاي القران 4/1 : 

. ١77 /١ المحرر الوجيز‎ )"”( 

(5) التبيان ص 57 . 

. 7378673707 /1١ البحر‎ )6( 

(1) الدر المصون /١‏ 5553755060 . 

(0) تفسير أبي السعود /١‏ 86 . 

(8) روح المعاني /١‏ 7”59 . 

(90) الكعايت 71 007477 بصيو فيه ينين + 
)٠١(‏ معاني القرآن للأخفش الأوسط 15/١‏ . 
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يقول العكبري : « وانتصابه على المصدر بفعل محذوف تقديره: 
سفت اللا سيو 1 

والشاني : أنها منصوبة على الاختصاص » قاله الرضي وابن يعيش 
وغيرهماء حيث رأى أصحاب هذا التوجيه أن # سبَحاتَك # من الأسماء 
المنصوبة على الاختصاص بفعل مقدر» تقديره: أعني أو أختص أو أمدح. 
نحو: سبحانك الله العظيم '"'» وهكذا لم يرد توجيه النداء في آراء النحاة 
- فيما وصل إليه بحثي - البتة سوى الكسائي . 

وباجملة» فإنه مما سبق يتبيّن لي أن الرأي الراجح في المسألة هو 
التوجيه القائل بأن :# سبحاتك # منصوب على المصدر بفعل محذوف 
وجوبآء تقديره : نسبح» وذلك لأن هذه الكلمة لا تصلح للنداء لما أشرت 
إليه سابقاء وعليه» فقول الكسائي قد جانبه الصواب » وترجيحي هذا 
يستند لأسباب منها : 

. أن هذاهو قول الجمهور من النحاة وعلى رأسهم سيبويه‎ )١ 

؟) أن الكسائي لم يذكر حجة يستند إليها فيما ذهب إليه ما يضعف 


3 


57 


() التبيان ص ”27 . 
(؟) شرح الرضي على الكافية /١‏ 2475 4737 بتصرف» وانظر : شرح المفصل لابن 


*) أن الكسائي قد خالف السماع بما ذهب إليه من توجيه إعرابي ؛ 
لو و با دع كانت النلذاء عله وت كان مادق لماز ديول 
حرف النداء عليه ونقل لنا» 2؛ ولذلك فإنَ # سبْحَانَكَ »* منصوبة على 
المصدر لا على النداء . والله أعلم بالصواب . 


2/6 3 


. 788 77ا//١‎ رحبلا)١(‎ 


١١ه‎ 


هل يصح وصف (اللهم) في أسلوب النداء؟ 


اختلف النحاة حول جواز وصف «اللهم) وعدمه » وانقسموا إلى 
فريقين» ففريق قال بجواز الوصف . وفريق قال بعدم الجواز » وكان لكل 
فريق حجته التي يؤيد بها ما ذهب إليه » وكان سيبويه على رأس الفريق 
الذي بمنع وصف (اللهم)؛ فقال في توجيه قوله تعالى: 9 قُل الهم فَاطر 
السموات والأرض 74" ٠‏ وإذا ألحقت (الميم) لم تصف الاسم » ف بل 
أنه صار مع (الميم) عندهم بمنزلة صوت» كقولك: يا هناه » وأمّا قوله عز 
وجل: ‏ قل اللّهُمّ فاطرَ السَّمّوَات والأرّض > فعلى (يا) ”©2» فقد صرفوا 
هذا الاسم على وجوه. لكثرته في كلامهم ولأن له حالاً ليست لغيره»0 . 

واعترض ابن هشام على هذا التوجيه الإعرابي» فقال:١‏ وإذا وجب 
نصب المضاف التابع للمبني فنصبه تابعاً لمعرب أحق » قال الله تعالى : 
قل اللّهُم فاطر السّمَوات والأرض 4 ف( فاطر ) صفة لاسم الله 
- سبحانه -» وزعم سيبويه أنه نداء ثان» حذف منه حرف النداء؛ لأن 
المنادى الملازم للنداء لا يجوز عنده أن يوصف ٠‏ وكلمة (اللهم) لا تستعمل 
إلا في النداء )47 


)١(‏ سورة الزمر: الآية 55 » وأيضاً سورة آل عمران: الآية >؟ : # قل اللْهُمَ مَالكَ 
الملك *. 


(0) يعنى بناء على ما سبق- أن لواتر ا اواك محذوف الأآداة (يا) . 
(؟) الكتاب 195/75 . /ا9١1‏ . 


(4) شرح شذور الذهب من 4 "اه 6 وانظر: شرح الشذور أيضًا ص ١6‏ غ» وورد نفس 


١١١ 


وبعرض اتجاهات النحاة حول هذه المسألة يتضح الرأي الراجح فيها , 
فلقد اتجه النئحاة وأصحاب التفسير في هذه المسألة اتجاهين : 

الاتجاه الأول مؤيد لسيبويه: ومن أصحابه : ابن عقيل "'"» وأبو 
مان والسوطك 7 والنحاس”*'» وابن عطية "2» وغيرهم» يقول 
النحاس عن #فَاطرَ السسّمَّوَات »: ١‏ تُصِبّ لأنَّه نداء مضاف» وكذلك 
9 لنت و شان كن ولا بعرو عن عون لكر يا لي 
يتضح من هذا النص أن النحاس يعد « فاطر » نداءً ثانياً لاصفة » وكذا 
ابن عطية عندما قال في آية (آل عمران) : إن # مالك * نصب على النداء » 
نص سيبويه على ذلك في قوله تعالى : # قُل اللّهُمٌ فاطرَ السَّموَات 
وَالأَرْضِ *» وقال : إن ا اللَّهُم 4 لا يوصف ؛ لأنّه قد ضمت إليه 
(الميم). قال الزجاج: و# مالك * عندي صفة لاسم الله تعالى » وكذلك 
#فاطر السموات #» وما قاله سيبويه أصوب » وذلك أنه ليس في 
الأسماء الموصوفة شيء على حد ( اللهم ) ؛ لأنه اسم مفرد ضم إليه 
صوت » والأصوات لا توصف ». نحو: (غاق) وما أشبهه » وكان حكم 
(١)المساعد‏ 0209/7 . وشرحه على الآلفية ص 2708 75094 . 
)١(‏ ارتشاف الضرب 5١45: 7١51١/5‏ » وانظر: التوطئة ص 7884 » واللمع 

. ١١ص‎ 


(*) همع الهوامع "/ 10 . 
(؟)إعراب القرآن »١6١ /١‏ وانظر : الكشاف 787/١‏ . 


(5) المحرر الوجيز ”/ 6١‏ . 
()إعراب القرآن ١6١ /١‏ . 


الاسم المفرد أن لا يوصف وإن كانوا قد وصفوه في مواضع» فلمًا م 
هنا ما لا يوصف إلى ما كان قياسه أن لا يوصف صر بمنزلة صوت ضم 
إلى صوت نحو : (حيهل) فلم يوصف 76" . 
ظ وحجة هذا الفريق - كما هو واضح مما سبق- أن (الميم) التي هي 
عوض عن (يا)» عندما اتصلت بلفظ الجلالة صارت كالصوت» 
والأصوات ليست مما يوصف» وعليه» فإن # فاطر # ليست وصفاً وإغما 
هي نداء ثان» وهذه حجة لا بأس بها. 

الأتحاه القائى «معاراض لسيسؤنه وحن أضعانة الي 
والزجاج ”"» ومن وافقهماء يقول المبرد: واعلم أن للنداء أسماء يخص 
بهاء وزعم سيبويه أنه لا يجيز نعت شيء منهاء وزعم أن مثله (اللهم) » 
إنما (الميم) المشددة في آخره عوض عن (يا) التي للتنبيه و(الهاء) مضمومة؛ 
لأنه نداء لا يجوز عنده وصفهء ولا أراه كما قال » لأنها إذا كانت بدلا من 
(يا) فكأنك قلت : يا الله » ثم تصفه » كما تصفه في هذا الموضع » فمن 
ذلك قوله ## قل اللّهُمْ فاطر السّمَّوات والأرض *2 وكان سيبويه يزعم أنه 
نداء آخر » كأنه قال: يا فاطر السموات والأرض © . 
(١)لمحرر‏ الوجيز ”/ 6١‏ . 


(0)المقتضب 5/ ه77 789 . 

(؟) معاني القرآن /١‏ 595. 87946 . 

(؟) المقتضب 7706/4 ١‏ 719 بتصرف يسير» وانظر هذه المسألة في شرح الرضي على 
الكافية /١‏ 385» والإنصاف ”51١/١‏ »وشرح التسهيل 948/7" » والمقرب لابن 
عصفور ص ١154‏ » وأصول ابن السراج 778/١‏ » وشفاء العليل 8١9/7‏ 2 
٠‏ »ء والتصريح للشيخ خالد 597/5 1٠.‏ »وشرح الكافية الشافية ؟/ ٠١‏ . 


؛ 


وحجة هذا الفريق أن الاسم ومعه (الميم)» بمنزلته ومعه (يا)» فلا يمنع 
الوصف على (الميم) كما لا يمنع مع (يا) » وهذه حجة لا بأس بها أيضاً. 

والذي يظهر لي من خلال العرض السابق للمسألة أن كلا الإعرابين 
جائز في توجيه الآية» حيث لا مانع من أن أقول : يا الله يا مالك يا فاطر يا 
رحيم ... إلخ» كما أنه لا مانع في أن أقول: يا الله المالك الفاطر الرحيم» 
« فلم نخطئ ونستبعد وجهاً دون وجه ؛ أليس الأحرى والأولى أن نجمع 
ون ١‏ للأزقضه جاوما للا بحن اشرو زاة+ وكان السابقون يفعلون مثل ذلك 
مع القراءات الواردة في آية ماء فكانوا يرون أن الأولى هو الجمع بين 
القوارافدا ف موس سار : وقياساً على هذا الصنيع أرى أنه من الأولى 
أن تعرت امالك :وفاظ) غلى كلا الوسيين :"ما التداء أو النيثت: 

وأحسب أن هذا يعطى مرونة أكثر حين التعامل مع النص القرآني » 
كما أحسب أن ابن هشام قد جانبه الصواب حين اعترض على ما ذهب إليه 
سيبويه واصفاً له بالزعم ؛ لأن لكل وجه ثقله» ولكل فريق وجهة هو 
موليها » وما يؤيد هذا - في رأيي - أن كثيراً من المعربين لهذه الآية وآية (آل 
عمران) قد اكتفوا بذكر الوجوه الواردة في إعراب (فاطر » مالك) دون أن 
يرجحوا أياً منها » وكأنه يفهم من فحوى صنيعهم أنهم يرتضون الوجهين؛ 
وأن كلاً منهما صالح في توجيه الآية» فلا داعي لترجيح أحدهما على 
الأسرئونه ولك ارين البعنانقيه + انو تيوق 07 انان 200 


(1) شرحا لفصل ١7/7‏ . 
(؟) حاشية الصبان 7/ /ا١؟‏ . 


536 ل الرازي 0 ١|‏ كى 0 || 3 الحلبي ”4 الوه 1 
أبو السعود ""... إلخ . وبالجملة فإن # فَاطرَ 4 منصوبة على النداء أو 
الوصف . والله أعلم بالصواب . 


. 75/7 حاشية الخنضري‎ )١( 

(0) تين الرازى 107/6 

() التبيان ص 187 . 

(: ) الدر المصون 99/9 .1١١١ ٠1٠١٠١ ٠‏ 
(5) روح المعاني */ 187 . 


(5) يوان العو 1/1 


١1١ © 


المفعول به 

وقد وقع الخلاف تحت هذا العنوان في آيتين : 

الأولى : قوله تعالى : 9# ولا تَمَدَنَ عينيك إِلَى ما مَمَعنَا به أزواجا منهم 
زَهَرَةَ الحَيّاة الدنيًا لتفتنهم فيه ورزق ربك خَير وأبقى 4 27 . 

فلقد وردت عدة توجيهات إعرابية ”'' في كلمة # زهرة #» ما يخص 
منها محل النزاع في هذه المسألة وجه الحال والمفعول والبدل» فلقد وجّه 
مكي كلمة (زهرة) في الآية الكريمة عدة توجيهات » ولكنه استحسن وجه 
الحال. فقال :2 والأحسن أن تنصب # زهرة * على الحال » وييحذف 
التنوين لسكونه وسكون اللام من # الحَيّاة » كما قرىء : 9 ولا اليل 
سابق التهار * 7", بنصب 9 التهار » ب ا سابق # على تقدير حذف 
التنوين لسكونه وسكون اللام » وتكون # الحياة # مخفوضة على البدل 
من # ما © في قوله # إِلَى مَا مَمَّعنَا 4. ويكون التقدير : ولا تمدن عينيك 
إلى الحياة الدنيا زهرة» أي : في حال زهرتها » ” . 

واعترض ابن هشام على هذا التوجيه واصفاً صاحبه بأنه خرجه 
على الأوجه الضعيفة البعيدة دون القوية القريبة » فقال : « قول مكي ... 


)شوو ةطق لكر ا 

(') وصلت هذه التوجيهات إلى تسعة إعرابات » انظر : الدر المصون ١77/8‏ . 
(1)سورة يصن الكرة دام 

(5) مشكل إعراب القرآن ؟/ 59/5 » 516 . 


١١5 


إن 8 زهرة # حال من الهاء في 8 به 4 أو من ا ما 4» وأن التنوين حذف 
للساكنين مثل قوله : 
فألفيته غير مستعتب ولاذاكر الله إلا قليلاً 

وأن جر # الخياة © على أنه بدل من # ما © والصواب : أن 9 زَهْرَةَ » 
مفعول بتقدير جعلنا لهمء أو آتيناهم» ودليل ذلك ذكر التمتيع » أو 
بتقدير: (أذم)؛ لأن المقام يقتضيه. أو بتقدير: (أعني) بياناً ل(ما) أو 
للضميرء أو بدل من (أزواج) إما بتقدير : ذوي زهرة » أو على أنهم 
جعلوا نفس الزهرة مجازاً للمبالغة » 7 , 

وعلى ذلك » فإن ابن هشام يرفض إعراب 9 رَهْرَةَ 4 على الحالية؛ 
لأن هذا وجه ضعيف بعيد» ويرى أن الصواب كونها على المفعولية» 
مقدماً أدلته على ما ذهب إليه . 

ولقدالتسمت آراء'العناة إلى حنمن 


الأول : تبناه كل من: الزجاج”"'؛ النحاس ”" الزمخشري 49 


)١(‏ المغني ص 077 0 077» ولقد ورد هذا الاعتراض في المسائل السفرية» قال فيه 
ابن هشام: «ولمكي هنا قول غريب زعم أنه أحسن من غيره وهو ...) 
(ص١605.60).‏ 

. "8٠ /“ معاني القرآن‎ )١( 

(") إعراب القرآن */ 57 . 

(5) الكشاف 498/8 . 


الرازي 27» العكبري ”"©» وتبعهم ابن هشام» ومن المتأخرين عنه: أبو 
السعود”"» الألوسي 27 يقول الزجاج: ؛ ل زَهْرَةَ 4 منصوب ممعنى 
(متعنا) ؟ لأن معناه: جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة »” . 

الغاني ل جزافق ما فس لبه مك وين أطنجاحة : ابن عطي 00 
أبو حيان”"» السمين الحلبي "» وغيرهم » يقول ابن عطية : « ونصب 
# زهْرَةَ * يجوز أن ينصب على الحال» وذلك أن تعرفها ليس بمحض )7 . 

وهناك من الأدلة النحوية ما يجعلني أرجح الوجه الأول» وهو نصب 
© زهرَة # على المفعولية» على الوجه الثاني . ومن هذه الأدلة : 

١‏ - أنه من المعلوم أن الحال تدل على هيئة صاحبهاء وتكون في 
الغالب بلفظ مشتتق وممعق تقل كتجقة راكباء وذهيت مسرعاء 
وهذا هو الأكثر في الكلام» وإذا كانت الحال بلفظ جامد ومعنى لازم» 
فلا بد أن تعتمد على وصف,. أو مضافء أو تدل على مفاعلة» أو 


. ١777/77 تفسير الرازي‎ )١( 

() التبيان ص "الا » 01/5 . 
(') تفسير أبي السعود 5/ 6٠‏ . 
(5) روح المعاني 9/ 11١6‏ . 

(6) معاني القرآن 7/ "8٠١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١١/1١1١‏ . 
(0) البحر لا/ 5٠١‏ . 

(6) الدر المصون ١١75٠ ١77/8‏ . 
(4) المحرر الوجيز ١١/1١1١‏ . 


ترتيب ... إلخ» ١"‏ وإذا طبقنا هذه الشروط على لفظة (زهرة) لم نجدها 
تنطبق عليها ما يضعف القول بنصبها على الحالية . 

-١‏ أن اخحتيار توجيه # رَهْرَةَ 4 منصوبة على الحال يؤدي إلى الفصل 
بين البدل # الحّيّاة » والمبدل منه 8 ما 4 بالأجنبي 9 زَهْرَةَ 24 أي : 
بالحال» ولا يخفى عدم جواز هذا الفصل» وذلك على فرض صحة 
جر ا الحَيّاة 4 على البدلية من 8 ما » أصلاً» حيث إن قوله تعالى : 
# لتفتتهم © من صلة ما 4» فكيف يِتْبّع الموصول # ما © قبل تمام صلته 
« لنفتتهم 4؟ ولا يخفى أيضاً عدم جواز هذا الإتباع في هذا الموضع . 

7- أن مكياً قد وصف وجه الخال بأنه (الأحسن)» ولم يقدم دليلاً يبين 
ماوجه الحسن فيمااختاره» وكل ما صنعه أنه قاس رأيه على قراءة 
وصفت ونظائرها بالشذوذ» لصيل أذ ابر جساء نه رمعل 1 حعم اليد 
بقرينتي السياق اللفظية والمعنوية ”"» مما جعل رأي ابن هشام أكثر رجحاناً 
ور مكل 

4- أن كلمة 8 رَهْرَةَ 4 تصلح للمفعولية» بدليل أن الفعل 8« مَتُعْنَا 4 
فعل متعد يحتاج إلى مفعولين مع التضمين: الأول: ## أزواجا »2 
والثاني : زَهْرَةَ . 

0- أن كلمة # زهرة © تصلح أيضاً للبدلية من8 أَرُواجًا #» ودليل 


)١(‏ شرح التسهيل 257١/7‏ 4" بتصرف » وانظر: الإويضاح العضدي باب المفعول 


به ص594١‏ وما بعدهاء والتوطنة لأبى على الشلوبين ص١5١‏ وما بعدهاء 
والتصريح للشيخ خالد 7١9/5‏ . 


(0) راجم نص ابر هشام فى المغة 678 . 
زاجتع نص ابن قسام في المعني صر 


١18 


ذلك أنه لا يوجد مانع من ذلك» كالفصل مثلاً بين البدل والمبدل منه 
بالأجنبي» كما في الوجوه الأخرى التي عدّت لا رَْرَة 4 بدلا من ما 4: 
أو الضمير في # به 4» فشبه الجملة # مَنْهُم © صفة ل 8 أَزْوَاجا #» وكما 
هو معلوم أن الصفة والموصوف كالشيء الواحدء فحينما تبدل 8 زهرة * 
من 8 أزواجا 24 فإِنّه يجوز لعدم وجود المانع كما قلت آنفاً . 

وبالعموم. فمما سبق يتبين لي أن الوجه الراجح في هذه المسألة هو 
نصب 98 زّهَرَة * على المفعولية أو البدلية . والله أعلم بالصواب . 

٠‏ عد عد ظ 

والثانية : قوله تعالى : 9# وَإِذًا كَالُوهم أو وزنوهم يخسرون 274 . 

اختلف النحاة حول إعراب الضمير ( هم ) في الآية: « فقال 
جلتهم: أبو عمرو بن العلاء والكسائي والأخفش وغيرهم : موضع 
(الهاء) و(الميم) موضع سواه ون لهت سييويه اا على نوكه 
كلتك وصدتك» وقال عيسى بن عمر: الهاء والميم في موضع رفع» د 
عنه أبو حاتم بأن المعنى عنده : هم إذا كالوا أو وزنوا يخسرون ؛ لأن عيسى 
قال: الوقف (وإذا كالوا) ثم تبتدئ (هم أو وزنوا) »''', «فمن وجه 
الكلام إلى هذا المعنى جعل (هم) في موضع رفع» وجعل (كالوا) 
و(وزثوا) مكتفيين بأنفسهمًا » 2:27 وعبر غيرة: أن ل(هم) توكيد» كما 
تقول قاموا هم »7 . 


. ” سورة المطففين: الآية‎ )١( 
. ١٠١9٠51١١8 /6 (؟)إعراب القرآن للئحاس‎ 
: 41/55 تفسير الطيري‎ )9( 
. ٠١921١١8 /6 (5)إعراب القرآن للنئحاس‎ 


١*٠ 


ولقد وافق ابن هشام ما ذهب إليه أبو عمرو بن العلاء والكسائي ومن 
تبعهم » فقال بأن الضمير ( هم ) في موضع نصب على المفعولية» لذا فقد 
اعترض على التوجيه الثاني الذي ذهب إليه عيسى بن عمر ومن وافقهء 
تقال اقول يعفسهي د + زنلاه) الآرلن مير و موك لزاه 
والثانية كذلك؛» أو مبتدأ وما بعده خبره» والصواب أن (هم) مفعول 
فيهما؛ لرسم الواو بغير ألف بعدهاء ولأن الحديث في الفعل لا في 
الفاعل» إذ المعنى : إذا أخذوا من الناس استوفواء وإذا أعطوهم أخسرواء 
وإذا جعلت الضمير للمطففين صار معناه : إذا أخذوا استوفواء وإذا تولوا 
الكيل أو الوزن هم على الخنصوص أخسروا » وهو كلام متنافر؛ لأن 
الحديث في الفعل لا في المباشر» 7 . 

والحق أن جل النحاة - فيما وصل إليه بحثي - قد وجهوا الضمير 
إلى النصب على المفعولية» ومن هؤلاء ابن الشجري ”© الفراء © 
الاي لفكي الطبري 0 الزجاج 0 التسات الوك كر 


89 ااا 0 


. 777 المغني ص 557.» وانظر: ص‎ )١( 

)١(‏ الأمالي الشجرية اا اله وانظر؟ #اونا ا وى 
(؟) معاني القرآن ”/ 237146 545 . 

(5) معاني القرآن 0/1 

(0) تفسير الطبري 1/0 . 

(5) معاني القرآن 0/ /791. 548 . 

(0) إعراب القرآن ٠١8/6‏ . 

() مشكل إعراب القرآن ؟/ 8١528٠6‏ . 


١؟5‎ 


الي لي ال ا 
الفزوكي 11 الفي 1 | أبق اليتسيوة رس ...الخ » حيث 
عا ات وديا اا 
ووزنك لك منوية فسا وجاء حذف هذه اللام في كثير من كلامهم» 
كقولك: كلعلك البدره ووزنتك العسل» وقد يحذف المفعول الثاني» 
فيقولون: كلتك ووزنتك» وعليه جاء قوله تعالى: # وَإذَا كَالُوهُمْ أو 
وزنوهم يُحْسِرونَ 3 معناه: كالوا لهمء أو وزنوا لهم » وأخطأ بعض 
التأولين في تأويل هذا اللفظ» فزعم أن قوله (هم) ضمير مرفوع وكدت به 
الواو» كالضمير في قولك: خرجوا هم» ف(هم ) على هذا التأويل عائد 
عاك الفا كاي ويدلك على بطلان هذا القول عدم تصوير الألف بعد 
الواو في (كالوهم) أو (وزنوهم)» ولو كان المراد ما ذهب إليه هذا المتأول 


./٠١ /5 الكشاف‎ )١( 

( المحرر الوجيز 76١/١51‏ . 

(9) تفسير الرازي ١‏ ”/ 88 . 

(؟) التبيان ص ©6/الا. ”لال . 

. 555/١١ (6)البحر‎ 

() تفسير القرطبي /١9‏ 7017275017 . 

(0) الدر المصون 9/15/١٠١١‏ /االا. 

(6) تفسير أبي السعود 9/ ١76‏ . 

(9) روح المعاني 117/15 . 

()وعلى القراءة الثانية» (هم) في موضع رفع على الابتداء» انظر: تفسير القرطبي 
000/01 


؟ ؟١‏ 


لم يكن بد من إثبات ألف بعد الواو على ما اتفقت عليه خطوط المصاحف 
كلها في نحو: 8 خَرجُوا من ديارهم 4 27 وظ قَالُوا لبي لهم 274 وإذا 
ثبت بهذا فساد قوله» فالضمير الذي هو (هم) منصوب بوصول الفعل إليه 
بعد حذف اللام» وهو عائد على الناس»”"» ويقول الفراء: « الهاء في 
موضع نصب» تقول: فلاكلتك طعافا كتيرا» وكلقى فدلة: ترود كلت 
لو كلت للف 0 

يتضح مما سبق أن الرأي الراجح في المسألة هو ما عليه الجمهور- ومنه 
ابن هشام- » ولذلك الرأي من الأدلة النحوية ما يؤكد رجحانه ويدعمه. 
ومن هذه الأدلة ما أورده ابن هشام مستشهداً به على صحة ما ذهب إليه. 
ومنها ما أورده النحاة في نصوصهم»ء وهي : 

: لقد ورد السماع بالرواية التي تناصر وجه النصب» يقول الفراء‎ -١ 
«سمعت أعرابية تقول : إذا صدر الناس أتيئا التاجر» فيكيلنا المد والمدين‎ 
إلى الموسم المقبل» فهذا شاهد» وهو من كلام أهل الحجازء ومن جاورهم‎ 
. "76 من قيس‎ 

؟- أن الضمير هو أحد وسائل الربط بالإحالة» ولكي يتحقق هذا 


. سورة البقرة: الآية 87 ؟‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 55؟ . 

(”) أمالي ابن الشجري ؟7/ ١1١ +17١‏ . 

(4) معاني القرآن / 25756 555 . 

(6) معاني القرآن / 27540 47 5» وانظر: معاني القرآن للأخفش ؟/ 1لا . 


١ ؟‎ “ 


الربط لابد للضمير من مرجع » وغالباً ما يكون لأقرب مذكورهء وفي الآية 
أقرب مذكور (الناس)» إذن فالضمير « عائد على (الناس) في قوله تعالى: 
© إذا اكمانُوا عَلَى الئاس ©. وهذا دليل على فساد قوله: إن الضمير مرفوع» '"'. 
فتلك قرينة لفظية تدل على مرجعية الضمير إليهم لا إلى المطففين . 

*- إضافة إلى أن قرينة المعنى تسائد قريئة اللفظ « ألا ترى أن المعنى : 
إذا اكتالوا على الناس يستوفونء وإذا كالوا للناس أو وزنوا للناس 
يخسرون»”"» يقول النحاس : « ونسق الكلام يدل على ذلك؛ لأن قبله 
إِذا اكْمَانُوا عَلَى الئّاس © فيجب أن يكون بعده (وإذا كالولهم) وحذفت 
اللام» '" » وعليه فقرينتا السياق اللفظية والمعنوية تدلان على مرجعية 
الضمير ل (الناس)» وبذلك فهو ضمير نصب لا رفع . 

- وعلى ذلك» فإن القول بكون الضمير مرفوعاً» ومرجعه 
(المطففون)» يجعل ١‏ الكلام يخرج به إلى نظم فاسد»ء وذلك لأن المعنى : 
إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا أعطوهم أخسرواء وإن جعلت الضمير 
للمطففين انقلب إلى قولك: إذا أخذوا من الناس استوفواء وإذاتولوا 
الكيل أو الوزن هم على الخنصوص أخسرواء وهو كلام متنافر؛ لأن 
الحديث واقع في الفعل لا في المباشر» ”*'. 


(١)الأمالى‏ الشجرية 1٠/7‏ 31 . 
( امال ابن التتجري ل" 
(”) إعراب القرآن 6/ ٠١9 .٠١8‏ . 

(:)الكشاف 5/ ١٠٠لا‏ 71لا . 


١" 5 


8- إن نصب الضمير على المفعولية هو مذهب سيبويه » حيث 
قال: « وإنما أضيفت '' ليكون المضاف فيها بمنزلته في اللام إذا قلت : سقياً 
لك لتبين من تعني» ولا يجوز سقيك. إنما تجري ذا كما أجرت العرب» 
ومثل ذلك : عددتك وكلتك ووزنتك ولا تقول: وهبتك ؛ لأنهم لم 
يَعَدُوه » ولكن وهبت لك »7 فالفعل هنا تعدى للضمير بعد حذف 
(اللام) فنصبه . 

5- إن نصب الضمير على المفعولية موافق لرسم المصحفء. فلو كان 
للرفع لرسمت (ألف) بعد (الواو)» كما حدث في نظائر ذلك ١‏ فكتابتهم 
ذلك في ذلك الموضع بغير (ألف) أوضح الدليل على أن قوله: (هم). إنما . 
هو كناية أسماء المفعول بهم» 7" » ولقد اعترض الزمخشري على هذه 


. الحجة فقال: « والتعلق فى إبطاله بخط الملصحف وأن (الألف) التى تكتب 


بعد واو الجمع غير ثابتة فيه» ركيك ؛ لأن خط المصحف لم يراع في كثير 
منه حد المصطلح عليه في علم الخط» على أني رأيت في الكتب المخطوطة 
بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة لكونها غير ثابتة في اللفظ والمعنى 
جميعاً؛ لأن الواو وحدها معطية معنى الجمع» وإتما كتبت هذه الألف 


تفرقة بين (واو) الجمع وغيرها في نحو قولك: (هم لم يدعوا) و(هو 


يدعو). فمن لم يثبتها قال : المعنى كاف في التفرقة بينهما» ”؟, ولق أن 


. يقصد مصادر الأفعال ثم يتحدث عن الفعل المتعدي بعد حذف اللام‎ )١( 
. "18/1١ الكتاب‎ )0( 


(") تفسير الطبري 9١/7‏ . 
(5) الكشاف 5١/5‏ . 


١ © 


دعوى عدم مراعاة خط المصحف لمصطلحات علم الخط تحتاج إلى دليل» 
ولقد أبطلت مقولة الزمخشري بأن هذه (الألف) لو لم تكن ثابتة زمن 
الصحابة لاجتهدوا في إثباتها لمن يأتيى بعدهم ؛ لما علمنا منهم من الدقة 
بل والمبالغة؛ المصافتلة سن الثر الى والتقل تييع وتحائت عتع أن 
إثبات هذه (الألف) كان معتاداً في زمانهم كان أمراً حتمياً مؤكداً أن تثبت 
في سائر الأعصار وحتى يوم الناس هذاء وعليه» فالذي يظهر لي أن مقولة 
الزمخشري محض دعوى لا تستند على أساس من الصحة. يقول 
الرازي : « والجواب أن إثبات هذه (الألف) لو لم يكن معتاداً في زمان 
الصحابة» فكان يجب إثباتها في سائر الأعصارء لما أن نعلم مبالغتهم في 
ذلك» فثبت أن إثبات هذه الألف كان معتاداً في ز مان الصحابة فكان يجب 
اناه + 

- لا يصح أن يكون الضميران في ## كَالُوهم أو وزنوهم يخسرون * 
للرفع» « لأنه تكون الأولى ملغاة ليس لها خبرء وإنما كانت تستقيم لو كان 
بعدها: وإذا كالوا هم ينقصون أو وزنوا هم يخسرون»'" . 

وبالعموم» فإِن الرأي الراجح كما قلت آنفاً: كون (هم ) ضمير 
نصب على المفعولية» لاضمير رفع على التوكيد أو الابتداء والله أعلم 
بالصواب . 


26 36 2 


. 88/7١ تفسير الرازي‎ )١( 
. 507 /١9 تفسير القرطبي‎ )١( 


الخال 
ولقد وقع تحت هذا العنوان الخلاف في آيتين : 
الأول : قوله تعالى : # ادَخُنُوا في السّلّم كَافَْة 74 . 
يعقل 7" وذلك لأن « الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظاً أو 


معي باطو« هيزية زيذ ا فناحكا وود فى الدان فانييا:وهذا ويد 
0 


ولقد خالف الزمخشري هذه القاعدة » فجعل صاحب الحال غير عاقل 
حين وجه كلمة # كَافَة * في الآية بقوله : «ويجوز أن يكون # كَافَةَ » 
حالاً من # السلم *؛ لأنها تؤنث كما تؤنث الحرب» قال: 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع )29 
واعترض ابن هشام على هذا التوجيه الإعرابي فقال: « من الحال ما 
يحتمل كونه من الفاعل وكونه من المفعول» نحو: ضربت زيداً ضاحكاً 
وخر ل رقاكلواالتتركن قاقة 4 9 رفور الرميكري الوجوين قن 


. 7١م سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. انظر : شرح التسهيل 7/ 270337 بتصرف‎ 0 


ا ( كافية ابن الحاجب بشرح الرضي 7/7 . 
1 (:) الكشاف 780/١‏ . 

. ” سورة التوبة : الآية‎ )6( ١ 

0 

١ ا‎ 


« ادْخُنُوا فى السّلْم كَافَةَ 4 وَهَم ؛ لأن ا كَافَة © مختص بن يعقل )7 . 
مما سبق يتضح أن ا كَافَةَ 4 في الآية قد أعربت حالاً» واختلف في 
صاحبها على ثلاثة وجوه : 


الأول : أنه الفاعل (الواو) المتصل بالفعل # ادْخَلُوا #» وممن اخمتار 
هذا افو عدن العام ا 0 و الأ كا واكام 
والسمين2©9» حيث نصبت # كَافَة » على الحال: من المضمر في 
# ادَخْلُوا »» ومعناه: لايمتنع أحد منكم من الدخولء أي : يكف 
بعضكم بعضاً عن الامتناع » '"" . 

الغاني : أنه السلم» وممن اختار هذا الوجه: الطبري”*؟: - وهذا الوجه 
هو مارجحه ابن هشام -وتبعه الزمخشري والسيوطي”"".:وغيرهماء 


حيث يرون أن «كافة : حال من السلمء أي : في جميع شرائعه» ”1 . 


. 07٠١ المغني ص‎ )١( 

(؟)إعراب القرآن ٠١6/١‏ . 

(*) مشكل إعراب القرآن ١0 /١‏ . 

(5) البيان في غريب إعراب القرآن ١59/١‏ : 
(6)البحر 8/7*-3”80. 

() الدر المصون 570947/7 . 

(0) مشكل إعراب القرآن ١70 /١‏ . 
()تنسير الطيوع 17531757 

5194/1١ الدوالمثور‎ )4( 

ل ل" 


١ 7 


الغالث : أن صاحب الحال يصلح للفاعل أو للسّلم» أو هما معاء وتمن 
اختار هذا الوجه: الزجاج '''» وابن عطية”"» والعكبري " 
والقرطبي”*؟. والنسفي '*'» وغيرهم» يقول الزجاج: « و 
الجميع والإحاطة» ويجوز أن يكون معناه : ادخلوا في السلم كله؛ أي 
في جميع شرائعه» ... فمعنى الآية: ا 
شرائعه» فكفوا من اراد لي سرح ص و رصا 
وأحد لم يدخل فيه) 5 '» ومن جوز في صاحب ال حال(الفاعل والسلم معا) 
ابن عطية» حيث قال: ”ويستغرق (كافة) حينئذ المؤمنين» وجميع أجزاء 
الشرع» فتكون الحال من شيئين» وذلك جائز الليتن 5 
به قُومها تَحَملَهُ © 7" إلى غير ذلك من الأمثلة » 0 . 

وما سبق فالذي يظهر لي وأميل إليه » هو : الوجه الثالث الذي يجمع 
بين الوجهين الأول والثاني » إذ المعنى يصلح أن يكون : ادخلوا في السلم 


. 714 /١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
. ١56 2١55/5 ()المحرر الوجيز‎ 
. ١79 التبيان ص‎ )”( 

(4) تفسير القرطبي ”/ “77 75 . 
(6) تفسير النسفي ؟/ 97 . / 
(5) معاني القرآن 7/4/١‏ . 

(0) سورة مريم : الآية /71” . 

. ١56 .١ 515 /” المحرر الوجيز‎ )6( 


الردل 


جميعكم » أو ادخلوا في جميع شرائع السلم » على أن يكون الوجه الأول 
الذي يَعْدَ ## كَافَةَ » حالاً من (الواو) متصفاً بالرجحانء والوجه الثاني 
الذي يَّدَهَا حالاً من السلم متصفاً بالمرجوحية» وذلك لآن الأول راعى 
الكو تضق القواسة لحري هيما + آنا العا فلقدا انعا غلي:المفتن 
- الإحاطة والشمول والكلية والجمع - فقط كي يجد له مخرجاً يصححه 
ولم تتوافر صحة القواعد النحوية التي تعتبر صاحب ال حال لكلمة « كَافة » 
من يعقل » و السسّلّْم 4 لاايعقل كما هو واضحء وما لاشك فيه أن الوجه 
الذي تتوافر له صحة المعنى وصحة الصناعة هو الأولي والأرجح وما فقد 
إلعداهم فهرمنافون ذلك فى مرفية أقل + لذا وضفت الأول بالرسحان 
والثاني بالمرجوحية ٠‏ والله أعلم بالصواب . 

الثانية : قوله تعالى: # وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَة للناس 4 27©؛ لم ترد 
« كَافَةَ » في العربية إلا حالاً فقط » ولقد خالف الزمخشري هذا 
فأخرجها عن الحالية عندما وجه *9 كَافُة * في الآية قائلاً : #١‏ إلا كافة 
لئاس © إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن 
يخرج منها أحد منهم »7 . 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً « وَوَهَمَه في قوله تعالي: # وما 
أَرْسَلْمَاكَ لذ كَافَةَ لئاس 24 إذ قدر 9# كافْة © نعتاً امصدر محذوف » أي 


(1)سوؤةسياً: الآية م7 : 
(؟) الكشاف #/ 047 . 


١*٠ 


إرسالة كافة » أشد ؛ لأنه أضاف إلى استعماله فيما لا يعةل ”2 إخراجه 
00 0 
عما التزم فيه من الحالية» "''. 


ومن المعروف أن الحال المحصورة حقها التأخير » فلا ينبغي لها التقدم 
على صاحبها ولقد خالف جماعة» فاعترض عليهم ابن هشام بقوله: ١‏ 
وللحال مع صاحبها الات ها لاشو رن الفانية :أن قا عر عنه وضعوياء 
ولك كان كر ومسصرة تعره ( كان مترنين الظريز 
ومنذرين 4 7" » أو يكون صاحبها مجروراً» إما بحرف جر غير زائد : 
كمررت بهند جالسة » وخالف في هذه الفارسي ”4 وابن جني ”*'» وابن 
كيسان» فأجازوا التقديم » قال الناظب''" : وهو الصحيح؛ لوروده» كقوله 
تعالى : 9# وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَة ُلئّاس *. وقول الشاعر: . 


تسليت طراً عنكم بعد بيتكم بذكراكم حتى كأنكم عندي 


"واللق أن الحيف فتحرووة وان كانه )محال من الكاقه والعاء 


() يقصد قوله : إن (كافة) حال من السلم في أية البقرة السابق الاعتراض على توجيهها . 

() المغني ص 07١‏ : 

(”) سورة الأنعام : الآية 48 . 

() انظر : الإيضاح العضدي ص 7١١.5٠١‏ . 

(6) لقد نسب ابن هشام لابن جني أنه يجيز تقديم الخال على صاحبها المجرور» والحق 
أن هذا عكس ما ورد عن ابن جني في كتابه اللمع حيث قال : ولو قلت مررت 
جالسا بزيد لم يجز لآن حال المجرور لا يتقدم عليه ص8١١‏ .. 

(5) انظر: شرح الكافية الشافية /١‏ 5" . 


١ "1١ 


للمبالغة لا للتأنيث» ويلزمه ١”‏ تقديم الحال المحصورة » وتعدي أرسل 
باللام» والأول ممتنع والثاني خلاف الأكثر » 7" . 

ما سبق يتضح أن محل النزاع في توجيه # كَافْة » في الآية أن ابن 
هشام يرى أن # كَافَة * حال للكاف» بينما يرى الزمخشري أنها نعت 
فى إعراب كافة ثلاثة وجوه. ولكل وجه مناصروه . 

أمّا الوجه الأول : فيرى 9 كَافَة © نعتاً امصدر محذوف » وهورأي 
الزمخشري » وقال به الرازي في أحد قوليه”"". والنسفي في أحد قوليه'؟؟ 
يقول الرازي : ١‏ أي : إرسالة كافة» أي : عامة لجميع الناس» ما تمنعهم من 
الخروج عن الانقياد لها »”” . ظ 

والوجه الغانى : أن # كَافَةَ 4 حال لما قبلها - الكاف -» وهو ماتبع 
فيه ابن هشام من سبقه ) ومنهم : الطبري ”2 والزجاج '"), والتكان 90 
(١)أي:‏ يلزم ابن مالك.. 
)١(‏ أوضح المسالك ص ١ ١١8‏ 
(”) تفسير الرازي 76/ 704 . 
سر ال لنسفي ١٠١/171‏ . 
(6) تفسير الرازي 7١8/76‏ . 
(0) تفسير الطبري 9537/77 . 


(0) معانى القرآن 5/ 7505 . 
() إعراب القرآن 7//ا77 . 


ضيل 


وفك الل والرازي في أحد قوليه 9" والعكبري '", والقرطبي في 
لخن فول كك والنسفي في أحد قوليه”"» وأبو حيان 9) إلخء 
يقول العكبري: « هو حال من المفعول في 9 أَرْسلْنَاكَ 4 والهاء زائدة 
للمبالغة » و8 لَلئّاس * متعلق به أي وما أرسلناك إلا كافة للناس عن 
الكفر والمعاصي »2 9" , 

والوجه الثالث : أن # كَافْةَ * حال لما بعدهاء أي # للئّاس 4. وهو 
رأي ابن كيسان وابن جني وغيرهم» وبه قال ابن برهان . وابن عطية 29 
وابن مالك ”'» والقرطبي في أحد قوليه27» والسيوطي ”25 يقول ابن . 
عطية : # كَافْة #4 نصب على الحال من (الناس)» وقدم للاهتمام » 29 . 


() مشكل إعراب القرآن 088/5 . 

() تفسير الرازي 508/6 . 

( التبيان ص 557 . 

. 8٠١ /١5 تفسير القرطبي‎ )5( 

(0) تفسير النسفي 77/ ١١١‏ . 

() البحر 0594/8 . 

(0) التبيان ص 557 . 5514 . 

() شرح اللمع ١/١‏ . 

() المحرر الوجيز ١/8/1‏ : 

, ما"‎ 7# 5 /١ شرح الكافية الشافية‎ )١1١( 
. 7٠١ /١54 تفسير القرطبي‎ )١١( 

0 تفسير الجلالين 0510//١‏ . 

( المحرر الوجيز ٠ 178/١7‏ بتصرف يسير . 


١١ 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لى في هذه المسألة هو : أن الوجه الثاني 
الذي يعد # كَاقة» حالاً من (الكاف) في # أَرَسَلتاك # هو الراجح ؛ 
ذلك لأن له من الأدلة ما يقويه ويدعمه» في حين أن هناك أيضاً من الأدلة 
النحوية ما يضعف الوجهين الآخرين فيبعدهما عن دائرة الرجحان» أما 
عن ضعف الوجه الأول الذي تبناه الزمخشريء فإن العرب لم تستعمل 
(كافة) إلا في الحال» وليت الزمخشري (إذ أخرج (كافة) عن استعمال 
لغيره» والمشار إليه بخلاف ذلك فوجب الإعراض عم أفضى إليه » 37 . 

وأمّا عن ضعف الوجه الثاني الذي تبناه ابن كيسان وابن بَرْهان ومن 
نهج نهجهماء فإنه مخالف لقواعد العربية» حيث إنه من المعلوم أن : 

-١‏ رتبة الحال تتأخر عن صاحبها وجوباً إذا كانت محصورة أو 
صاحبها مجرور ؛ لأن العامل هو حرف الجر» « وقاس النحويون الخافض 
على الرافع والناصب؛ فلما خالفهما ألزموا حال المخفوض التأخير» فلقد 
جاز تقديم ذي المحال المرفوع على الرافع» وذي الحال المنصوب على 
على ذي الحال المخفوض)2"7» فخالف أصحاب هذا الوجه وَقِدمِيا كال 
على صاحبها المجرور في الآية» وهو (للناس) - على رأيهم -؛ حة أن 
)١(‏ شرح التسهيل ؟/ /3310 2 7/8 : 


(0) الأمالى الشجرية "/ 21١6‏ 15 وانظر: المساعد ؟/7 » وعملةالحافظ وعدة 
اللافظ ص »57١ » 57١‏ والمرتجل لابن المنشاب ص7١‏ . 


١” 


العامل هو الفعل» وهو يعمل في الخال دون صاحبها غير مفتقر احرف 
الجر؛ لذا فالرتبة غير محفوظة ويجوز التقديم ”"©2» أمّا حجة الجمهور فهي 
أن العامل هو حرف الجر - كما أشرت سابقاً -» وهو عامل في الحا( 
وصاحبهاء لذا فالرتبة محفوظة ويجب التأخير عن صاحبهاء ويبطل حجة 
ابن كيسان ومن تابعه: أن الأصل في العامل أن يكون الفعل» وقد ينوب 
عنه ما يشبهه أو ما في معناه » والجار والمجرور من العامل المعنوي ( الذي 
يصلح أن يكون عاملا للحال وصاحبهاء ولأن النائب (حرف جر) وجد في 
التملة غنات5 لايد )بك يكون الفعل عاملاً أيضاً» وإلاً لاجتمع النائب 
والمنوب عنه في العمل» فيوجد عاملان على معمول واحد» وهذا لاايصح . 

؟- إن الحال تبين هيئة الفاعل أو المفعول » والكاف في # أَرَسَلْنَاكَ 4 
مفعول به » ولذلاك وهنو صاحي الال فإن قيل : إن المجرور في معنى 
المفعول به » قلت "لاض ولنت دوو مرك تان كي أن الفعل تعدى له 
بحرف جر لا بنفسه كما في ( الكاف ) » فاع مالا ركاف )در 
الأقوى » لذا فهو أحق بالحال . 


2٠5٠١ بتصرف» وانظر: الإيضاح العضدي ص‎ . 177” /١ شرح اللمع لابن برهان‎ )١( 
واللمع لابن‎ » ١175 /7 والكتاب‎ »15 » 7797 /١ والمقتصد للجرجاني‎ ٠١ 
والتصريح للشيخ خالد 0575/7 778 وشرح اللمع‎ » ١١8 جني ص‎ 
والأمالي الشجرية 7”/ 270565 707» وشرح الرضي‎ »١١ للخطيب التبريزي ص‎ 
ومابعدهاء‎ ٠١ /5 وانظر : المقتضب للمبرد‎ ء"٠‎ /” .»١6 على الكافية ؟"/‎ 
. 777/7 /ا/151 . 161/4 » وحاشية الصبان‎ /٠" وارتشاف الضرب لأبي حيان‎ 

(؟) شرح الكافية للرضي 7/ 74 . 


١ "© 


*- إن التاء الموجودة في # كَافْة * لها دلالة تتناسب مع المبالغة في 
وصف النبي وبيان مقدار الدور الذي يؤديه في تبليغ الدعوة» فدخول التاء 
في #8 كَافْة 4 « كدخولها في علامة ونسابة وراوية + أى:: [وسلداك لتكت 
الناس عن الشرك وارتكاب الكبائر» 7 . ْ 


اك قد الخال الحصورة مالف للقواهدة وكيل + يجوز إن امن 
اللبس قياساً على تقديم الفاعل والمفعول المحصور فيهما مع (إلا). قلت : 
وما الدليل على صحة هذا القياس؟» ثم قيل : 55007 
(إرسالة ) والمحصور فيه كونه للناس كافة » وحينئذ يكون كل من المحصور 
والمحصور فيه في محله ”" . قلت : 1 
يجعل (كافة) نعتاً لهذا المقدر (إرسالة)» في حين أنه يعتبرها حالاً من 


الناس» فلا يصح هذا الوجه لما فيه من خلط . 


- أن الأكثر عند العرب أن يتعدى الفعل(أرسل) بحرف الجر (إلى)» 
أما تعديته باللام فهذا هو القليل الذي لا ينبغي التخريج عليه» وقد قيل 
بجواز التخريج على القليل إذا كان قياساً فصيحاًء مستشهدين ببعض 
الأشعار التي وردت عن العرب الموثوق بعربيتهم» « والحق أن جواز ذلك 
مخصوص بالشعر» وحمل الآية على أن (كافة) حال من الكاف والتاء 
(1) الأمالي الشجرية 15/8 وانظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 


و 
() حاشية الصبان 7707/7 »2 2735 بتصرف . 


١ ”5 


امم 


مدان توم لكب و2 
اول/لمضنس نجه ل ) 


0 
حم كسعسم رز لمري| مي © ١‏ مج كن تييع ليندم 
> رصح © قط 237 رج صر ومسيحسس دوق ج مسر و ”2 (موجم) 
و ا ا ا ا 2 
بصب ١‏ تي مي | كم مي رسب مسي مم مستمسديم| كز لكي | كم 
بس ”قي ومكوم بقيم | سيم جر ينب عم متي د و لص م فصي 
١‏ تي سوتعمب حو حسم 66 تشم ضيه منت ١‏ كز مق مسيم © ) مه لست و (0سهسسيم| 
كسب ) مني تم همسن © «كبشيتم رشع رسيم ينج جم لكسب) فض مقر 0م 
لدع مع # جسصم| إحبص كرمع محر كس ال مجو كن جر مكو م توج 
جب مج كيجي ا سبي مسي وتسم 
ل ل هرد وسو سويد لصاوي اج اعد 
لسعم منت ١‏ كرسي م | اميم 7 تينم اسه كن ينسم بمج متسس | .| 
يعو يدع حب ج40 كسمي كن م لكر ب تحسم جر اتجينية 


١ 6‏ لالص دكي ف ردير ع رنعيع )“كن كوب مدي د حجته جرم بم رسيم ممم 


'دخول ( من ) الزائدة على الحال 


يرى جمهور النحاة أن هناك شروطاً ينبغي توافرها لصحة زيادة (من) 
فى امكولةه توق تكله دوو 

الأول : أن يكون ما قبلها غير موجب,. ونعني بغير الموجب : النفي» 
نحو : # ما لَكُم من إِلَّهِ غَيره * (21, أووالنهي» أو الاستفهام . 

الثاني : أن يكون مجرورها نكرة . 

الثالث : أن يكون هذا المجرور الدكرة في موضع رفع فاعل أو مبتدأ » 
1 . عارك 6م ددهم عي 1 1 15 كٍِ اسن 01 فك ش 
نحو: #مَالَكُم من إِلَهِ غير 227 نحو: # ما يأتيهم من ذكر من ربهم 
مُحْدثْ 4 (©» أو في موضع نصب مفعول به نحو: « وما أَرسَلنا من رُسولٍ 
إلا بلسان قوم © 440 2 , 

ولقد أهمل بعض النحاة هذا الشرط الثالث » فأجازوا زيادة (من) في 
الحال والتمييز» ومن هؤلاء النحاة : أبو البقاء والهمذاني» فلقد أجاز 
الأول زيادتهما في الحال والتمييز معاً» وذلك حين توجيهه لقوله تعالى: 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية “الا . 
)١(‏ السابقة . 
(*) سورة الأنبياء : الآية 7 . 
(5) سورة إبراهيم : الآية 4 7 


(6) الحنى الدانى ص 7١‏ 175117-17 , يتصرف » وانظر: الكتاب 5/ 570», والمقتضب 
8/1١‏ والأزهية ص؟78» والمساعد ؟/ 549 27501١-17‏ والتصريح 58/7 . 


١ "6 


« ما ندسخ من آية أو ندسها تأت بِخَيْرمّنْهَا 774» ووافقه الثاني مجيزاً 
لزيادتها في التمييز”""» يقول أبو البقاء: ١‏ (ما) شرطية جازمة ل(ننسخ) 
ابمدرية ارسي رقع )امال بولك 7 ارا تا ند قي 4 يدرت 
الشرط: #نأت بخَير مُنهًا 4» وظا من آي 4 في موضع نصب على 
العمييزة ولعيو وما والتقديره :أت #اللسح مو آيةا ولا سين أن 
يقدر: أي آية ننسخ» أنك لا تجمع بين هذا و بين التمييز ب (آية)» ويجوز 
أن تكون ( زائدة ) و(آية) حالاً» والمعنى: أي شيء ننسخ قليلاً أو 
كثيراًء وقد جاءت (الآية) حالاً في قوله تعالى : 8 هذه نَاقَهُ الله لَكُمْ 
آبة 74 » وقيل: (ما) هنا مصدرية» و(آية) مفعول به والتقدير: أي 
ا 

وما هو جدير بالذكر أن ابن هشام لم يعترض على توجيه أبي البقاء 
والهمذاني (آية) على التمييز» ولكنه اعترض على توجيهها على الحالية» 
فقال#لانوآما قول أبى الشف [كد ارون كن '(آية) خالا ورهن ) رافنةه كنا 
جاءت (آية) حالاً في # هذه تافَة الله لَكُم آيَة 24 والعى ىله 
نسخ قليلاً أو كثيراً؛ ففيه تخريج التنزيل على شيء إن ثبت فهو شاذء 


. ٠١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. "060 /١ (")انظر: الفريد للهمذاني‎ 
. ١١١ (؟) سورة الإسراء : الآية‎ 
. سورة الأعراف : الآية “لا‎ )5( 

(6) التبيان ص 87 . 


ريل 


أعني : زيادة (من) في الحال» وتقدير ما ليس بمشتق ولا منتقل» ولا يظهر 
فيه معنى الحال حالاً» والتنظير بما لا يناسب؛ فإن (آية) في # هذه نَاقَة 
الله لَكُم آية 24 بمعنى: علامة» لا واحدة الآي» وتفسير اللفظ بما لا 
يحتمله» وهو قوله : قليلاً أو كثيراً» وإنما ذلك مستفاد من اسم الشرط 
لعمومه لا من (آية) » ''. واعترض عليه في موضع آخرء فقالما 
ملخصه: إن (ما) شرطية في محل نصب مفعول به أو مفعول مطلق . ورد 
هذا أبو البقاء بأن (ما) المصدرية لا تعمل» وهذا سهو منه» فإنه نفسه نقل 
عن صاحب هذا الوجه أن (ما) مصدر بمعنى أنها مفعول مطلق ولم ينقل . 
عنه إنها (مصدرية)9' . 

ينضح ما سبق أن هناك إعرابات أربعة قد وردت في الآية : # ما 
سخ من آيْةأوْئسها نأت بحَيْرِمُنهَا 974 وهي : 

. (ما) الشرطية مفعول مطلق» و(آية) مفعول به للفعل (ننسخ)‎ -١ 

7- (ما) الشرطية مفعول به للفعل (ننسخ)» و(من آية) صفة ل( ما) 
في محل نصب » والجار والمجرور متعلقان بمحذوف . 


ل#إذاراي ايعان رنادة فر )1 


3-5 


5 - (آية) تمييز على زيادة (من) . 


)ال مغتى ضص 718 . 
(؟)المغنى ص 73١١-٠١‏ » بتصرف يسير. 
(*') سورة البقرة: الآية ١٠١5‏ . 


١5 م‎ 


كما يتضح أن محل النزاع بين ابن هشام وأبي البقاء منص ب على الوجه 
الثالث الذي يوجه (آية) على الحالية» إضافة إلى أنه قد وصم أبا البقاء 
بالسهو؛ لأنه قال إن (ما) مصدريةء وأحسب أن ابن هشام قد جانبه 
الصواب في وصم أبي البقاء بالسهوء وذلك لأن أبا البقاء لم يقصد 
بالمصدرية : كون (ما) غير عاملة» إلا أنها تكون مصدراً مؤولاً مع فعلهاء 
أقول: لم يقصد هذاء وإنا قصد بالمصدرية : المفعول المطلق» بدليل قوله: 
إن (آية) مفعول به للفعل ننسخ الذي لم يستوف مفعوله بعد» والتقدير : 
أي نسخ ننسخ آية» 11 اندي كيال ارم ان | قاد فصياد نا لدو 
ذلك المصدر الذي يطلق عليه المفعول المطلق » وعليه» فلا أرى وجهاً 
لاعتراض ابن هشام على أبي البقاء في هذه النقطة» ويبدو أن هناك 
تصحيفاً قد وقع أو أي شيء من هذا القبيل» لمهم أن أبا البقاء لم يقصد ما 
اعترض عليه ابن هشام» أما اعتراض ابن هشام على توجيه أبي البقاء ل 
(آية) على الحالية» فله مسوغاته» ومنها: 

١‏ - أن أبا البقاء قد خرج الآية على وجه شاذء وهو (زيادة من في 
الحال) . ْ 

-١‏ قوله إن (آية) حال» وهي ليست مشتقة ولا منتقلة» ولايدل 
معناها على الحال . 

- قياسه المضطرب لآية» بمعنى (واحدة الآي)» على آية بمعنى 


(علامة) حيث يمْتَقّد (وجه التشابه) . 


١55 


-تفسيره ل (آية) ب (قليلاً أو كثيراً) معنى لا يحتمله لفظهاء لذا فهذا 
التفسير فاسد . ظ 

ومما هو جدير بالذكر أنني لم أجد من يوافق أبا البقاء - وذلك فيما 
وصل إليه بحثي - في توجيهه (آية) على الحالية» بل يعترضون عليه» أو 
لاايذكرون هذا الوجه أصلاء وكأنه غير وارد لديهم في توجيه إعراب 
نه ا هؤلاء مكي 20 والهمذاني 0 وأطر كان 4 ال 0 
والألوسي ... إلخ» يقول أبو حيان: « وجوزوا أيضاً أن تكون (من) 
زائدة و(آية) حالاً» والمعنى: أي شيء ننسخ قليلاً أو كثيراً» قالوا : وقد 
جاءت الآية حالاً في قوله تعالى: « هذه نَاقَهُ الله لَكُم آيَةَ 0 وهذا 
فاسد؛ لأن الحال لا يجر ب (من)» وجوزوا أيضاً أن تكون (ما) مصدراً» و 
(آبة) ع ل با 60 ش 

وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح هو ما عليه 
الممهيونةه ومنهم ابن هشام وذلك إذا عَدَدنًا (ما) مفعولاً مطلقاً ؛ وذلك 
)١(‏ مشكل إعراب القرآن ١//ا"‏ . 
(؟) الفريد /١‏ 5600 . 


. 659/١ البحر‎ )( 

(5 ) الدر المصون ؟/لاه. 628 . | 

(6) روج المبانن فيو لط اه انحو جار زه التو سيفو نوارك 
/77*. والتحرير والتنوير /١‏ 2564 وتفسير أبي السغود ١51/١‏ . 

(1) سورة الأعراف : الآية “الا . ظ 

(90) البحر 509/1 . 


لآن الفعل (ننسخ) متعد يحتاج لاستيفاء مفعول به أكثر من حاجته للحال» 
وعليه» فيتحتم كون (آية) مفعولا به للفعل (ننسخ)» إضافة إلى الأسباب 
التي ذكرها ابن هشام في اعتراضه على ما ذهب إليه أبو البقاء» وهي لا 
شك أسباب لها من الوجاهة والإقناع والصحة النحوية ما يرجح رأي 
الجمهور على رأي أبي البقاء»ء فضلاً عن أن زيادة (من) في المفعول به 
قياسية وصحيحة على رأي الجمهورء أما لو عَدَدَنًا (ما) الشرطية مفعولا به 
فإن الفعل ( ننسخ ) قد استوفى بها ما يطلبه من مفعول به وعليهء 
فأحسب أنه يستوي كون ( من آية ) صفة ل( ما )» أو حالاً لها وإن كان 
على الشدوذ : 

ولقد دفعني لهذه الدعوى سببان : 

الأول : لفظي وهو أن الموضع الإعرابي لن يتغير على كلا التوجيهين» 
وهو( النصب )» فالصفة منصوبة لنصب موصوفها ( ما)» وكذلك الحال 
منصوبة . 

أمّا الغاني : فهو معنوي ؛ وذلك لأن الحال هو في الحقيقة وصف في 
معناه» ولكن يبقى تعليق مكمل لما ذهبت إليه حتى لا يتناقض آخر كلامي 
مع أولهء أعود فأقول: إن إعراب (من آية) مفعولاً به أو صفة ل(ما)» هو 
الرأي الراجح في المسألة» أما إعرابها حالاً فهو وجه وارد» لورود القراءة 


مت قود ع ماك بق لذ اه كاشنامن رنلك اين الت 4 رياد 


. ١8 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 


(نتخذ) للمجهول وإن كانت شاذة 27» وحملها ابن مالك على شذوذ 
زيادة (من) في الحال”". حيث قال: وربما دخلت على حال» وذلك في 
قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي جعفر وزيد بن علي والحسن 
ومجاهد”" » وعليه» فهذا الوجه مرجوح لماله من مسوغات ضعفه 
وتكلوذنة زاقع لباتفيا لبداعارييم ينا من ال اا الواردة» فذلك 
خير من تركها ورفضها بشكل نهائي » إذن في الآية وجهان: الأول راجح»ء 
والثاني مرجوح . والله أعلم بالصواب . 


ل بي 0 
م 3 م2 


. 03/7 انظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

9 الخ هن 1 وعدي قلقد اعرسةابق مالك ( أولناء) عدالة؟ أنه يخد الفبعل 
وقد )جتنا الجر العو لعاوه هود عسزرة لقان اوور الفط اللتصتوعه النخن.: 

(”) شرح التسهيل 1179/7 كقارف سين + 


١4 * 


الاسشنساء 


الاستثناء» يعني : إخراج الثاني ما دخل فيه الأول» بالأدوات لعي 
اتفقت عليها العرب» من هذه الأدوات (إلا)» ويكون الكلام في أسلوب 
الاستثناء على عدة أقسام : 

الأول : موجب تام . 

الغاني : موجب ناقص . 

الغالث : منفي ناقص"2" . 

والقسم الأول هو الذي ينطبق على هذه المسألة» حيث توافرت أركانه 
الثلاثة : المستثنى منه» وأداة الاستثناء» والمستثنى في قوله تعالى: # فَمَن 
شرب منهفليْسَ مني ومن لم يَطْمَمْهُ نه مني لمن امَف غْرقة بيده 204 
وفي هذه الآية جملتان» يتعين اختيار إحداهما لتكون مستثنى منه» ولكن 
الفكيرف سوى :تيا :قال : 8 إلا من اعرف غُرقة بِيّده : استثناء من 
الجنس وموضعه نصب» وأنت بالخيار» إن شئت جعلته استثناء من (مَنْ) 
الأولى» وإن شئت جعلته من (مَنْ) الثانية» 9" . 


()انظر: شرح المفصل في صنعة الإعراب للخوارزمي /١‏ 4050 6 بتصرف ء 
وانظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع 47/4/1١‏ » وهمع 
الهوامع ١41/7”‏ وما بعدهاء والإيضاح العضدي ص 5١5‏ .» والمرتجل لابن 
الخشاب ص 186 » والتوطئة ص "١8‏ » والمساعد 048/١‏ » وارتشاف الضرب 
١517 /*‏ وشرح الجمل لابن عصفور 58/7 7 : 

. 7164 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(9)التبيان ص 35594 : 


١ 6 © 


ولقد وصف ابن هشام قول أبي البقاء بالوهم» فقال: «فانالمتبادر 
تعلق الاستثناء بالجملة الثانية» وذلك فاسد؛ لاقتضائه: أنه من اغترف 
غرفة بيده ليس منه» وليس كذلكء» بل ذلك مباح لهم» وإنما هو مستثنى 
من الأولى» وَوَهم أبو البقاء تجويزه كونه مستغنى من الثانية» وإما سهل 
لقعت باماقملة لنائنة > لآنها متوومة من الأولن المتضيولة أنه إذانذكر أن 
الشارب ليس منه اقتضى مفهومه أن (من لم يطعمه) منه» فكان الفصل به 
كلا فصل)”2'7. 

مم سبق يتضح أن محل النزاع بين ابن هشام والعكبري» أن العكبري 
وو لمحي مممتقياة الاوك أواشانفي الاتعان المدوانة ينها 
يرى ابن هشام أن الاستثناء لا يصح إلا من الأولى» أمّا الثانية : فالاستثناء 
منها يفسد المعنى . 

ومما هو جدير بالذكر أن هذا الرأي ليس لابن هشام فحسب» بل هو رأي 
كل النحاة وأصحاب التفسير - فيما وصل إليه بحثي -» منهم الطبري'''» 
والكرماني”"» والزمشفري »لوازي والهمذاني'''. واللعنو” © 


()لمغني ص ١‏ 7 

. 5١19/7 تفسير الطبري‎ )١( 
. 5١7/١ تفسير الكرماني‎ )9( 
. 77/1١ (:)الكشاف‎ 

. ١187 / 5 تفسير الرازي‎ )6( 
. 54١ / ١ الفريد‎ )5( 

. ١15 / ١ تفسير النسفي‎ )0( 


الام اتفال ان وال وال ا 0 0 
السعود””» والألوسي”" . والطاهر بن عاشور ... إلخ. 

يقول الزمخشري: «فإن قلت: م استثنى قوله: إلا من اغترف؟ 
قلت: من قوله تعالى : # فَمَن شرب منه فَلَيس مني 4. والجملة الثانية في 
حكم المتأخرة» إلا أنها قدمت للعناية» كما قدم: ا والصابِئُودَ 24 في 
قوله: # إِنَ اين آمَنُوا والّدين هَادُوا والصّابئون 204 » ومعناه: الرخصة 
في اغتراف الغرفة باليد دون الكروع »7 . 

واعترض الثعالبي على ما ذهب إليه أبو البقاء قائلا: «لو كان استثناء 
من الثانية وهي: 9# ومن لم يَطْعَمهُ فَإِنهُ مئّي © للزم أن يكون: .من اغترف 
غرفة ليس منه؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات على 
الصحيح» وليس كذلك. لأنه أبيح لهم الاغتراف» والظاهر عوده إلى 
الأولى» والجملة الثانية مفهومة من الأولى» 2١0‏ 

والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو ماذهب إليه الجمهورء 


. 3١٠6 /” القرآن‎ بئارغ)١(‎ 

. ١96 /١ (")الجواهر الحسان‎ 

(9) البحر المحيط ”/ /6/1» 588 . 

0 )الدر المصون ”77/7هء لالاه . 

(8)اتسسيو أن العو 1 

(5ا روخ العاني 880/8 #تواتقلر» انامح لاغراب يعمل القران كين 10+ 04 
(0) التحرير والتنوير 57//ا59 . 

(6) سورة البقرة: الآية 57 . 

. 377 /١ الكشاف‎ )0( 

. ١96/١ الحسان‎ رهاوجلا)٠١(‎ 


ومنهم ابن هشام» وذلك لأن: 

 ةدحاو الاستثناء إذا اعتقب جملتين أو جملا يمكن عوده إلى كل‎ -١ 
منهاء فإنه يتعلق بالأخيرة» فإن دلت قرينة على تعلقه بإحدى الجمل كان‎ 
+ الاين عواء سني وها دلق القرية على على الامتتغناء بالخييلة الأول‎ 
. وهي قرينة المعنى277» فلو قلنا: إن الاستثناء من الثانية فسد المعنى‎ 

: إن الجملة الثانية حقها التأخير » ولكنها تقدمت لسببين‎ - ١ 

الأول : أن الأولى تدل عليها بطريق المفهوم . 

الغاني: للعناية بها ولتتميم الكلام وتوكيده» وعليه» فلا تعد هذه 
الجملة فاصلة بين المستثنى والمستثنى منه» يقول الألوسى في هذا الصدد: 
«وفائدة تقديم الجملة الثانية: الإيذان بأنها من تتمة الأولى» وأن الغرض 
منها تأكيدها وتتميمها نهياً عن الكروع من كل وجه»ء وإفادة أن المغترف 
ليس بذائق حكماًء فيؤكد ترخيص الاغتراف» ولو أخرت لم تفد هذه 
الفوائد» ولاختل النظم» ”2 فلما كانت الجملة الثانية حقها التأخير تأكد 
تعلق الاستثناء بالأولى» إذ المعنى: فمن شرب منه فليس منى إلا من 
اغترف غرفة بيده» ومن لم يطعمه فإنّه مني» وصارت الثانية كلا فصل» 
وهذا ما عبر عنه النحاة . 

- لقد ظهر لي من خلال العرض السابق ما يشبه الإجماع من قبل 
النحاةغلن كون امسق من اللخملة (الأولى لذ العانية . ش 


(١)البحر‏ 7/ /1م/ه2, للم ة 2 يتصرف . 
)روح المعاني / ا ” : 


وعليه» فإنني لا أجد مسوغاً لأبي البقاء فيما ذهب إليه: من تجويز 
الاستثناء من الثانية سوى قربها من المستثنى ومجاورتها له» وهذه أمور لا 
اعتبار لهاء إذ الفيصل في ذلك هو قرينة المعنى التي يكون الإعراب فرعاً 
عليهاء وكثيراً ما تزل أقدام المعربين إذا لم تُلْتّْم الدقة في فهم المعنى المترتب 
عليه الاغنت !"1 جبولة نذا اع كاري ادو القاء فريضهانية القيوا ننه بوذ الك 
لأنّه لا تدعمه الحجة فضلاً عن أنه يناقض المعنى المقصود. والله أعلم 
بالصواب . 


» مسائل نحوية بين ابن هشام وأبي البقاء» د. حمزة النشرتي ص 187 بتصرف‎ )١( 
. 85 » 87” وانظر : الجامع لإعراب القرآن» د . أيمن الشواص‎ 


١ 8 


اختلف المعربون حول إعراب # رَغَدَا #» في قوله تعالى: 9 وكلاً 
منهًا رَغَداً حَيْثْ شعّثمًا 4 27 على إعرابين: الأول : أن #8 رَغَدَا © نعت 


وممن اخختار الوجه الأول: النحاس”"» ومكي”"» والزمخشري”*! 
وابن عطية "2 ولام والكن 2 والقرطبي'2) المي 
والسيا بو الاكوروا ب صي 171 وزو ابعش" لوالا وني 


. 6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟)إعراب القرآن 55/1١‏ . 

. 87/١ المشكل‎ )"( 

. ١65/١ (5)الكشاف‎ 

. 187 /١ (6)المحرر‎ 

(8) تسيو الرازى 1/7 

(0 التبيان ص 56 . 

(8) تفسير القرطبي "٠/١‏ » وانظر: الجواهر الحسان /١‏ 50 » ومعالم التنزيل 
للبغوي 57/١‏ . 

() مدارك التنزيل ١‏ / 7 . 

. 7157/1١ القرآن‎ بئارغ)٠١(‎ 

.؟6060/1١رحبلا))١1(‎ 

. 58١ /١نوصملا‎ ردلا)١١(‎ 

(17) -حاشية الصبان بشرح الأشموني ا ا" 


١6 و‎ 


والشيخ عاروا! واو للفو راشي الع ل والفنان كن 
والشوكاني””» والألوسي”"» والطاهر بن عاشور”"» حيث يرون أنه ما 
ننونو هو العننة الأعهان علن التعول الطلق ميد ل على ابره 
صفة له 3 لاست أحسق السير» والأصل : سرت السير أحسو السينءع 
فحذف الموصوف لدلالة صفته إلى مثله غليه» ونابت منابه وانتتصبت 
انتتضابه»7 ؛ وغ رغد 4 في الآية الكريمة (وصف للمصدرء أي : أكلاً 
وعدا وافيعا زاف كار 


ولقد اعترض ابن هشام على هذا التوجيه قائلاً: «وليس مما ينوب عن 
الأصل : (أكئلاً وغدا) وأنه خحذف الموضوف: وناست صفته منابه» 


فانتصبت انتصابه» ومذهب سيبويه أن ذلك إنما هو حال من مصدر الفعل 


. التصريح 1057/57 » ل/ا50‎ )١( 

(0) تفسير أبي السعود 4٠ /١‏ . 

(”) السراج المثير 54/1١‏ . 

. ١56 .1١515 /7” حاشية الصبان‎ ):( 

(6) فتح القدير 18/1١‏ . 

(5) روح المعاني /١‏ 731/7 . 

(0) التحرير والتنوير ١‏ / 57 » وانظر: بحر العلوم »١١١ 7/1١‏ والجلالين 217/١‏ 
وتفسير البيضنباؤزي:١/‏ 157+ والدر المنقور 57/1 . 

. 4575/١ التصريح‎ )8( 

. 165/١ الكشاف‎ )4( 


١ 6١ 


المفهوم منه» والتقدير: فكلا حالة كون الأكل رغداًء» ويدل على ذلك أنهم 
يقولون: سير عليه طويلاً» فيقيمون الجار والمجرور مقام الفاعل» ولا 
يقولون: (طويل) بالرفع» فدل على أنه حال لا مصدرء و إلا لجازت 
إقامته مقام الفاعل ؛ لأن المصدر يقوم مقام الفاعل باتفاق)7' . 

وممن اخحتار الرأي الآخر- وهو كون # رَغَدَا # حالاًمن مصدر 
لوال ون حم رين ارارق كنينان "" كوانن مالك" ""نتوابو عااء “1 
رارقو لبون هذا تاممنا نخسي من السافز للها حال 
وذلك قولك: قتلته صبراً» ولقيته فُجاءة ومفاجأة» وكفاحاً ومكافحة» 
ولقيته عياناً» وكلمته مشافهة» وأتيته ركضاً وعدواً ومشياً» '"' و(رغداً) 
في « موضع الحال عند ابن كيسان» أعني : الجر لدو 


ومما هو جدير بالذكر أن ابن هشام قد عدل عن رأيه الوارد في (شرح 
القطر) إلى رأي الجمهور. وذلك في كتابيه : (أوضح المسالك) و(المغني)» 


. "١ 5 شرح القطر ص‎ )١( 

(؟) الكتاب 377١/١‏ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 81//١‏ . 

(5) شرح التسهيل 2758/7 وشرح الكافية الشافية /١‏ ”2 وانظر شرح المفصل 
ا" 

(5) شرح قطر الندى ص 5 7١‏ . 

() المقتضب 7/ 53594778 . 

. ”1/١ /١ الكتاب‎ )0( 

(4) مشكل إعراب القرآن /١‏ /ا8 . 


١ 6 ؟‎ 


حيث قال في الأول: «ينوب عن المصدر في الانتتصاب عن المفعول المطلق 
ما يدل على المصدر من صفة؛ ك (سرت أحسن السير) و(اشتمل 
الصما ) و(ضربته ضرب الأمير اللص)» إذ الأصل : ضرباً مثل ضرب 
الأمير اللص» فحذف الموصوف ثم المضاف» (2, وقال في الثاني ما 
ملخصه: إن إعراب (رغدً) كنعت مخالف لمذهب سيبويه؛ لأنه يعتبره 
حالاً» محتجاً ومن معه بقولهم (سير عليه طويلا)» بأن (طويلة) لو كانت 
نعتا لرفعت» كما احتجوا بأن الموصوف لا يحذف إلا والصفة خاصة 
بجنسه» كالكتابة مثلاء فييطل ابن هشام حجتهم بأن المانع من الرفع كراهية 
ار و ا ار 
الملوصوف يتوقف على وجدان الدليل لا الاختصاص» ويقول أيضاً توغ 
يقدح في مذهب سيبويه مجيء نحو قولهم : (اشتمل الصماء)» أي : 
الشملة الصماء على التعريف. فتتعذر الخالية 9 , 

وعلى ذلك» فمن يدق النظر يرى أنه لا يوجد خلاف حققيقي في 
المسألة» وإنما الشأن هو: جواز إعراب (رغدا) على وجهين : 

. وجه الحال» واختاره سيبويه ومن تبعه مثل ابن هشام‎ -١ 

”- ووجه النعت النائب عن المصدرء واختاره الجمهورء وابن هشام 
في قوله الثاني » ولذلك فاني أرى - من وجهة نظري القاصرة - أن نمجمع 


: ٠٠١ أوضح المسالك ص‎ )١( 


( المغني ص 517 ٠‏ 518» بتصرف واختصارء وانظر : المغنى ص 257/8 و-حاشية 
الخضري ١188/١‏ » وحاشية الأمير 7١78/5‏ . 


١ “م‎ 


بين التوجيهين ولا نرجح أيآ منهما على الآخر» وهذا مافعله بعض 
أصحاب التفسير حينما حكوا الرأيين في الإعراب ولم يرجحوا أحدهماء 
وكيد حوالاته لمعاو روا رن كل لتو المككيرو ادر اانه وا ريت 
فالأخذ بالتوجهين أولى وهو يحل الخلاف» لأن الحال وصف في المعنى» 
ثم إن الحركة الإعرابية محفوظة من التغيير» فسواء أعربت (رغداً) صفة أم 
حالاً فهي منصوبة بالفتحة على كلا التوجيهين» إذن لا مشاحة في 
الاصطلاح» وعليه» فيجوز الوجهان . والله أعلم بالصواب . 


ّ في ,ماع 
م 2 م2 


١ © 


: (إذ) بين الظرفية والمفعولية‎ - ١ 

لد ؤردت :في (إذ) غندة إغرابات في قوله تعالى : © وَإِذْ قال رباك 
لْمَلائكة ""» وقوله تعالى: 9# وإِذ قُلْنَا للملائكة :”© وقوله تعالى : 
9 وَإذ فَرَقَْا بكُمُ البَحْرَ 4 7" . ما يخص مسألتي منها إعرابان : 

الأول : أن تكون (إذ) ظرفاً لفعل محذوف تقديره (اذكر) . 

والعاني : الاكريةة 0 مضا والفدن مف ةوق ادنوه 051417 ارقا 

وممن اسار اران الأول: أبو حيان”'': والسمين الحلبي © 
والسيوطي'"'وغيرهم » حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن (إذ) ظرف زمان 
للماضي» وما بعده جملة اسمية أو فعلية» وهو ملازم للظرفية إلا أن 
يضاف إليه زمان» ولا يكون مفعولاً به”" . 


ولقد اعترض ابن هشام على هذا التوجيه الإعرابي قائلاً عن أحد 


. 7١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟)سورة البقرة: الآية 75 . 

شوق ة اليقزة ة الاية 0 

(5) البحر المحيط /١‏ 777» وانظر: بقية آيات البقرة » نفس الكلام تقريباً /١‏ 2750 
ل" 

(6)الدر المصون .7537/1١‏ 7558 » وانظر: 771١/1١‏ . 

. ١9/7 » ١0/١ /7” همع الهوامع‎ )5( 

(0) البحر 2777/١‏ بتصرف يسير » وانظر: ص 775 . 


١ © © 


معاني (إذ) : «أن تكون مفعولاً به» نحو: واذكروا إِذ كنتم قَليلاً 4 230, 
الغالب على المذكورة في أوائل القصص في التنزيل أن تكون مفعولا به 
بتقدير (اذكر)» نحو : # وإذ قَالَ رَبك 4*» و9 وَإِذْ قُلَْنَا للْمَلائكّة 2# 
وف وإِذَ فَرَقُنَا بكم البحر 4» وبعض المعربين يقول في ذلك : إنه ظرف ل 
(اذكر) محذوفاء وهذا وهم فاحش» لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر في ذلك 
الوقت» مع أن الأمر للاستقبال» وذلاك الوق كسمن قز فنك املشات 
بالكلتيق ها نوها الرناد دكن الرقت ننبيه لا الذكن زو 7 

ما سبق يتضح أن محل النزاع بين القائلين بالظرفية والقائلين بالمفعولية 
هو المعنى من حيث الفساد والصحة» فابن هشام يرى أن اعتبار (إذ) ظرفية . 
يفسد المعنى ؛؟ وذلك لأنه يرى أن المعنى المراد يتتحصل بالمفعولية لا بالظرفية . 

وممن اختار الإعراب الثاني - الذي قال به ابن هشام متبعاً فيه من 
سقة ك: ابوييالك'""» والرضي 5ف والمكري"“.زمن التأخريق: أبو 
السعود'''» وغيرهم» حيث يقول ابن مالك : وفي الظروف ظروف مبنية 
لالتركيب؛ فمنها(إذ): للوقت الماضي» لازمة الظرفية» إلا أن يضاف 


. 8 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) يقصد ابن هشام بذكر الوقت نفسه : المفعول به » لا الذكر فيه : أي الظرف » 
الفتى 349329 

(") شرح التسهيل 7/ 507 7٠١76‏ » وانظر: شرح المفصل ؛ / 40 . 

.7١١6٠ 7٠٠١ /« شرح الكافية‎ )5( 

(6) التبيان ص 1١‏ . 

(9)فمران المعو 0/1 


١ 5 


إليها زمان» أو تقع مفعولاً به» نحو: قوله تعالى: :# واذكروا | إذ أنهم فقيل 
ل را 6" لرسو وز (زواني ابكرم سيردا 
بره: واذكر إذ قال » 57) 


وما هو جدير بالذكر أن بعض النحاة لم يقل صراحة بمفعولية (إذ) 
ولكن من ينعم النظر في نصوصهم يدرك أنهم يعتبرون (إذ) في | *ية 
مفعولا به ومن هؤلاء النحاة: الفراء الذي قاس (إذ) في الآبة على آية 
أخرى ورد فيها مفعول به بعد (اذكر) لا مفعول فيه : «والمعنى - والله أعلم - 
على إضمار: 9 واذكروا إِذ أنثم 4 . أو (إذ كنتم) ”", فاجتزئ بقوله: 
(اذكروا) في أول الكلام» ثم جاءت (إذ) بالواو مردودة على ذلك » يجري 
هذا على مثل ما قال في (ص) : ل وَاذْكر عبَادنًا إبراهيم وإمسْحَاق بم 44 (6, 
ف (عبادنا) مفعول به قولاً واحداًء وعندما يقاس عليه (إذ) فإنني أحسب 
القرام د قعل بم وهذا ما فعله الأخفش» ٠‏ فلققد قاس (إذ) في 
الآية على المفعول به (نعمتي) في قوله تعالى : اذكروا نعمتي »4 0620 


. بتصرف‎ 7٠١1/0 707/17 وينظر: شرح التسهيل‎ 27١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
. 5٠ التبيان ص‎ 0 

(”) سورة الأعراف : الآية 85 . 

() سورة ص: الآية 40 . 

(6) معاني القرآن /١‏ 0" . 

(5) سورة البقرة: الآية 6٠‏ 

() معاني القرآن /١‏ /91» بتصرف . 


١ /اه‎ 


كما فعله الطبري 270» والزجاج ©2, ومكي 7©» والقرطبي الذي قال نفس 
المعنى الذي قاله العكبري الذي أعرب (إذ) مفعولاً به» فقال القرطبي: 
«ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره: واذكر إذ قال» 7" وقبله 
ابن عطية» قدَّر (إذ) منصوبة لفعل مقدر تقديره اذكر *©» أما النيسابوري 
فقال عين ما قاله ابن هشام ولكن دون تصريح بمفعولية (إذ) : « و (إذ) 
عاد اسرد فى لكر يه أي ا ان ا لآن الذكر في ذلك 
الوقت ممتنع» ”"2» وأحسب أنه يقصد ذكر الوقت لا الذكر فيه . 

وعد لمان ماق بشي تسبي اشر افق از سام عا المتريياد 
(إذ) في هذه الآية على الظرفية» هو فساد المعنى- كما أشرت سابقاً -» 
فمن الواضح بمكان أن الإعراب فرع المعنى» فإذا كان المعنى منضبطاً 
صحيحاً جاء الإعراب تابعاً له» والعكس» والمعنى المراد من هذه الآية الكريمة 
- كما يرى ابن هشام - هو ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه وذلك ؛ أن ١‏ توجيه 
الأمر بالذكر إلى الوقت» دون ما وقع فيه من الحوادث»'"'» وعليه. 
فالوجه أن تكون (إذ) للمفعولية لا للظرفية» فهذا أوفق للمعنى المراد . 


. ١9ال‎ 20195 /١ وانظر: نص الطبري‎ )١( 

(؟) معانى القرآن ١75.21٠ ل1١7 1١8/1١‏ . 

ا متك إغزايةالقراف 6 

(5) تفسير القرطبي 717/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ١77 /١‏ بتصرف . 

(5) غرائب القرآن »7078/١‏ وانظر: 77٠9 /١‏ ١311"”ء‏ وانظر: السراج المنير 55/١‏ » 
4ع لاه . 

(0) تفسير أبي السعود 7/4/١‏ . 


١ 6/ 


كما يتضح أيضاً أن أبا حيان عندما ذكر وجه المفعولية ل(إذ) وإجازة 
بعض المعربين له» لم يبد اعتراضاً عليه» بينما رأيته يعترض صراحة على 
هذا الوجه في البحرء نافياً له» ويبدو أنه اكتفى بعرض الآراء في 
(الارتشاف)» وصرح برأيه في (البحر)» وأبو حيان ليس بدعاً من النحاة 
في صنيعه هذاء فمن الوارد أن يكون العالم له أكثر من موْلَّفء فتتعدد 
اراق رتكا تسو رد وف أل الاخررنى المسنالة الواحدة» فنجد بعض 
آراء ابن مالك- مثلاً- في المسألة الواحدة قد تختلف في (شرح التسهيل) 
عنها في (شرح الكافية الشافية) . 

ولي تعليق على الأمثلة التي ضربها أبو حيان» وهما مثالان ينفي بهما 
صحة وجه المفعولية ل(إذ) » حيث يقول: ١‏ لأنّه لا يوجد في كلامهم 
أحببت إذ قدم زيد» ولا كرهت إذ قدم » '' فأقول: إن النحاة والمفسرين لم 
يقولوا: إن (إذ) مفعول به لفعل ما على إطلاقه» بل حددوا هذا الفعل 
لسوت أو تور ادس ) :يتس لان قونة الفط اد لبن هلق هذا 
المحذوف» وهي الفعل (اذكر - اذكروا) الذي ورد في الآيات السابقة قبل 
تقديره في الآيات اللاحقة» كما أنه من الخطأ بمكان أن نقيس الفعل 
(أحببت- كرهت) على الفعل (اذكر)» وذلك لعدم وجود أي وجه تشابه 
يهماء ما يقد هذا القباسن+ نسم ليرد كلام الغرب: أحبيث 
إذكذاء أو كرهت إذ كذاء ولكنه ورد في القرآن الذي نزل بلغتهم: 
واذكروا إِذْ كنثم قَليلاً # 27 وغير هذه الآية آيات كثيرة . 
(١)الهمع‏ ”/ ١1/ا1اء ١”‏ : 
(؟) سورة الأعراف : الآية 85 . 


١ 8 


فكيف نتصرف في هذا الكم الكبير معربين (إذ) إعراباً صحيحاً يوافق 
المعنى المراد ؟ ولذا فإن ما ذهب إليه أبو حيان ومن وافقه أحسبه قد جانبه 
الصواب؛ لأنه لا يحسن بمكان أن يراعي المعرب صحة الصناعة اللفظية 
دون مراعاته لموجب المعنى» فالمعنى إذن معتبر وعليه تبنى صحة اللإعراب 
كما قلت آنفاً» وهذا ما راعاه ابن هشام حين توجيهه لإعراب (إذ) على 
المفعولية؛ لذا يترجح على ما سواه من الوجوه في هذه المسألة . والله أعلم 
بالصواب . 
؟- (إذا) بين الشرطية والظرفية : 

ترددت (إذا) بين الظرفية والشرطية في بعض توجيهات النحاة» حيث 


وردت عدة إعرابات فى توجيه (إذا) وجوابها فى قوله تعالى: © وإذامًا 


ينتصرون * 7" . 

مايهمني من هذه الإعرابات هو ما اعترض عليه ابن هشام, وهي 
ثلاثة إعرابات تتفق على شرطية (إذا)» ولكن تختلف في جوابها : 

أمّا الإعراب الأول فيرى أن الجواب هو: الجملة الاسمية#هم 
يَعْفْرُونَ * و9 هم يُنتصرون © » وحذفت منه الفاء كما حذفت في بيت : 

من يفعل الحسئات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مشلان 


(1)سووة الشورف: الآية 11 
(0) سورة الشورى: الآية ١0‏ 5 


ل 


ل الإعراب القاني فيرى أن الجواب هو : الجملة الفعلية # يَعْفِرُونَ » 

ال و 9 عن «. مه د ع 
و ينتصرون # على اعتبار أن الضمير # هم © توكيد لا مبتداً . 

وأما الإعراب الفالث فيرى أن الجواب هو : جملة محذوفة دلت عليها 
الحملة المذكورة . 

ولقد اعترض ابن هشام على هذه الإعرابات» فقال: « وذلك إذا 
فذونه"" اليا بن ميهي اقول مثله في قوله تعالى : # والّذين إذا 
أصابهم البغي هم يُننَصِرونَ 24 وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 ألاترى 
أله لو كان مضها معنى الشترط هذا لكان ها عله ححواياً له وكان يجب 
دخول الفاء» فلمًا لم تدخل (الفاء) دل على انتقاء معنى الشرط» ولكنه 
ظرف لما بعده» وأمامّن قال: حذفت (الفاء) كما حذفت من قوله : 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مغلان 

فقوله ضعيف ؛ لأن باب ذلك الشعر» 9" ) وقول اخير: إن الطميز 
تو كيل لا معدا وإِن ما بعده الحواب» ظاهر التعسف » وقول آخر: إن 
جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدهاء تكلمنه عرق غير ورور 07 
أي أن ابن هشام يعترض على شرطية (إذا) وعلى كون جوابها جملة اسمية 
أو اقغلية أو متجذوفة : 
)١(‏ الهاء عائدة على (إذا) . 


(0) شرح قصيدة بانت سعاد ص ؟7/ 5 
(92) مغنى | للبيب ص ٠64 2٠١8‏ . 


اأ5١‎ 


وعليه» فهناك أربعة وجوه إعرابية في هاتين الآيتين : ثلاثة أوجه 
سيقت الإشارة إليها 8 


أمّا الرابع فهو ما ذهب إليه ابن هشام» وهو كون (إذا) متجردة للظرفية 
لجملة : # هم يُغفرون 24 وجملة: # هم يَنسّصرون »* صلة ال موصول 
٠‏ الذين 4 . 

ولقد كان لكل وجه من الوجوه الأربعة قاتلوه» فممن قال بالوجه 
الكرنة انو الاج لما وى ولوقي فى ا جيل ار لي 
والهمذاني في أحد قوليه ”ا . يقول الرضي : ولعدم عراقة (إذا) في 
الشرطية ورسوخها فيهاء جاز مع كونها للشرط أن يكون جزاؤها اسمية 
بغير (فاء)» كما في قوله تعالى: « وَإذَا ما عَصْبُوا هم يَغفرون 4 وقوله 
تعالى : # والّذين إذا أَصابَهم البَغي هم يُنتصروت 7#“ . 

وممن قال بالوجه الثاني : الرضي في أحد أقواله '*"» وكذلك الهمذاني 
في أحد و00 بو | نوسيان 897 والسمة الى 5 والطوسى فى الخد 


(١)التبيان‏ ص٠٠/اء‏ ١01/اء‏ انظر: ص 181 . 

. شرح الرضي على الكافية 7/ 184 وما بعدها‎ )١( 
7417 الفويب:ة‎ #9 

(4) شرح الرضي / ١4١ ٠185‏ باختصار وتصرف . 
(6)السابق ١91/7”‏ . 

() الفريد 7557/5 . 

(0) البحر 9/ 57 7» وانظر : الارتشاف ١508/79‏ . 
(8) الدر المصون 4/ 265515١‏ 657 . 


حمل 


31 


قوليه ”'2» والطاهر بن عاشور”". يقول الهمذاني: ١‏ و هم © يجوز أن 
يكون توكيداً للضمير في # غَضْبوا 4 وا يغفرون * جواب ‏ إذا 2704 . 

وبمن قال بالوجه الثالث: أبو حيان”؟' والسمين الحلبي ”*'» قياساً 
على مذهب سيبويه'"" . يقول أبو حيان: « وقيل 9 هم » مرفوع بفعل 
محذوف يفسره ا يَعْفِرُونَ 4» ولا حذف انفصل الضمير» وهذا القول فيه 
تار وهو أن جواتد# إذا 4 مسر كها بسر افيا لاوط يغيلها تقر : 
© إذا السماء انشقّت 4# "© ولا يبعد جواز ذلك على مذهب سيبويه؛ إِذْ 
جاء ذلك في أداة الشرط الجازمة» نحو : إن ينطلق زيد ينطلق» ف(زيد) 
عنده فاعل بفعل محذوف يفسره الجواب» أي ينطلق زيد» منع ذلك 
الكسائي والفراء » 7" . 


ومن قال بالوجه الرابع الذي قال به ابن هشام - متبعاً فيه من سبقه - : 


. 08 .01/ /© مجمع البيان‎ )١( 

() التحرير والتنوير ©56/ 1١١5/١1١١‏ . 

() الفريد 7577/5 . 

(1) التحرنة/ 6 

(6) الدر المصون 551١/9‏ . 

(5) الكتاب ”/ 1١4 41١7‏ » حيث قال: " واعلم أن قولهم في الشعر: إن زيد يأتك 
يكن كذاء إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره» كما كان ذلك في قولك: إن زيدًا 
رأيته يكن ذلك » لأنه لا تبتدأ بعدها الأسماء ثم يبني عليها" . 

. ١ الانشقاق‎ )0( 

83 البسطر 812/6 وانظرة متعاتى القدران 43571 قتوله تعالن  :‏ وإن أحتد من 
لتر كين نتف اتوالى ف #ستورة افو اراق عرف ورم دهت لقره 
والكسائي في رفع (أحد) . 


١ 


أبو حيان في أحد أقواله'"2؛ والسمين في أحد أقواله''©» والرضي في أحد 

أقواله”"» ومن المتأخرين عنه: الطبرسي في أحد أقواله”'. 

والالويى 0 يقول الألوسي: و# إذا * ظرف ل 8# يغفرون 2# و9 هم # 

مبتدأ لا تأكيد لضمير # عَضْبوا # وجوزه في البحرء وجملة *9 يغفرون * 

خبره» وقيل: #هم » مرفوع بفعل يفسره # يغفرون 2# ولا حذف 

انفصل الضمير» وليس بشيء”"» ثم إن جملة # هم يُنتَصرون * من المبتدأ 

والخبر صلة الموصولء و8 إذًا © ظرف # ينتصرون #» وجوزكونها 

شرطية» والجملة جواب الشرط» ومع هذا فالوجه في الإعراب ما أشرنا 

ال ا ١‏ 
وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن (إذا) ظرفية وليست شرطية؛ 

وذلك لأن هناك من المآخذ على الوجوه الإعرابية الأخرى مايجعل 

اختيارها من الضعف بمكان, أما عن الوجه الذي يرى أن الجملة الاسمية 

جواباً ل(إذا) على حذف الفاء» فهذا الوجه ضعيف؛ لأن جملة الجواب 

اسمية ؛ ولأن حذف الفاء بابه الشعر» فلا ينبغى أن نقيس القرآن على 

. 357/4 رحبلا)١(‎ 

(؟) الدر المصون 7/4 »551١‏ 6 . 

(8) شرح الرضي 1114153175 . 

(5) مجمع البيان 0/ /51 08 . 

(5) روح المعاني /١5‏ "الا . 

(5) روح المعاني /١4‏ ٠لاء‏ آلا. 

(0) السابق 77/١5‏ » يتصرف . 


١55 


الشعر”"» وأما عن الوجه الثاني الذي يرى أن # هم #4 تأكيد للضمير 
المرفوع [ غَضْبَوا » والمنصوب في ١‏ أصابهم 4 فإنه أيضاً ضعيف؛ لأن 
التوكيد إن صحفي الآبة الأولى فإنٌ فيه نظراً في الآية الشانية» وذلك 
للفصل بين المؤكّد والمؤكّد بالفاعل (البغي)؛ حيث لا يحسن هذا الفصل ؛ 
لأن الفواصل تضعف قوة التأكيد» وأماعن الوجه الثالث الذي يرى أن 
(هم) فاعل لفعل محذوف هو جواب (إذا) ودل عليه المذكورء فهو أيضاً 
ضعيف ؛ وذلك لقياسه على مذهب سيبويه» حيث إن هذا القياس فاسد؛ 
لفقده وجه الشبه بين المقيس و المقيس عليه» فلقد قال سيبويه: إن هذا 
الحذف في الشعر . فلا ينبغي أن نقيس القرآن على الشعر كما قلت آنفاًء 
كما أن سيبويه قد مثّل بأداة الشرط الجازمة (إن)» ولا ينبغي أيضاً أن أقيس 
(إذا) غير الراسخة في الشرطية على (إن) أم الباب» «وإنما جاز هذا في 
(إن) لأنها أصل الجزاء ولا تفارقه» فجاز هذا كما جاز إضمار الفعل فيها 
عين قالوا :إن خيراً فخير» وإن شرا فثين؛ وأماسائر حروف الحزاء فهنذا 
فيه ضعف في الكلام ؛ لأنها ليست ك(إن)»”''» وهذا ما اختاره الفراء 
والكسائي”"» وعليه فإن حذف جواب غير (إن) ك (إذا) ضعيف» وبظهور 
)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة في باب المرفوعات مسألة (الخبر الجملة) آية # ولّمن صبر 
وَعْفَرَ إِنْ ذلك لمن عزم الأمور * حيث إن أبا البقاء كان يقول في هذه الآية كما 
يقول هناء إن " الجملة الاسمية 9 إِنّ ذلك لمن عَم الأمُورٍ 4 جواب (مَنْ) 
الشرطية على حذف الفاء » ص 58 من هذه الرسالة» وانظر: الكتاب ”55/7 . 
(9)الكتات 117/7 
(©) انظر : معاني القرآن للفراء١/‏ 557 . 


١506© 


ضعف الوجوه الثلاثة السابقة الذكر تظهر قوة الوجه الرابع» وهو ما ذهب 
إليه ابن هشام حيث عدم مخالفته للقواعد النحوية؛ لأنه«يجوز أن تكون 
(إذا) لمجرد الوقت» من دون ملاحظة الشرط» كمالا يلاحظ )١”)‏ في 
هاتين الآيتين» فضلاً عن أن المعنى خير معين على توجيه الإعراب» إذ 
المعنى في الآية الأولى : اللدوستروة رفيا لفهوا . وفي الثانية : 
والذين ينتتصرون وقتما أصابهم البغي . وليس المعنى قائماً على فكرة 
الشرط والجزاء» فكما هو معلوم أن الشرط ما يطلب جملتين يلزم من 
وجود أولاها فرضاً حصول مضمون الثانية» فالمضمون الأول : مفروض. 
ملزوم» والثاني لازمه » ”© فهل يلزم الغفران إذا غضب الفرد ؟ وهل 
يلزم الانتتصار إذا أصيب الفرد بالظلم؟ إذن المعنى المراد من الآيتين غير 
متضمن فكرة الشرطية ؛ وعليه فإنّه يترجح كون (إذا) ظرفية لجملتي 
يُغفرونَ 2# و# يبتصرون . والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ شرح الرضي على الكافية 5/ ١١١٠1١١١‏ ا 
(؟)اللفائق 1846/5 


١55 


“" - متعلق الظرف ونام : 

تعددت استعمالات (أنَّى) في الجملة العربية» فجاءت ظرفاً للمكان» 
«وستنهو بها ك(أين) » قال الله تعالى : « أنى لَك هذا 37# وقال 
بعضهم : إنها تؤدي معنى (كيف)» نحو قوله تعالى : # فَأنوا حرلكم أنّى 
شعنم 2294 أي : كيف شتتم 6" إذن ف (أنّى) ظرف أصله الاستفهام 
«تأتي تارة بمعنى (من أين)» وتارة بمعنى (كيف) » قال الله تعالى : © أنى 
يكُونْ لي غُلامم 4 2:7 وقال: 98 أَنَى يؤفكون 00#" , 

ولقد اختلف النحاة في متعلق (أَنَى) في قوله تعالى: # قَاتَلَهُم الله 
أنى يُوقَكُونَ 4 ”" على قولين : 

الأول: أن تتعلق بالفعل  :‏ قَاتَلَهُم *. 

الثاني : أن تتعلق بالفعل 9# يوْفَكُونَ © . 

ولقد أجاز ابن عطية القولين في الآية» حيث قال: « قوله تعالى : 


# أنى يؤفَكون #» معناه: كيف يصرفونء ويحتمل أن يكون (أنى) 


. سورة آل عمران: الآية لاا‎ )١( 
. 777 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
. ٠١١ /5 شرح المفصل‎ )*( 
. 7٠١ سورة مريم: الآية‎ )4( 
. 7٠ سورة التوبة: الآية‎ )6( 
. 50 /7 شرح المفصل‎ )0( 

(0) سورة التوبة : الآية ”7 . 


١ ”1/ 


استفهاماٌء كأنه قال: كيف يصرفونء أو : لأي سبب لايرون شر 
أنفسهم » ويحتمل أن يكون (أنى) ظرفاً ل(قاتلهم)» كأنه قال : قاتلهم الله 
كرك الميزقواء أوصرفواة فلا يكون في القول استفهام على هذا)”'' . 

ولقد اعترض ابن هشام على أحد القولين اللذين قالهما ابن عطية؛ 
حيث قال: « ويرده أن الاستفهام له الصدر؛ ومثله قول ابن عطية في 
© قَائَلَهُمُ الله أنّى يُؤْقَكُونَ 4 : إن ط أنى © ظرف ل قَاتَلَهِم 4» وأيضاً 
فيلزم كون ا يُؤْفَكُونَ 4 لا موقع لها حينئذ» والصواب : تعلقها بما 
0000 1 

ما سبق يضح أن ابن هشام يوافق ابن عطية في توجيه (أنَى) على 
الاستفهام» ويعترض عليه في توجيهه على الظرفية » وهذا هو محل النزاع 
في المسألة . 

ولقد انقسم النحاة وأصحاب التفسير إلى فريقين : 

الأول : يجيز الوجهين في (أنََى) الوارد في الآية؛ بمعنى أنه يحتمل 
الظرفية الاستفهامية فيتعلق بما بعده # يَوْفَكُونَ 2# كما يحتمل الظرفية 
المحضة» فيتعلق بما قبله # قَائَلّهُمِ #» ومن هؤلاء المجيزين الموافقين لابن 
عطية : الطبرسي» حيث قال : «(أنى) في موضع نصب على الحال بمعنى 
(كيف)» والتقدير: أجاحدين يؤفكون » ويجوز أن يكون في محل 


. ١8/1١5 ررحملا)١(‎ 
: 601٠١ المغني ص‎ )9( 


١574 


النصب على المصدرء والتقدير: أي إفك يؤفكون » وقيل : معناه: من 
أين يؤفكون» أي : يصرفون عن الحق بالباطل» فعلى هذا يكون منصوباً 
على الظرف)0' . 

الثاني : يجيز وجهاً واحداً وهو الظرفية الاستفهامية » ويعترض على 
الثاني » وممن اختار هذا الوجه الذي قال به ابن هشام - متبعاً فيه من سبقه- : 
أب و يان" والتسمين الخلى" ".ومن الما عرية عنه: الاروسي 0 
والطاهر بن عناف 2 حيث يرون أنه لاايصح أن يكون (أنى) لمجرد 
الظرف» بل لابد أن يكون ظرفاً استفهامياً: إما بمعنى (أين)» أو يمعنى . 
(متى)» أو بمعنى (كيف)» أو شرطاً بمعنى (أين) . وعلى هذه التقادير لا 
يعمل فيها ما قبلهاء ولا تنجرد لمطلق الظرفية بحال من غير اعتبار ما 
ذكرناه» فالقول بذلك باطل . 

وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة هو 
جواز تعلق (أَنَى) يما قبله وبما بعده» أما بما بعده؛ فإنّه قياس يتفق على 


. 8١/5 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) البحر 187/1١١‏ 

(*) الدر المصون 779/١١‏ . 

. ١56 /١6 روح المعاني‎ ) :( 

(05) التحرير والتنوير 57/78 7 وانظر: الجواهر الحسان ١57/7‏ 5/ 2704 وفتح 
القدير ؟/ 596 . 7"3757/0. وتفسير الخنازن "/ 87 » /1/ 98 وتفسير البيضاوي 
“كت 5/ "ا ونظم الدر 8/ 87/5١ »44١‏ » وتفسير الماوردي 7/ 05" 
١/5‏ آيتي التوبة ٠‏ ”2 المنافقون 5 . 


١56 


صحته الجميع» إذ الأصل أن يعمل في الاستفهام ما بعده لا ما قبله 
لصدارته» أمّا تعلق (أنى) بما قبله فهو جائز إذا اعتّبرت (أنى) ظرفاً محضاً؟ 
إذ الأصل في تعلق الظرف أن يتعلق بما قبله » 8 ش10 
(أنَى) إن جاءت للاستفهام» مازالت تمت للظرفية بصلة » تما يجعل توجيه 
إعرابها على الظرفية ليس بالوجه البعيد أو الضعيف الذي يخرجها من باب 
نحوي - مثلاً- إلى آخرء إضافة إلى أن صحة المعنى قد أعانت على تجويز 
وجه تعلق (أنى) بما قبلها؛ إذ يكون : قاتلهم الله كيفما صرفوا » خلاصة 
القول أن كلا الوجهين جائز في تعلق (أَنَى) في الآية الكريمة» وأنها صالحة . 
لكونها ظرفية استفهامية ولكونها ظرفية محضة . والله أعلم بالصواب . 


6 26 


١ “ا‎ 


التوا 


١ 


© 


الثالث 


أبن 


اك تسسا 


التوابع : هي الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع 
لغيرهاء وأنواعها خمسة : تأكيد . وصفة » وبدل » وعطف بيان » 
وعطف بحرف » وعلى ذلك فهذه التوابع فروع في استحقاق الإعراب » 
لأنها لم تكن المقصودة » وإنماهي من لوازم متبوعاتها كالتتمة لهاء فإذا 
قلت : قام زيد العاقل ء ارتفع (زيد) بما قبله على الفاعلية» وارتفع 
(العاقل) بما قبله أيضاً ولكن بالتبعية ''. 


ولقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا 
الفصل » وهي : 

. التوكيد‎ -١ 

7 - زيادة ( الباء) في النفس والعين . ١‏ 


#- البدل . 
6- النعت . 
5 - عطف اللنسق . 


١ “/ا‎ 


الت وكسيد 


نف 


تتعدد القراءات في الآية الواحدة ؛ فقد ترد في الآية قراءتان أو 
ثلاث» وتكون إحداهن هي قراءة العامة التي اتفق ق عليها الجمهور» وباقي 
القراءات ينسب لبعض القراء» وهذا ما حدث في قوله تعالى : © إِنَا كل 
فيهًا 2١74‏ حيث ورد فى الآيةقراءتان : 

الأولى : قراءة.الرفع» ولا خلاف فيها بين النحاة في التوجيه الإعرابي 
ل( كل ). 

والغانية: قراءة ل وقد اختلف النحاة فى التوجيه الإعرابى 

الأول مم7 


الثاني أ ع ) تركد للمسيرنفن 100 

الثالث : أن ( كلاً ) حال للضمير في ( إِنَا ) . 

ولقد اختار الوجه الثاني كل من الفرآء - متبعاً في ذلك قبيله من 
الكوفيين - والزمخشري ء.وهوآن ( كلا ) توكيد + حيث قال الأول : 
«رفعت ( كل ) ب( فيها )» ولم تجعله نعتاً ل( إِنَّا )» ولو نصبته على ذلك » 
وجعلت خبر ( إِنّا ): ( فيها )» ومثله : « قل إِنَّ الأمر كله لله 4”"'» ترفع 


(1)سوزة غافر #الآية 4+ 
9)سوزة العشران الا 16 + 


١ / 5 


« كله لله » وتنصبها على هذا التفسير »"'» وقال الثاني : ١‏ وقرئ 
(كلاً) على التوكيد لاسم ( إن ) » وهو معرفة » والتنوين عوض من 
المضاف إليه » يريد : إنا كلنا؛ أو كلنا فيهاء فإن قلت : هل يجوز أن 
يكون ( كلاً ) حالاً قد عمل ( فيها ) فيها ؟ قلت: لا؛ لأن الظرف لا يعمل 
في الحال متقدمة » كما يعمل في الظرف متقدماًء تقول: كل يوم لك 
ثوب؛ ولا تقول : قائماً في الدار زيد» ”" . 

ولقد اختار الوجه الثالث ابن مالك فقال : « وأما النصب في( إنا كلاً 
فيها ) فيخرّج على أن (كلاٌ) حال » والعامل ( فيها )»7 . 

« وقد قدمت الحال عليها مع عدم تصرفه كما قدمت في قراءة : 
# وَالسّموات مَطُوِيَات بيمينه # 47») 9 

ولقد اعترض ابن هشام على كلا التوجيهين قائلاً : من شروط التوكيد 
« أن يتصل به ضمير عائد على المؤكد» فليس من التأكيد قراءة بعضهم : 
( إنا كلاً فيها ) خلافاً للزمخشري والفراء »7 . « والصواب أنها بدل» 


7 . ٠١ /“ معانى القرآن للفراء‎ )١( 

(1) الكشاف 1176/5 . 

(”) شرح التسهيل ”7/ 755 . 

(5) سورة الزمر: الآية لا" . 

(5) شرح التسهيل "797/7 . 

() شرح القطر ص ”797» وشرح اللمحة البدرية 0791/7 597» والمغني ص 
44١6848‏ » وأوضح المسالك ص ١75‏ . 


١ 6 


وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل » جائز إذا كان مفيداً للإحاطة» 
أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير» نحو : (جاءني كل القوم )؛؟ فيجوز 
مجيئها بدلاً» بخلاف : (جاءني كلهم ) فلا يجوز إلا في الضرورة . فهذا 
أحسن ما قيل فى هذه القراءة . 

وخرّجها ابن مالك على أن ( كلاً ) حال» وفيه ضعفان: تنكير (كل) 
بقطعها عن الإضافة لفظاً ومعنى» وهو نادر كقول بعضهم : ( مررت بهم 
كلا )» أي : جميعاً» وتقديم الحال على عاملها الظرفي» 7" . 

يتضح مما سبق أن محل الخلاف بين العلماء الأربعة ينحصر في توجيه 
( كل ) في قراءة النصب» حيث رفض ابن هشام توجيه نصب ( كل ) على 
التوكيد والحالية » ووجهها هو على البدلية» مَضَعْفاً الوجهين الثاني 
والثالث » ومقوياً ما ذهب إليه من توجيه لنصب ( كل ) . 

ولقد كان لكل وجه من الوجوه الثلاثة من يتبناه» فممن تبنى الوجه 
الأول الذي قاله ابن هشام - متبعاً في ذلك من قبله - : ألو اجنين 11 
والسمين الحلبى”": ومن المتأخرين عنه: الشيخ خالد'*" ... إلخ » يقول 
() لمغني ص »58١‏ وانظر: ص ١59‏ 8 


() البحر 4/ 7577 1 
(") الدر المصون 5/1//4 : 


(5) التصريح 261١/7”‏ 657 وانظر: المساعد 85/7" وما بعدهاء وهمع الهوامع 
5١١-١186‏ . 


١/5 


أبو حيان : « والذي أختاره في تخريج هذه القراءة أن ( كلاً ) بدل من اسم 
(31) 4 أن( كاذ ) شصراق نبي بالأعداء وتو اسيك وفي ذلك > كانه 
قال: إن ( كلاً) بدل من اسم (إن) ؛ لأن كلاً فيها » وإذا كانوا قد تأولوا 
حولا أكتعاً » ويوماً أجمعاً » على البدل مع أنهما لا يليان العوامل » فأن 
يدعى في ( كل ) البدل أولى » 27 . ْ 

وممن تبنى الوجه الثاني موافقاً للفراء والزمخشري : ابن عطية 2 
والهمذاني”" 2 وأبو السعود”*'» والألوسي”"' ... إلخ » يقول الهمذاني 
لل ) وإن كان لفظه نكرة فهو معرفة» والتنوين عوض من المضاف 
النذوااى. كلا كنينا م وييعو فلن اكلام يه فل #رزساكزا شق 
القراء » ووجهه أن يكون تأكيداً لاسم ( إن ) لما ذكرت آنفاً أنه معرفة »29 . 

ولم يرجح أحد الوجه الثالث الذي تبناه ابن مالك - فيما وصل إليه 

بحثي -» اللهم إلا أن يذكر د ما تر كود واوا وتام 
00 


1 777 البحرة/‎ )١( 
: ١56 /١5 لمحرر الوجيز‎ 0 
: 7748/57 5 وانظر: مدارك التنزيل للنسفي‎ 511 »7١5 7/5 الفريد‎ )"( 


(؟) تفسير أ بي السعود 7514/7 . 
قارو للداني ا وان ١16‏ . 


(0) الفريد 5١5/5‏ . 
(0) انظر : المساعد 857/1"ء والهمع 05/ »56١ »١48‏ والبيان لابن الأنباري 77/7 . 


حل 


وكما كان لكل وجه من يتبناه» كان أيضاً لكل وجه من يعارضه بالأدلة 
النحوية» فلقد رفض بعض النحاة رأي ابن هشام محتجين بأن ١‏ ضمير 
الى او سن ا لذ لبن اقكه هلاو ااه ورا برسم بل 

38 : 2 يومسعو با عر ص 0 

وعليه » فالإبدال من الضمير في هذه الآية غير جائز » وأقول : إنه إذا 
وجدَ من الأدلة النحوية الصحيحة ما يسوغ الخروج عن قاعدة الإبدال من 
الضمير » جاز هذا الوجه » ومن هذه الأدلة التي أوردها بعض النحاة : 

. إفادة ( كل ) للشمول والإحاطة‎ )١( 

(0) أن ( كلدً) قد وليت العوامل » فكأنّه قيل : ( إن كلا فيها )» وإذا 
كانوا قد تأولوا: (حولا أكتعا )» و( حولا أجمعاً) على البدل مع عدم 

(*) أن بدل كل من كل لا يحتاج إلى ضمير ليربط البدل بالمبدل منه . 

(4)آن ( كا ) معرفة حال قظعها عن الإضافة » والبدل يتبع المبدل 
منه» وهنا توافرت المطابقة بينهما . 

(06) جواز هذا الوجه على مذهب الكوفيين » ثما يدعمه ويقويه . 

وبذلك فإن وجه البدل جائز في هذه الآينة من خلال توافر تلك 
المسوغات النحوية السابقة . 


وكما رفض بعض النحاة رأي ابن هشام » رفض بعضهم أيضاً رأي 


. 717/5 البيان لابن الأثباري 7/ 77 وانظر : إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


حل 


اللرعرا ب حر يج توركل )لفعرير الررط ينوا رون الوك 
0" 

والذي أراه في هذا الوجه» الجواز» وذلك لسببين قد أوردهما بعض 
التفياة 7" عار م.وهينا: 

)إن هناك عابنا ديق لقنس < 10 ) وين( كل )من ناحية العزيق! 
لذا جاز التأكيد . 

(7) إن( كلاً ) لم يكن مفرداً كما قال المانعون لهذا الوجه لفقده الرابط ؛ 
وذلك لأن التنوين هو الرابط بين الضمير ( نا) المؤكّد » و( كل ) المؤكّد » 
وتلك فكرة جديدة أثبت صحتها في بحث الماجستير حيث ورد فيها : 
عننحة الويظ التتويق لعينيحة مخاقبقه بالموطن تغقه امنواء كان يمير أو 
لبك وموك اعوعا از 0151 ماري اعنا ريني لزيا ين الحاي 
والمتبوع » وإن تغير الرابط » وبذلك تنتفي علة المانعين لهذا الوجه . 

وأيضاً رفض كثير من النحاة ”" رأي ابن مالك » والذي أراه أن هذا 
الوجه غير جائز في الآية بحال » وذلك للأسباب الآتية : 


)١(‏ انظر: شرح التسهيل "/ 25515 / 597 والمساعد 7/7 2.5857 2784 والتصريح 
#/ر ااه ؟١مه.‏ 

(؟)انظر: الفريد 27١! 27١5/5‏ وتفسير أبي السعود 2774/70 وروح المعاني 
١14/3‏ ١١١ء‏ وقرينة الربط في القرآن الكريم دراسة تطبيقية» المبحث الثاني 
الربط بالتنوين ص ”"17 وما بعدها . 

(*") الفريد .»7١1!67١5/5‏ والبحر 55”/4» والدر المصون 5810/94 .54١-‏ 
والتصريح 25١١/7‏ ؟017» وتفسير أبي السعود 714/1 . 


حل 


)١‏ أن ١‏ كلا ) وإن كانت نكرة في اللفظ إلا أنها معرفة في المعنى» فلا 
بلحوز افقارها عغالا + 

- أن ( كلاً ) قد قدمت على عاملها الظرفي - إن صح كونها حالاً‎ )١ 
لأن الظرف لا يعمل في الحال متقدمة كما يعمل في‎ ١ وهذا لا يجوز ؛‎ 
كل يوم لك ثوب » ولا تقول : قائماً في الدار‎ : 0 
قلا يجوز كنون( كاد ) خالا 'ؤهذا: هذهب‎ ٠ د ته‎ 
7 المشيو‎ 

*) أن ( كلاً ) لم تدل على هيئة صاحبها » ولم تكن منتقلة أو مشتقة» 
لذا فهي - كما يظهر لي - لا تصلح للحالية . 

4) أن قياس ابن مالك ( كلا ) في آية غافر» على ( مطويات ) في آية 
الزمر» ينقصه ركن وجه الشبه » ف( مطويات ) مشتقة ومنتقلة ودالة على 
هيئة صاحبها ( السموات ) » و( كلاً ) لم تتوافر فيها هذه الشروط » لذا لا 
يصح القياس عليها . 

وبالعموم » فإن ( كلاً) في قراءة النصب تعرب توكيداً لاسم ( إن )؛ 
أو بدلاً منه » ولا تصلح بحال أن تنصب على الحالية » وبذلك أحسب حسوان 
ينا مساك لسن عدبا مجر جا كل من اندر 
والزمخشري وما ذهبا إليه » ولكنه محق في اعتراضه على ابن مالك في 
توجيهه ل (كلاً ) . والله أعلم بالصواب . 


. ١ال6‎ /5 )الكشاف‎ ١١ 
. 5894/4 (؟) الدر المصون‎ 


١ و8‎ 


زيادة ( الباء ) في النفس والعين 

اختلف النحاة حول إعراب قوله تعالى : # وَالْمطَلّقَات يتَريصن 
بأنفسهن ثَلانَّةَ قُروء 4 2١7‏ على توجيهين : ظ 

الأول : يرى أن الباء ( أصلية »)» ومعناها السببية أو هي للتعدية» 
و(النتين )امترووهالبام»:والكان وللعرووستملق بالققل (يتريضل ): 

الغاني : يرى جواز زيادة ( الباء ) » وأن ( أنفسهن ) توكيد معنوي 
لضمير الإناث ( النون) . 

ولقد اعترض ابن هشام على التوجيه الثاني بقوله : « وقد تزاد ( الباء ) 
في النفس والعين » وليس منه #يَتَرِْصنَ بِأنفُسِهِنْ © خلافاً لبعضهم ؛ 
لأنه لا يؤكد الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل »7 
« نحو: قمتم أنتم أنفسكم ؛ ولأن التوكيد هنا ضائع إذ المأمورات بالتربص 
لا يذهب الوهم إلى أن المأمور غيرهن؛ بخلاف قولك: زارني الخليفة 
نفسه ؛ وإنماذكر الأنفس هنا؛ لزيادة الحث على التربص لإشعاره يما 
يستنكفن منه من طموح أنفسهن إلى الرجال 2" . 

ويتلخص محل النزاع في هذه المسألة في أن ابن هشام قد اعترض على 
مَنْ جوز الوجه الثاني في هذه الآية » فهو إذن لا يرفض زيادة (الباء) في 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 7١4‏ . 


(6) شرح اللمحة البدرية ؟/ /7581 . 
() مغني اللبيب ص ١١١‏ وانظر: ص 01١9‏ . 


١/85 


النفس والعين » ولكنه يرفض زيادتها في هذه الآية الكريمة بالأخص » 
وعليه » فإن ابن هشام يَحّدَ( الباء ) غير زائدة » وهي ومجرورها متعلقة 
ب (يتربصن ) فقط » ورفضه للوجه الثاني من جهتين : ظ 
الأولى : جهة اللفظء موعم رحوو لعي نسار 
والغانية : جهة المعنى حيث لا داعي للتوكيد المعنوي في هذه الآية» في 


رأيه. 


وممن وافق ابن هشام مقتصراً على وجه إعرابي واحد في الآية : أبو 
السعود 7 والألوسي”''. والطاهر بن عاشور”” حيث يقول : ١‏ ولققد 
زعم بعض النحاة أن (بأنفسهن) تأكيد لضمير المطلقات » وأن ( الباء ) 
50 ومن هنالك قال بزيادة ( الباء ) في التوكيد المعنوي»”*'. وممن 
جوز الوجهين في الآية : أبو حيان "2 والسمين الحلبي '''» وغيرهما . 

يقول أبو حيان - بعدما حكى التوجيه الأول محل الاتفاق بين الجميع 
ومارجحه ابن هشام - : ويجوز هنا أن تكون [ الباء ] زائدة للتوكيد » 
والمعنى : يتربصن أنفسهن » كما تقول: جاء زيد بنفسه » وبعينه » أي : 
نفسه وعينه » لا يقال: إن التوكيد هنا لا يجوز ؛ لأنه من باب توكيد 


. 770 /١ تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ١98 2191//7 روح المعاني‎ )١( 
: "7 العصويز والعوير‎ 9 
. "84٠ )السابق ؟/‎ 5( 

(6)التفخر 264/9 . 

(5) الدر المصون 570//7 » 2738 . 


ديل 


الضمير المرفوع المتصل الذي يحتاج لضمير منفصل » ويصبح التركيب : 
يتربصن هن بأنفسهن ؛ لأن هذا التوكيد لا جر بالباء خرج عن التبعية » 
وفقدت فيه العلة التي لأجلها امتنع أن يؤكد الضمير المرفوع المتصل حتى 
يؤكد بمنفصل إذا أريد التوكيد بالنفس والعين » ونظير جواز هذا : أَحْسنْ 
بزيد وأجمل » والتقدير : وأجمل به » فحُذف وإن كان فاعلاً » هذا 
مذهب البصريين ؛ ولأنه لا جر بالباء خرج في الصورة عن الفاعل » وصار 
كالفضلة » فجاز حذفه . 

هذا على أن الأخفش ذكر في المسائل جواز : قاموا أنفسهم » من غير 
توكيد » وفائدة التوكيد هنا : أنهن يباشرن التربص » وزوال احتمال أن 
غيرهن تباشر ذلك بهن » بل هن أنفسهن هنا المأمورات بالتربص » إذ ذاك 
أدعى لوقوع الفعل منهن » فاحتيج إلى ذلك التأكيد لما في طباعهن من 
الطموح إلى الرجال والتسزويج » فمتى أكد الكلام دل على شدة 
المطلوبة 0©. 

ما سبق يظهر لي أنه من الأوفق أن نأخذ التوجيهين ؛ وذلك لأن 
التوجيه الثاني له من الأدلة ما يرد به اعتراض ابن هشام عليه ورفضه إياه » 
حيث إن الجار قد أخرج التوكيد المعنوي ( أنفسهن ) عن التبعية » فانتفت 
علة امتناع توكيد المتصل لفقد المنفصل » وذلك قياساً على انتفاء علة امتناع 
حذف الفاعل عند البصريين» وذلك عندما أخرج الجار الفاعل - في اللفظ - 
عن حيز الفاعلية» فصار كالفضلة فجاز حذفه» كما في: أجمل بزيد وأحسن» 


. البحر المحيط ؟/ 565 » بتصرف يسير‎ )١( 


١ “م‎ 


أي : وأحسن به » فحذف الفاعل ممتنع إلا في هذا الموضع ؛ لأنه كالفضلة» 
وعليه » فإنني أحسب أن اعتراض ابن هشام قد جانبه الصواب» خاصة 
وأن زيادة (الباء) في التوكيد المعنوي واردة وصحيحة » فلم لا تصح في 
مذي وقد اتقاتى عله الأضاع 19لء هذاام و قاسية اللقظاء - 

أمَّا من ناحية المعنى » فلقد قال ابن هشام: إن التوكيد لا داعي له في 
هذا الموضع» ومع ذلك فإنه قال : وذكر ( الأنفس ) هنا لزيادة البعث » 
فهل هذا القول لا يدل على نوع توكيد في معنى الآية ؟ فكيف ينفي 
التوكيد» ثم يبه عليه بشكل أو بآخر؟ ؛ ولذلك أحسب أن ابن هشام أيضأ 
جانبه الصواب في نفيه حاجة المعنى للتوكيد ٠‏ بالإضافة إلى أن ابن هشام 
نفسه قد قال: إن المعرب « قد يخرّج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة 
ويترك الوجه القريب والقوي » فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر » وإن 
ذكر الجميع : فإن قصد بيان المحتمل أو تدريب الطالب فحسن ٠‏ إلا في 
ألفاظ التنزيل » فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته » 
فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف»"'' . 

وهذا عين ما فعله أبو حيان والسمين ومن تبعهما » فلم ينفيا الوجه 
القوي القريب » بل بدأا به» وقال عنه السمين: ( وهو الظاهر ) » ولكنهما 
ذكرا الوجه الآخر المحتمل في توجيه الآية بدون تعسف أو تحيز » بل 
بقولهم: ( ويجوز )» ولذا فالأكمل أن نقبل الوجه المحتمل إذا وجدّت 
مسوغات قبوله . والله أعلم بالصواب . ْ 


(1) المغني ص 6١6‏ : 


١65 


عطف البيان 


اشترط النحاة في باب عطف البيان موافقته لمتبوعه في أربعة من 
عشرة؛ في واحد من أوجه الإعراب الثلاثة » وفي واحد من الإفراد 
وضديه » أي : التثنية والجمع » وفي واحد من التأنيث والتذكير » وفي 
اده التغر نف وال 37 ظ 

ولقد كان : عطف البيان » أحد الأوجه الإعرابية التي خرح عليها 
النحاة قوله تعالى : # فيه آيات بِيّنَات مُقَامَ إبراهيم 14"©. حيث وجه 
المعربون # مَقَامَ إبراهيم * على أربعة وجوه : 

الوجه الأول : عطف البيان . 

الوجه الغاني : بدل . 

الوجه الغالث : مبتدأ حذف خيره . 

الوجه الرابع : خبر لمبتدأ محذوف . 

ولقد اختار الزمخشري الوجه الأول - ولم يرجحه غيره - » حيث 
قال : # مَقَامْ إبراهيم * عطف بيان لقوله : #آيات بيات 4» فإن قلت: 
كيف صم بيان الجماعة بالواحد؟ قلت : فيه وجهان : 

أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه ؟؛ وقوة دلالته 
على قدرة الله ونبوة إبراهيم . 


(١)المساعد‏ 575/7 بتصرف» وانظر: التصريح ”/ 5٠‏ 65غ551» والهمع 1917/0» 
والكواكب الدرية 5987/57 . 
(؟1 )سور لبان الاية /31. 


١ ©6م‎ 


والثاني : اشتماله على آيات ؛ لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية» 
وغوصه فيها إلى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخر دون بعض أية » 
ويجوز أن يراد : فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله ؛ لأن الاثنين 
نوع من اللجمع كالثلاثة ا 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً : « وقول الزمخشري : إن # مَقَام 
إبراهيم » عطف على #آيَاتُ بَيّنَاتَ 4» مخالف لإجماعهم )”2 
سير "بن شمر 

ومن رجّح الوجه الشاني - وتبعهم لابن هشام -: النحاس”* , 
ومكي "2 وان لين" شوايق الأنسباري "41 والعسطةاني"* »اومن 
ناوي الأوزل؟" مسي يرون عورال ١‏ أن يكون ( متاء ) ندل مخ 


(آيات) (" )2200 ش 


(١)الكشاف 5١0/١‏ بتصرف يسير . 
(1) أوضح المسالك ص 187 . 

(9) المغني ص 170 . 

(:)إعراب القرآن /١‏ 7ل!١‏ . 
(6)المشكل ١61١/١‏ . 

. ١١6/7 المحرر‎ )5( 

. 3١7/١ البيان‎ )( 

. 5557/1١ الفريد‎ )6( 

(9) الكواكب الدرية 558/57 . 
(١٠)المشكل ١61١/١‏ . 


١ كم‎ 


)| 
ْ٠ 
1 
1 
٠ 


ا 
ا 
1 
0 
١‏ 
ا 
ْ٠‏ 
١‏ 
١‏ 
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وممن اخحتار الوجه الثالث : الأخفش 27» والنحاس في أحد أقواله”"'. 
ومكي في أحد أقواله ("©» والسمرقندي ”؟2» وابن عطية في أحد أقواله””, 
وابن الأنباري في أحد أقواله ”©2» والعكبري ”'"» والهمذاني في أحد 
أقواله 2 » وأبو حيان في أحد قوليه "2 والشيخ خالد في أحد قوليه ''', 
يقول الأخفش : « فرفع # مَقَام إبراهيم 4 ؛ لأنه يقول : (فيه آيات 
بينات : منها مقام إبراهيم ) على الإضمار » '''' . 


وممن اختار الوجه الرابع : الزجاج 5" والنحاس في أحد 
أقواله"" » ومكي فى أحد أقواله "١‏ » وابن عطية في أحد أقواله '“'"', 


. 771/١ معاني القرآن‎ )١( 

. ١/7 /١ القرآن‎ بارعإ)١(‎ 

. ١6١/١ المشكل‎ )"( 

(5) بحر العلوم 5877/1١‏ . 

. ١56/7 المحرر‎ )6( 

. 5١17/1 البيان‎ )( 

0 ل لد اة 
(8) الفريد 5١27/١‏ . 

. 7/7 71/1 /# البحر‎ )9( 
.051١66549 /" التصريح‎ )٠١( 
. 5١1/١ معاني القرآن‎ )١١( 

. 557/1١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١؟(‎ 
. ١/7 /١ القرآن‎ بارعإ)١(‎ 
00. 161/3 لكشملا)١8(‎ 
. 1١56 /” ررحملا)١6(‎ 


١ /ام‎ 


والهمذاني في أحد أقواله "') 2 وأبو حيان في أحد قوليه”" » والشيخ 
خالد في أحد قوليه ”" » يقول الزجاج : «فأما رفع # مَقَام إبراهيم » 
فعلى أن يكون على إضمار هي مقام إبراهيم . قال النحويون : المعنى : 
فيها مقام إبراهيم » وهذا كما شرحناه » 7“ . 

وبعد » فالذي يظهر لي رجحانه هما الوجهان الثالث والرابع » وذلك 
لأن الوجهين الأول والثاني عليهما من المأخذ ما يضعفهما . 

أمَّا الوجه الأول فإنه يفتقد المطابقة بينه وبين متبوعه » حيث إن # مَقَام 
إُرَاهيم 4 معرفة بالإضافة ومذكر ومفرد » وا آيّات 4 نكرة ومؤنثة 
وجمع » وبهذا يتضح جلياً انتفاء المطابقة بين التابع ومتبوعه . 

ومن الجدير بالذكر أن الزمخشري نفسه قد أضعف ما ذهب إليه 
بقوله : « فإن قلت : كيف صح بيان الجماعة بالواحد) » إذن هو نفسه 
نص على إمكانية مخالفته للقاعدة » ولقد جاء بتأويلات قد تعتبر وقد لا 
تعتبر؛ بغية نفيه مخالفته القاعدة وليبرهن على صواب ما ذهب إليه » 
والصواب أن (مقام ) ليس عطف بيان ؛ لأن هذا مخالف لإجماع 
البصريين والكوفيين » وعليه» فابن هشام كان على حق في اعتراضه على 
ما ذهب إليه الزمخشري في توجيه ( مقام ) على عطف بيان . 


. ”*54/1١ ديرفلا)١(‎ 

)الجر 6# الا 1 

. ١ 2654٠ /” التصريح‎ )”( 

(4) معاني القرآن وإعرابه 457/١‏ . 


١/4 


أمّا الوجه الثاني - هو البدل - فعليه أيضاً ما يضعفه » وذلك لأنه إذا 
لم تشترط المطابقة بين البدل والمبدل منه في النوع والتعيين » فإنها تشترط 
في العده ع قلقتذ تمن النحناة «علق أن المندلمنه إذا كان متعدها :وكان 
التدل غيوواك بالعدة تعيّن القطع»7) 

و#آيات »© هنا جمع مؤنث » و# مَقَام 4 مفرد» « فكيف يبدل الفرد 
من الجمع 65 ,». إضافة إلى أن النحاة قد رأوا في البدل أن يكون جامداً 
في الأغلب » بحيث لو حذف الأول (المبدل منه ) » لاستقل الثاني 
(البدل)؛ ولم يحتج لمتبوع قبله”"؟ » فإذا طبقنا هذا على (مقام)؛ وجدنا أنه 
لم يصلح للبدل . 

ومما دعم رفضي لهذا الوجه الإعرابي أيضاً أن بعض النحاة لم يجدوا 
فرقاً جلياً بين البدل وعطف البيان » يقول الرضي : «وأنا إلى الآن لم يظهر 
لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان » بل لا أرى عطف 
البيان إلا البدل كما هو ظاهر كلام سيبويه”؟'» فإنه لم يذكر عطف البيان » 
بل قال “ناجل العرفة طن النكرة دق :طروي برخل عبد الله)'* كما 
أن ابن هشام نفسه أورد في (المغني) أن الزمخشري قد يوجه الكلمة على 


. 6١ 265٠/9 التصريح‎ )١( 

(؟)البحر #/ الا 7/” . 

() شرح الرضي على الكافية ”/ 78١‏ » بتصرف . 
(4) الكتاب ١5/7‏ . 

(4) شرح الرضي على الكافية / 1/9" . 


١4 


انها تعطقت جانابو لكا بره اتدل يتوق روتعشاء :وقد يكون ماعن 
البدل بعطف البيان لتآخيهما » ويؤيده قوله في # أَسَكنومَن من حيث 
سَكَندُ من وُجْدكُ © 27» أن ل من وُجْدَكُمْ 4 عطف بيان ل8 من حَيْثْ 
سكسم 4» وإغايريد البدل0"» وبقياس البدل على عطف البيان يضعف 
هذا الوجه كما ضعُف أخوه ورفض من قبل النحاة . 

وعليه 0 
والرابع » والتقدير : من الآيات : مقام إبراهيم » أو: اهتيا أن أحدها 
مقام إبراهيم » وهذان الوجهان تحقق فيهما الربط والمطابقة بقة بين الجملتين : 
فيه آيات بينات » منها أو أحدها مقام إبراهيم » إذ لو اعتبرنا الخبر محذوفاً ظ 
تقديره : ( منها ) » ف (من ) تبعيضية تدل على الآيات » و( الهاء ) عائدة 
على الآيات لتربط بين الجملتين » وكذلك لو اعتبرنا المبتدأ هو اللحذوف 
ادير ( أحدها ) كان هذا الضمير عائداً على الآيات أيضاً رابطا بين 
الشملقن :هذا عن الريط : 

أمّا عن المطابقة » فهذه الضمائر سواء كانت لبتدأ أو للخبر فهي مؤنثة 
عائدة على مؤنث مثلها ؛ مما يحقق التطابق بينهماء فضلاً عن أن هذين 
الوجهين كانا محل اتفاق بين النحاة وأضيخات التفاشيير”؟: :الله أعلم 
بالصواب . 
)١(‏ يتحدث ابن هشام عن الزمخشري بضمير الغائب . 
(؟) سورة الطلاق : الآية 5 . 


(9) المغني ص 5٠‏ 6 6 بتصرف يسير . 
(4) راجع البحر ”/ 77/7 . 


المشكدل 


عرف النحاة بدل البعض من الكل فقالوا: «وهو أن تبدل لفظاً من لفظ 
يشترط أن يكون الثاني واقعاً على بعض ما يقع عليه الأول» نحو قولك: 
ضربت زيداً يده» ومنه قوله تعالى: # ولله عَلَى الئاس حج البيت من 
اسْمَطَاعَ َي سَبِيلاً 22774 ف (من) بدل من (الناس)» وهو واقع على بعض 
ما يقع عليه الناس ؛ لأن الناس منهم المستطيع وغير المستطيع»”" . 

لفاك عالق النسناةافى قرحي (2ن) ف الكية البتايقة الذكر على غزذة 
إعرابات7"' 2 أشهرها ثلاثة : 

الأول يشر زف )اغلى'البذل ماهر , 

الثاني : رفع (من) على الفاعلية . 

الغالث : رفع (من) على الابتداء» قاله الكسائي”* . 

وجما هو جدير بالذكر أن ابن هشام لم يعترض على الوجه الثالث عندما 
ذكرهء بل حكاه دون إبداء أي رفض؛ لذا فهذاالوجه لا يعنيني في 
مسألتي» حيث إن بحثي يهتم بالوجوه التي اعترض عليها ابن هشام فقط . 


ولقد اعترض ابن هشام على الوجه الثاني الذي يوجه (من) على 


. سورة البقرة: الآية /ا9‎ )١( 

(') شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ص١58‏ . 
(*) انظر: الدر المصون "7/7 ”71١‏ . 

() المغني ص ؟ ٠ه‏ » يتصرف . 


١5١ 


الفاعلية ناسباً إياه لابن السَيّد البطليوسي» فقال: قول ابن السيد في قوله 
تعالى: # من اسْمَطَاع إِلَيّه سَبيلاً 4: إن (من) فاعل بالمصدرء ويرده أن 
المعنى حينئذ : ولله على الناس أن يحج المستطيع» فيلزم تأثيم جميع الناس 
إذا تخلف مستطيع عن الحج» وفيه مع فساد المعنى ضعف من جهة 
الصناعة ؛ لأن الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول شاذ» حتى 
قيل: إنه ضرورة في الشعر» والحق جوازه في النثر إلا أنه قليل» ومن 
مجيئه في النثر: الحديث (وحج البيت من استطاع إليه سبيلة) ''؟ » ولا 
يتأتى فيه ذلك الإشكال؛ لأنه ليس فيه ذكر الوجوب على الناس» 
والمشهور في (مَنْ) في الآية أنها بدل من (الناس) بدل بعض ”"' . ظ 
وعندما ذهبت لبعض مؤلفات البطليوسي ي الموجودة بين أيديناء لأتأكد 
دوالك انين زف يهن فضا ال ب لحر وجل تلوف 1 
العالمين» لم أجد هذا الرأي في كتابيه (الحلل في شرح أبيات الجمل)»؛ 
والإصلاح الخلل الواقع في الجمل) ؛ فلقد تحدث في الكتاب الثاني عن بدل 
البعضن من الكل دون أى إشارة لتوجنية (من) في الآية ”'" ع يل لم يذكر 
الآية أصلاً» ولعله قال هذا الرأي في كتب أخمرى له لم تصل إليناء أو 
وصلت ثم فقدت, مثل كتاب (المسائل المنثورة في في النحو)» أو كتاب (شرح 


. ا‎ / ١ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام‎ )١( 
(؟) المغني ص؟ 00 بتصرف يسير» وانظر : شرح القطر ص 515 » 516 والأشباه‎ 
والنظائر رسالة بعنوان: الكلام في قوله تعالي : # ولله على الئاس حج البَيت مُن‎ 
.*6 اسَمَطاع إِلَيْه سبيلاً‎ 
. إصلاح الخلل الواقع في الجمل ص48‎ )( 
١4 ؟‎ 


الكامل للمبرد ) ... إلخ» ولقد تضافرت أقوال العلماء على نسبة إعراب 


(من) على الفاعلية في الآية إليه . 


303 


لل ف 


ومن الجدير بالذكر أنني لم أجد - فيما وصل إليه بحثي - من يرجح 
رفع (من) في الآية على الفاعلية موافقاً للبطليوسي فيما نسب إليه» اللهم 
إلا أن بعض النحاة 27 قد ذكر هذا الوجه» ولكن دوما ترجيح» وإئما على 
سبيل الحكي لكل الوجوه الواردة في إعراب (من)؛ وعليه» فالمشهور 
رجحانه في توجيه (من) في الآية هو الجر على البدلية » وبه قال جل النحاة 
ومنهم ابن هشام» ومن هؤلاء النحاة: الطبري''"؟: والزجاج و 
البدراح 45 والقوا ام 5-7 لك والبعاس 37 وان 00 


والز : ممحخش م االبواين , قي وابن الور و با 007 


. ابن عطية وابن الأنباري والرازي والعكبري والهمذاني ... إلخ‎ )١( 
:: 13/5 تفسيو الطبرق'‎ )9( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه /١‏ /441 . 
(4) الأول 0/07 

(5)إعراب القرآن ١/7/١‏ . 

+111 5 

(0) الحمل ص50 . 

(4) اللمع ص ١51-١56‏ . 

. 5١8/1١ الكشاف‎ )9( 

. ١١ /”"ررحمل)٠١(‎ 

13 )الا 117 

. 3١١-5094 نتائج الفكر ص‎ )١0( 


١“ 


والرازي”"'2 والعكبري ”2 والهمذاني ”2 وابن عصفور”*'» وابن أبي 
الربيع 7" والنيسابوري 0 وانوسفيان "لواو ابسن لكين“ فوابى 
المعو اجو الالو ايالخ الهداة يفول الطبوض #بلواما رمق ) النن 
مع قوله (من استطاع) فإنه في موضع خفض على الإبدال من الناس ؛ لأن 
معنى الكلام : ولله على من استطاع من الناس سبيلاً إلى حج البيت حجهء 
فلما تقدم ذكر الناس قبل (من) بين بقوله : « من اسْمَطاع إِلَيّهِ سَبيلاً * 
الذي عليه فرض ذلك منهم ؛ لأن فرض ذلك على بعض الناس دون 


0010 


6ه 


وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي هو كون (من) في محل جر على 
البدل من (الناس)؛ وذلك لأن توجيه (من) على الفاعلية يؤدي إلى فساد 
المعنى واللفظ معاً؛ كما نوه بذلك ابن هشام من قبل» فأما من جهة المعنى 
فإِنٌ الحج فرض عين بلا خلاف» ولو كان التأويل ما ذكروه لتحول إلى 


(١)تفسير‏ الرازي ١07/8‏ . 
(9)العيان صن 5 . 

0/١ الفويه‎ 1 

(4) شرح الجمل ص 58١‏ . 
(6) البسيط لابن أبي الربيع 5٠1" /١‏ وما بعدها. 
(1) غرائب القرآن ١5/5‏ . 
(/9) البحر "/ 71/6 . 

(6) الدر المصون 37١7/79‏ . 
(9) تفسير أبي السعود 5١/7‏ . 
)٠١(‏ روح المعاني ”/ "11 . 
(١١)تفسير‏ الطبري ١9/5‏ . 


١ 654 


فرض الكفاية» فإذا حج المستطيعون برئت ذم غيرهم» وفرغت ساحتهم 
من التكليف» وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض عين على جميع الناس» 
حج المستطيعون أو قعدواء ولكنه عذر بعدم الاستطاعة إلى أن توجدء وأما 
من جهة اللفظ فإن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى 
المقعول» ولا عل عن هذا الأصل إلأ يديا تقول أو معقول فلو كان 
(من) هو الفاعل لأضيف المصدر إليه» وإذا ثبت أن (من) بدل بعض من 
كل » وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى الناس» كأنه قال» من 
استطاع منهم» وذلك لربط البعض بكله» حدق ينة | افير تت فق 
أكثر الكلام» وحسّنه ههنا أمور: 

منها: أن (من) واقعة على من يعقل» كالاسم المبدل منه فارتبطت به . 

ومنها: أنها موميتولة عاه اخصن من لأسب الاول؛ ولو كانت أعم 
لقبح الضمير العائد . 

ومنها: طول الكلام بالصلة والموصول""' . 

ومن مسوغات رفض توجيه (من) على الفاعلية أيضاً - سوى فساد 
اللفظ والمعنى - أن هذا الوجه «لم يجئ في فصيح الكلام» وأكثر ما جاء 
في الشعر» '"“» وبذلك يترجح وجه الجر على البدلية» وخاصة أنه مذهب 
سيبويه”" وأكثر البصريين . والله أعلم بالصواب . 
)١(‏ نتائج الفكر للسهيلي ص 7١١-1704‏ » بتصرف وإضافة . 


(1) البسيط لابن أبي الربيع 4٠ 5 /١‏ » وانظر: نتائج الفكر للسهيلي ص ”١١‏ . 
(9) الكتاب ١67 /١‏ . 


١ 6 


النعت 


افورظ النعاة قوط ارئنة تعمل اس الفاعل المستره من (01): 

الأول : أن يكون للحال أو الاستقبال. 

الغاني : أن يعتمد على نفي » أو استفهام» أو مبتدأ أو موصوف» أو 

الغالث : ألا يكون مصغراً. 

الرابع : ألا يكون موصوفا 7" . 

وهذا غير موسيم الشلافبين اليناف وخاضة ون امن 
هشام وأبي البقاءء حيث منع أبو البقاء وصف اسم الفاعل (آمين) في قوله 
تعالى: # ولا آمينَ البَيْتَ الحرام يَبِعَعُْونَ فضلا من رَبُهم ورضوانا 4" 
موجهاً جملة (يبتغون) حالاً بقوله: « # يَبْتَعُونَ * في موضع الحال من 
الضمير في 8 آمين 2# ولا يجوز أن يكون صفة ل 8 آمين 4؛ لأن اسم 
الفاعل إذا وصف لم يعمل في الاختيار» ”" . 


١)انظر:‏ شرح الكافية الشافية »4755/1١‏ وشرح التسهيل "/ 4 والبسيط 
٠0/5‏ وشرح الرضي ”/ 516 » والارتشاف »7١17178/6‏ شفاء العليل 
مضا والهمع 6/ 286 وحاشية الصبان ؟7/ 456» والتصريح ”/ 27107١‏ 
والكواكب الدرية ؟/ 050 . 

(؟) سورة المائدة: الآية ؟ . 

() التبيان ص 067 . 


ملل 


فاعترض عليه ابن هشام واصفاً قوله بالوهم» كما قال: « وهذا قول 
ضعيف » والصحيح جواز الوصف بعد العمل )7". 

ما سبق يتضح أن محل الخلاف يرجع إلى أن ابن هشام يجيز وصف 
اسم الفاعل العامل بعد فراغه من معمولهء بينما يمنع أبو البقاء ذلك 
الو مات نظ اف وبذلك فقد وضع ابن هشام قيداً لتجويزه وصف اسم 
الفاعل العامل» بينما لم يجز أبو البقاء وصفه مطلقاً» لا بقيد ولا بغيره. 

ومن ادير بالذكر أن ابن هشام لم يعترض على كون جملة (يبتغون) 
حالاً لاسم الفاعل (آمَينَ): ولكنه اعترض على علة رفض صلاحيتها 
للوصفية ؛ وذلك لأن جملة (يبتغون) يصح وقوعها نعتاً كما صحّ وقوعها 
حالا . اا 

ويتضح مما سبق أن النحاة قد اختلفوا في توجيه قوله تعالى: 
9 يبتغون © على إعرابين : 

الأول : أنها جملة نعت ل (آمينَ)» كما يرى ابن هشام . 

الثاني : أنها جملة حال من (آمين) كما يرى أبو البقاء . 


ومن اختار الوجه الأول : 000 وأبو حيان ا" والأهدل 0 


(0) المغني ص ”007 


()المشكل 7١7/١‏ . 
( البحر ١57/5‏ 
() الكواكب الدرية 056/7 . 


يددل 


00007 (و(يفكون) تجملة نت لك (امين)70 , 

ومن القائلين بالوجه الثاني : اتات القبوائن الأنعاري 0 
والهمذاني 0 والفعا كم والضيوا الي 7 رأ تيوه 00 
والطي التخرييى لكك والعيوكاني ”0 والآالريني 01 حيية بزو 


أصحاب هذا التوجيه أن «(ييتغون) فى مو ضع .نصب » أ 7 


يقول ابن الأنباري : «(يبتغون) جملة فعلية في موضع نصب على الحال من 
الضمير في (آمَين)» أي : لا يُحلُوا من قصد البيت مبتغين فضلاً من ربهم ‏ 
ولا يجوز أن يكون ضفة ل (آمْينَ)؛ لأنه قد نضب «البينت) > واسم الفاغل 
إذا وصف لم يعمل؛ لأنه خرج بالوصف عن شبه الفعل ؛ لأن الفعل لا 
يوصف» وإذا خرج بالوصف عن شبه الفعل فينبغي ألا يعمل» ”" . 


. 85 /” التحرير والتنوير‎ )١( 
. 7١7/١ (0)المشكل‎ 

(*) إعراب القرآن 505/1١‏ . 
(5) البيان /١‏ 587 . 

(6) الفريد 8/7 . 

(5) مدازك العتزيلك 15*77 . 
(0) الدر المصون 1817//5 . 
(8) تفسير أبى السعود 7/ ؟ . 
() السراج المنير /١‏ 061 . 
(١٠)فتح‏ القدير 4/7 . 

. 8١/5 )روح المعاني‎ 1١ 
. 5057/١ القرآن للنحاس‎ بارعإ)١1؟(‎ 
. 787” /١ البيان‎ )١( 


١/8 


تمده فالذي يظهر لي أن الخلاف بين النحاة في هذه المسألة يدور - 
بصورة أو بأخرى -جول قضية الرتبة» أعني : رتبة الوصفية من حيث 
التقدم والتأخر»ء حيث يرى بعض النحاة أن رتبة الوصفية إذا تقدمت 
ففصلت بين العامل (آمين) ومعموله (البيت) بطل عمله. وبعضهم يرى 
أنها إذا تأخرت بعدما يفرغ العامل من مقتضاه جاز عمله» يقول ابن أبي 
الربيع : « فإن أعملته ثم وصفته جازء وإنما الذي لا يجوز: أن تصفه ثم 
تعمل 00 وهذا يعني أنه إذا « تقدم معموله على الوصف جاز بلا 
خلاف» نحو: هذا ضارب زيداً عاقل”)2"29, إذن القضية بالفعل قضية رتبة. 
متقدمة أو متأخرة» ومع ذلك فقد وقع الخلاف بين العلماء فلماذا ؟!؛ لأن 
بعضهم كان يتحدث عن الوصف لاسم الفاعل على إطلاقه» على أنها 
قاعدة عامة ولم يتحدث عن الاستثناء منهها بمسوغ تأخير الرتبة الوصفية 
التي تأتي بعد تمام عمل اسم الفاعل . 

فهناك فرق بين جواز الوصف مطلقاً كما في مذهب الكسائي وبعض 
الكوفيين» وبين جواز الوصف بعد العمل كما في مذهب الفراء 
والبصريين. ودليلي في هذا ما ورد في نص أبي البقاء من عموم عندما 
قال: (إذا وصف لم يعمل)»؛ دون أن يحدد هل الوصف قبل العمل أو 
بعدهء ولعل هذا العموم هو الذي تسبب في نشوء النلاف في المسألة» 
ودليلي الثاني ما ورد في نص سيبويه حيث قال: « وإن وصفته فقلت: 


فيط اا 
(0)الارتشاف 27١5/8/6‏ وانظر: شفاء العليل ؟/ 5377, وروح المعاني /1١/5‏ : 


١ 


ا 9 ف #« ٠ : « «٠‏ 0 
مررت برجل حسن ظريف أبوه فالرفع فيه الوجه والحد» والحر فيه قبيح؛ 
لأنه ينفصل بينه وبين العامل» ألا ترى أنك لو قلت : مررت بضارب ظريف 
زيدا» وهذا ضارب عاقل أباه؛ كان قبيحاً؛ لأنه وصفه فجعل حاله كحال 


الأسماء؛ لأنك تبتدئ بالاسم ثم تصفه)» "1 


ومن هذا النص ينضح أن القبح يأتي بسبب الفصل بالوصف بين 
العامل ومعموله» أي تقدم الرتبة» وهذا محل اتفاق بين النحاة» وما أجاز 
ابن هشام إلا الوصف بعد العمل» فلا فصل» وعليه؛ فلم يخرق ابن هشام 
القاعدة» وحتى لو كان هناك فصل » فمن ينعم النظر في نص سيبويه يظهر 
له جواز وصف العامل قبل عمله ولكن على ضعف وقبح . 

ولقد لاحظت في بعض الآراء شيئاً - إن لم أتهوز - من التناقض» 
منها : ما قاله ابن الأنباري عندما قاس اسم الفاعل على الفعل ”'"» أقؤل : 
إن اسم الفاعل وإن كان يعمل عمل الفعل إلا أنه ليس في قوته؛ بمعنى أنه 
إن لم يجز وصف الفعل فقد يجوز وصف اسم الفاعل» دليل ذلك أن 
المصدر الذي يعمل عمل الفعل» ويشتق منه اسم الفاعل» وباقي المشتقات 
يجوز عمله موصوفاً ولكن بعد فراغه من العمل في معموله» وبالقياس؛ 
فإنه يجوز وصف اسم الفاعل بعد تمام عمله. هذه واحدة. 

أمّا الغانية فما قاله السمين الحلبي : «وهنا سؤال وهو أنه لم لا يقال 
بجواز إعماله قبل وصفه كما في هذه الآية» اننا علق لتر سكل 


. 59/7 الكتاب‎ )١( 
وما بعدها.‎ 787 /١ (؟) البيان‎ 


قبل أن يوضك+ تر : سيق ضرت زيدا نف 07 اميه 
سؤاله » وكأنه تحاشى الإجابة بغية التتخلص من المخالفة بين أول كلامه 
- عندما نفى وصف اسم الفاعل في الآية» مرجحاً توجيه (يبتغون) على 
الحالية - وآخره . 

وأعلق على هذا السؤال فأقول : لماذا لا نقيس اسم الفاعل على المصدر 
الذي اشتق منه» خاصة أن كليهما يعمل عمل الفعل كما سبق أن أشرت . 

وبعد». فالذي يترجح لدي في المسألة بعد هذا العرض : أ دياه 
# يبِمَغْونَ © صالحة لكونها نعتاً أو حالاً» وبذلك نأخذ بالوجهين» وله 
يصح أن نرجح وجه الحالية مضعفين وجه الوصفية؛ وذلك لأن الوصف 
جاءت رتبته بعد تمام العمل» وللأخذ بكلا التوجيهين ما يدعمه من جهتي 
اللفظ والمعنى» فأما من جهة اللفظء فمحل (يبتغون) لم يتغير على كلا 
الوجهين وهو (النصب)»ء سواء أعربناها حالاً أم نعتاًء ولا مشاحة في 
الاصطلاح» وأما من جهة المعنى فما الحال إلا وص ف لصاحبها على 
الحقيقة. والله أعلم بالصواب . 


. ١60/5 الدر المصون‎ )١( 


العطصف 


للك الجمع بين الأشياء المشتركة في حكم واحد» وأصل 
مروق لزان لاعن متي اللو لقنن ار تيار لي حكم 
واإحد؛ تقول: جاءني زيد وعمروء فتجمع بين الرجلين في المجيء 
والعطف يكون على ضربين : عطف مفرد على مفردء وعطف جملة على 
0 

ولقد وجه الزمخشري قوله تعالى: # وفي مُوسَى 4 على الضرب 
الثاني من ضربي العطف ؛ فعطفه على قوله تعالى : 9 وفي الأرض آيّاتَ »© 
حيث قال: «# وفي مُوسّى 4 عطف على وفي الأرض آيّات 74" » أو 
على قوله : # وَتَركْتا فيها آيَة 4 7 على معنى: وجعلنا في موسي آية» 
كقوله : علفتها تبن وماءً باردا »”* . 

فاعترض عليه ابن هشام واصفاً توجيهه بالبعدء حيث قال: ١‏ وأبعد 


منه قوله 29 في ا وفي مُوسَى إِذْ أَرْسَنْنَاهِ 4 إنّهِ عطف على وفي الأرض 


(١)انظر:‏ الكتاب 539//١‏ 0 5738 » وشرح المفصل لابن يعيش ٠88/8‏ 16غ شرح 
الكافية الشافية 0178/١‏ » وشرح التسهيل 7// 235/8 حاشية الصبان ”/ ١75‏ . 

(؟) سورة الذاريات: الآية 78 . 

(#)اسورة الذازيات :"الآية 7 

(4) سورة الذاريات : الآية /ا” . 

. 5١5/5 (6)الكشاف‎ 


(0) يقصد الزمخشري . 


ف فى ها بر 


آيَاتْ لْلْموقئينَ *» والصواب خلاف ذلك كله؛ أما # وفى موسى * 
فعطف على (فيها) من قوله تعالى: « وتركنا فيه آيَة لْلّذينَ يَحَافُونَ 
العَذَّابُ الأليم * 7 . 

مما سبق يتضح أن ابن هشام لم يعترض على الزمخشري؛ لأنه جعل 
العطف من قبيل عطف الجمل» وإنما لتباعد المسافة بين آية 9 وفى 
مُوسى *» وآبة # وفي الأرض آيَات 4 » حيث رقم الأولى ثمان وثلاثون» 
والثانية رقمها عشرون» فمن الصعوبة بمكان أن تعطفا لكثرة ما بينهما من 
الفواصل التى باعدت بينهماء» وهذا هو محل الخلاف بين العالمين . 

وعلى ذلك فلقد اختلف النحاة فى توجيه الآيات السابقة على 
إعرابين : 

والثاني : أن 9# وفي موسى * معطوف على 9 وفي الأرض * . 

وممن تبنى الوجه الأول - وتبعهم ابن هشام - : الزجاج في أحد قوليه''' 
وابن عطية فى أحد قوليه '» والرازي فى أحد قوليه ”*» وأبو البقاء “2 
(١)ترتيب‏ الآيات هكذا: # وتَرَكْنا فيها آيَة لْلّذِينَ يَحَافُونَ العَدَاب الأليم * وفي موسى 

إِذَ أَرْسَلْنَاهُ إلى فرعون بِسَلْطَان مُبين » الذاريات لالاء 8 وقوله تعالي: # وفي 

الأرْض آيَات لَلْمُوقِينَ * الذارايات »7١‏ وانظر: المغنى ص 0117-0160 بتصرف يسير. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 077/6 . 
(") المحرر 16//ا١71. 3١8‏ . 


(5) تفسير الرازي 78/ 7٠١‏ . 
(6) التبيان ص 77١0‏ . 


والبعةاتن قن أخد اك والقوطيي 7 والنسفي في أحد و 
والقمنا ورف و وان مدان نو السو الحلبي 60 1 القنا كريه 
نه ال 0 والخطيب الشربيني © والألوسي ”"» والطاهر بن 
عاشور 2» يقول ابن عطية: «وقوله : # وفي مُوسى » يحتمل أن 
يكون عطفاً على قوله ( فيها )» أي: وتركنا موسى وقصته أثراً أيضاً هو 
ا 


وممن تبنى الوجه الثاني وتبعهم الزمخشري : لم77 والزجاج 


. 755/5 الفريد‎ )١( 

. 514 /١١/ تفسير القرطبي‎ )١( 

() مدارك التنزيل /71/ 576 . 

(:)غرائب القرآن /ا”/ ؟١‏ . 

(6)البحر 4/ /ا061. 6608 . 

(5) الدر المصون /٠١‏ "61 . 

(0) تفسير الجلالين 7/ 7817 » وانظر : تفسير أبي السعود 8/ ١5١‏ . 

(8) السراج المنير ٠١7/5‏ . 

(9) روح المعاني 77/١16‏ » 37 . 

(١٠)التحرير‏ والتنوير 9/717 . 

)1١(‏ المحرر 751867117/198» لم أذكر نص الزجاج لأن فيه سقطاً قد يلبس 
المعنى» حيث قال ( وفي موسى) معطوف على ( وفي الأرض ... ) و(فيها). 
وأحسب أن المفروض هو العطف ب (أو) بدلاً من (الواو)» لذالم أختر هذا 
النسن:: 

(17) لم أجد في معاني الفراء لذا أجعل العهدة على الناقل . انظر: تفسير القرطبي 
/11/ةة. 


"+5 


في أحد قوليه'''» وابن عطية في أحد قوليه”"» وابن الأنباري 29 
والهمذاني في أحد قوليه ”؟) والنسفي في أحد قوليه ”“» والطبرسي 29 
يقول ابن الأنباري: ١‏ 9 وفي موسى إذ أَرَسَلْنَاه 4 معطوف على قوله 
تعالى : 9# وفي الأرض آيات للموقنينَ 2# وتقديره: وفي موسى آيات)7" . 

وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي أن ابن هشام كان محقاً في 
عدر اقب على لمعيه" الددية قتزى وابزة للك البفة باقن سين العا كل فية: 
و« لبعده في الذكر» ولعدم المناسبة بينهما»”. وهذا البعد ينبغي أن ينزه 
القرآن عن مثله» والحق أن الأولى في العطف هو: العطف على أقرب. 
مذكورء وهذا مناط معنى العطف الذي هو الجمع» وخخاصة إذا كان 
بالواوء فإذا وجدّ معطوفان: أخدهما قريب» والآخر بعيد» فالأول أولى 
النطتيع والقد من سين إذ العطف على القريب هو الذي يحقق الثمرة 
المرجوة من العطف أو الجمع» وهي الربط بين الجملتين أو الجمل» فكما 
هو معروف أن من أنواع الربط : الربط بالأداة» وما واو العطف إلا أداة 


. 07/6 معاني القرآن‎ )١( 
. 5١8 /١6 (؟)المحرر‎ 

(””) البيان 7/ 7917 . 

(5) الفريد 755/5 . 

(6) مدارك التنزيل /1؟/ 570 . 
(1) مجمع البيان ١١/5‏ : 
(0) البيان 7/ 37937 . 

(6) تفسير الرازي 78/ 7١١‏ . 


رابطة تندرج مع باقي أدوات الربطء فكلمااقترب المترابطان توطدت 
علاقة الربط بينهما والعكسء ولذا فإنه ينحتم - تحقيقاً لقريئة الربط - 
العطف على أقرب مذكوره وعليه فإنه يترجح لدي أن ا وفي مُوسَّى » 
معطوف على (فيها)» كما يرى ابن هشام ومن وافقه . والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


لاا 
0 5 


بف 


مقدمسة 

البناء يخالف الإعراب ويضاده » من حيث كان البناء لزوم آخر الكلمة 
بناء» مأخوذاً من بناء الطين والآجر؛ لأنه لازم موضعه لا يزول من مكان 
إلى غيره» والمبني من الأسماء هو الخارج من التمكن إلى شبه الحروف أو 
الأفعال» والأسباب الموجبة لبناء الاسم ثلاثة : 

الأول : تضمن معنى الحرف . 

الغاني : مشابهة احرف . 

الغالث : الوقوع موقع الفعل المبني . 

فكل مع فق الأستماة فاقا سيا يانه هوه 7 


وقد تنئاولت اعتراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا . 
| عروتي 
٠‏ ؟ - ضمير الشأن . 
*- (م) الظرفية . 
5 - (أي) الموصولة . 
6- (حاشا) التنزيهية . 
5- (كم). 
)١(‏ شرح المفصل 8١01/4/7‏ » بتصرف . 


84 


ضمير الفصل 

اشترط النحاة لعمل ضمير الفصل ستة شروط » منها ما يشترط فيما 
قبله » وهو شرطان : 

الأول : كونه مبتدأً في الحال أو في الأصل » نحو: 7 ركهم 
المُفْلحُونَ 4 2277 © إِنًا لَنحن الصافُونَ 4 7" . 

الغاني : كونه معرفة . 

ويشترط فيما بعده شرطان : 

الأول : كونه خبراً في الخال أو في الأصل . 

والثاني : كونه معرفة » أو كالمعرفة في أنه لا يقبل ( ال ) مثل ( خيراً )» 
( أقل ) » بشرط كونه اسماً . 

ويشترط له في نفسه شرطان : 

الأول: أن يكون بصيغة المرفوع . 

الثاني : أن يطابق ما قبله . 

ويفيد ضميرٌ الفصل الكلام من جانبي اللفظ والمعنى » أما عن الأول 
فإنه يعم المتلقي من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع ( نعت ) » حتى لا 
يلتبس على المتلقي » وأما عن الثاني فإنه يفيد التوكيد والاختصاص 0 
(10)سورة البقزةة الثية ف 
(؟) سورة الصافات: الآية ١56‏ . 


(*) المغنى ص 558 بتصرف» وانظر : الكيادئ 09577 والقتعفين / 157 
6 » وشرح المفصل ٠ ٠٠١5/9‏ » وشرح التسهيل ١517/١‏ 1 


5١6 


ولقد توافرت تلك الشروط الستة في الضمير ( هو ) في قوله تعالى : 
# تجدوة عند الله هو خَيرا © 217 لذا فقد أعربه النحاة - ومنهم أبو البقاء - . 
ضمير فصل » ولكن أبا البقاء قد خالف ما عليه الجمهور بتوجيهه للضمير 
( هو )» توجيهاً آخرء وهو: إعرابه بدلاً » حيث قال: « فصل أو بدل أو 
توكيد »9 , ْ ْ 


فاعترض عليه ابن هشام واصفاً توجيهه بالوهم » فقال : «ووهم أبو 
البكاء فاجاو فى © تجدره عند الل هر عير © كونة يدلا نرى'الشععير 
المتضيوت 7 


ومما هو جدير بالذكر أن جمهور النحاة على كون ( هو ) ضمير فصل 
يفيد التوكيد » ومن هؤلاء: الأخفش”*. والزجاج”” » والنحاس"'"', 


0 والز 2ه ند وابن عطية29 وابن الأبج كان والهمذاني 


. 7٠١ سورةالمزمل : الآية‎ )١( 

0 التبيان ص 72”ل . 

() المغني ص 57١‏ . 

(4) معاني القرآن 8/5" . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 0/ 745 . 

(5) إعراب القرآن 57/0 . 

(0)المشكل ؟/ 7 

(48) الكشاف 555/5 . 

. ١67/١5 المحرر‎ )4( 

(١٠)البيان‏ 7/ »51١6‏ وانظر : الإنصاف مسألة )٠١١(‏ ضمير الفصل 7١7/7‏ . 


حل 


في أحد قوليه"". والقرطبي”''. واليقى'"بوالتسنتايوزي' “4 وابق 
يان 17 والسينين ١!‏ بزو لضي ين لوبي فوطي "0 بواتلتطيث 


التريق” كم "كلافو نو عا" كي يقول الأخفش : 


ارا ا الل 0 
هذا المكان » ولم يجعل في مواضع الصفة ؛ لأنه فصل » أراد أن يبين به أنه 


الى معطة دا يعد 17 لم بون وكسم إلى هنذا في المووضع الذي لأيكون 
لم ار 


ولم أجد أحداً - فيما وصل إليه بحثي - يتبنى ما ذهب إليه أبو البقاء 
سوى الهمذاني » حيث قال: « ويجوز أن يكون ( هو) توكيداً للضمير 


مي ا 7 

. الفريد 5//ا00‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى 694/١9‏ . 

() مدارك التنزيل 578/79 . 
(*)غرائب القرآن 87/79 . 
(6)البحر 775١/1٠١١‏ . 

(5)الدر المصون 0"”١/١١‏ . 

(0) مجمع البيان ٠١١/5‏ . 

() تفسير الجلالين ؟/ 316 . 

(9) السراج المنير 5/ 475 . 

. 191! 2195/15 روح المعاني‎ ) ٠١ 
. 75847448 7/574 والتنوير‎ ريرحتلا)١١(‎ 
. ”58/1١ معانى القرآن‎ )١١؟(‎ 

(1) الفريد 5/ /01ه . 


مماسبق فالذي يظهر لي أن توجيه ( هو ) على البدلية» قد جانبه 
الصواب » وذلك لأنه من المعروف بمكان أن البدل يتبع المبدل منه » والهاء 
في ( تجدوه ) في محل نصب مفعول به ؛ لذا يتحتم أن يكون الضمير المبدل 
عنها مطابقاً للهاء في الإعراب فينصب مثلها » وعليه » فلو كان الضمير 
في الآية بدلا لكان ( إياه ) ؛ لا: ( هو ) » فلما جاء بصيغة الرفع تعين كونه 
للفصل المفيد للتوكيد » وبذلك أرى أن قواعد الترجيح تشير إلى ضعف 
توجيه أبي البقاء للضمير على البدلية » وتدعم كونه للفصل . والله أعلم 
بالصواب . 
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فشر الكتان 
نوك القذاة أن عنميو القاةادي وحمو اسبوسجيلة اللبر يعي 
فإذا قلت : إنه كرام قومك ؛ فتقديره : إن الشأن كرام قومك » فضمير 
الشأن مبتدأ والجملة بعده خبر - يبينه ويزيل إبهامه - بشرط خلوها من 
ضمير يعود إلى ضمير الشأن وذلك للاستغناء عنه » كما ورد في قوله 
فاق نا فرعن ولك كذ »م 1000 ادوالتسين ويذا الإرياء تو التسير: 
تعظيم الأمر وتفخيم الشأن » فعلى هذا لابد أن يكون مضمون الجملة 


او سسا 


المفسزة شيعا عظيماً بعتت ابه »فل يقال مفلا :“هو الذبات يطير 98 . 

ولقد رأى الكوفيون أن الضمير (هو) في قوله تعالى : # وماهو 
بمرحرخةهن الْعَذَاب أن يعمر 27# همير الشأن :: مجيزين ذخول 
(الباء) على خبر المبتدأ الواقع في جملة خبر ضمير الشأن » في حين أن 
البصريين يمنعون ذلك" . 

ولقد سار ابن هشام على نهج البصريين في توجيه الضمير في هذه 


. ١ سورةالإخلاص: الآية‎ )١( 
والموفي في النحو‎ »1-794/1١ بتصرفه. وانظر:‎ ١75/7 انظر: الكتاب‎ )'( 
وشرح‎ »٠١١ ٠٠١9/١ وكشف المشكل للحيدرة‎ » 18٠/١ الكوفى للفرخان‎ 
الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ص 5875 » وشرح المقدمة الكافية ل‎ 

014 وارتشاف الضرب 15757/7» #/ ١7511١55٠‏ . 
(") شرح الرضي ؟7/ 2574 5590 . ٠‏ 
(5 ) سورة البقرة : الآية 4 : 

(6) الفريد /١‏ 2757 14 .» بتصرف 5 


"5 4 


0-0 
0 


الآية » ولذلك اعترض على ما ذهب إليه الكوفيون - وذلك ببسبب 
مراعاتهم للمغنى دون صحة الصناعة - فقال: ١‏ قول بعضهم في 2 وما هر 
بمزحزحه من العَدَاب أن يُعَمْرَ » : إن ( هو ) ضميرالشأن . و(أن 
خا ترد يرو رو وقد وغ وريم 
في الخبر» 97 . 

ومما هو جدير بالذكر ء أنه قد ورد في توجيه الآية خمسة إعرابات , 
اعترض ابن هشام.على واحد منها - كما مر - ولم بكر غيره » وسأوردها 
جميعها تتمة لمعالحة المسألة : 

أمّاعن الإعراب الأول» فقيه آن الضمير (هو) مبعدا - إذا رأينا أن 
( ما ) تميمية » أو اسم ( ما ) إذا عدَناها حجازية » والضمير ( هو) يعود 
على ( أحدهم ). و( بمزحزحه ) خبر المبتدأ (هو )., أو خبر ( ما ) » و( أن 
يعمر ) فاعل مزحزحه . 

ولقد تبنى هذا الوجه الإعرابي كثير من النحاة ؛ منهم : الأخفش”", 
والزجاج”", ومكي 9 والزسيية حر ا ابو لك قا 


()لمغنى ص ١١ه.‏ 

(؟) معانى القرآن ١ 40 /١‏ 

9 ماني القر انو عراب 11 لقا 6ع . 
(4) المشكل 37/١‏ . 

. ١95/١ الكشاف‎ )6( 

. 7494:6798 /1١ المحرر‎ )5( 


ل اح 


الأنعمعا 3 و7 والتمكبسر ع م ولوس سداق وابن 
العنائفي”)بوالفشرطي + والرضق ": والللستيين ور" 
والبيضاوي!") وأبو ان 21 وأبو السفويوة 0 والالوس 01 100 


وماأحدهم بمزحزحه » وخبر الابتداء في المجرور ؛ و(أن يعمر) فاعل 


بمزحزح 2070 
وأمّا الإعراب الثاني فهو عين الأول » والفارق بينهما : المعود إليه 
زه (النفسير انو( انيعم ) ندل من ( كبو ):. 


وممن تبنى هذا الوجه الإعرابي: الزمخشري في أحد أقواله”*'"» وابن 


. ١9 وانظر : الإنصاف مسألة‎ »١١1١/١ البيان‎ )١( 
. 197/7” تفسير الرازي‎ )0( 

(”) التبيان ص 8ل . 

(1)الفرية 7/١‏ ا 1 

(6) أمالي ابن الحاجب ١١١/١‏ » 7 ء أملية 84» وانظر: 5/ ١٠1١ء‏ أملية ١57‏ . 
(1) تفسير القرطبي 7/ 5"ا. 76 . ْ 
(0) شرح الرضي 557/7 . 

(8) غرائب القرآن 71/4/1١‏ . 

. ١1/7 /١ أنوار التنزيل‎ )( 

.6ه:05626٠06/1١‎ رحبلا)١٠١(‎ 

. ١7/١ تفسير أبي السعود‎ )١١( 

. 077/١ روح المعاني‎ )١١( 

. 7994 :798/١ ررحملا)١19(‎ 

. ١945/1١ فاشكلا)١5(‎ 


"05 


عطية في أحد قوليه”"'» والرازي في أحد أقواله”"» والعكبري فى أحد 
قوليه 0 والهمذاني في أحد أقواله ا وابن الحاجب في أحد أقواله 0 
والقرطبي في أحد قوليه" )2 والرضي في أحد قوليه”"» والنيسابوري2", 
والمنضاوى !"يفول لمكت :داوق + الصهير كاذل عليه (اهين) 


فخ سصناود و( أن يعم ) دل 030 


وأما الإعراب الثالث فهو أيضاً عين الثاني » والفارق بينهما لفظي» 
وهو أن الضمير ( هو ) كناية عن التعمير فلا يعود على شيء قبله ؟ إنما 
يفسره ما بعده لكونه بدلا منه 5 


ومن تبنى هذا الوجه الإعرابي : الزجاج في أحد قوليه"2» ومكي 
في أحد قوليه'"'؛ والكرماني”""2: والزمخشري في أحد أقواله©'©؛ وابن 
(١)المحرر 7١19 0798/١‏ . 
(0) تفسير الرازي ”/ ١937‏ . 
(9) التبيان ص 8/ . 
(5) الفريد 2757/١‏ 55" . 
(6) أمالى ابن الحاجب ١77 217١/١‏ . 
(1) تفسير القرطبى 4/١‏ 2 60 . 
(0) شرح الرضي 673/1 : 
(6) غرائب القرآن "1/9/١‏ . 
(9) أنوار التنزيل ١/7/١‏ . 
( )الكشاف 1١95/١‏ . 
)١١(‏ معاني الزجاج ١9/94 . ١178/١‏ . 
ل ارا" 


. ١١١/١ غرائب التفسير‎ )( 
. ١95/١ فاشكلا)١5(‎ 


/ا ١‏ ؟" 


ظ 
ا 


الأنباري في أحد قوليه”"©» والرازي في أحد أقواله”"©. والألوسي"". 
يقول الزجاج : "ويصلح أن تكون (هو) كناية عما جرى ذكره من طول 
العمر » فيكون : وما تعميره بمزحزحه من العذاب » ثم جعل (أن يعمر ) 
مبيناً عن (هو) ؛ كأنه قال : ذلك الذي ليس بمزحزحه ( أن يعمر )76 . 


أمّا الإعراب الرابع فهو كون الضمير ( هو ) للشأن » و( بمزحزحه) 


وممن تبنى هذا الوجه الإعرابي : الكوفيون » والهمذاني”*'» وابن 
الحاجب”"©» والنيسابوري”"©» والبيضاوي”"» يقول الهمذاني : «في (هو) 
ثلاثة أقوال: أنه ضمير الشأن وما بعده موضحه» و( أن عر ) معداء 


و(بمزحزحه ) خيره 3 والحملة موضحة له وهو مذهب أهل الكوفة »)7 . 


أمّا'الأضراتى الى :و الأعين فيو اكون الهير ( هو )اللفصل.: 
ولاو سوهه )اير .و( أ يعم ) معدا +اقاله الطيرئ هتيغا فى ذلك 


. 1١١7/1 البيان‎ )١( 

)تعن الرانيئ 33 

(*) روح المعاني 077/١‏ . 

(4) معاني القرآن وإعرابه ١19 2١18/١‏ . 
(6)الغريك 7/١‏ 7257 

9 الأعالي 1771711 , 

(0) غرائتب القرآن 7194/١‏ . 

(8) أنوار التنزيل ١77/١‏ . 

"55 257/١ الفريد‎ )4( 


51١ 


الكوفيين » ولم أجد من يوافقه رأيه - وذلك فيما وصل إليه بحثي - » 
يقول الطبري : «وقوله ( هو) عماد » لطلب ( ما) الاسم أكثر من طلبها 
الفعل» وأقرب هذه الأقوال عندنا إلى الصواب ما قلنا » وهو أن يكون ( 
هو) عماداً » نظير قولك : ما هو قائم عمرو» ”"' . 

وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي رجحانه هو الوجه الأول؛ حيث إنه 
يتفق مع قواعد النحو ولا يخالفها في شيء » أما الوجوه الأربعة فهي 
تخالف قواعد النحوء لذا فقواعد الترجيح تشير إلى ضعفهاء أماعن 
الوجهين الثاني والثالث اللذين يعدّان الضمير (هو) مبدلاً منه» و( أن 
يعمر) بدل يفسره ويزيل إبهامه » فإن فيهما فصلا بين البدل والمبدل منه 
بالخبر (بمز حزحه) » وهذا لا يصح » وأما عن الوجه الرابع » فإنه جائز 
على مذهب الكوفيين» غير جائز على مذهب البصريين . 

ومن المعلوم أن البصريين أكثر التزاماً وتمسكاً ومحافظة على قواعد 
اللغة » لذا أرى ترجيح مذهبهم على مذهب الكوفيين» وعليه » فلا يصلح 
(هو) أن يكون ضميراً للشأن ء وذلك لأسباب ثلاثة: 

الأول والثاني منها لفظيان » والغالث معنوي » أما الأول فهو مجيء 
الخبر متقدماً؛ ولذا فلا تصح زيادة الباء فيه » يقول أبو حيان : «إذا قدمت 


الخبر أو معموله فلا يجوز دخول زيادة الباء فيه » بل تقول : ما قائم زيد » 


)١(‏ تفسير الطبري 470/١‏ » بتصرف حيث ذكر بعض الأقوال الأخرى التي سبق 
ذكرهاء فحذفتها تخلصاً من الإطالة والتكرار . 


»أ 


وما طعامك آكل زيد » وذهب الفراء إلى جواز دخولها فيهماء وأجاز : ما 
فون اهم زينة ول جور ذلك عن التصروين»"4 لأن الجهنول لا 
يفسر إلا بالجمل السالمة من حروف الخفض"""'» وعليه » فلا يجوز دخول 
( الباء ) على الخبر «وقد رد هذا القول بما حفظ عن النحاة من أن الأمر 
والقأق :]عا نيو بحملة سالةامو عدزوف ل 


تعالك اج ةشرو الحيلة الى تسر فهير القنآن '* :لذأ فإن هذا الويحه 


وه 
له وين 590 


آم الثالك فيعتوى كنا سبق أن أشرت: 


فالمعنى فى الآية على خلاف ما لضمير الشأن حيث يظهر من كلام 
الرضي”" أن الغرض من ضمير الشأن في إبهامه ثم تفسيره» تعظيم الأمر 
وتفخيم الشأن» وهذا فحوى كلام سيبويه”", والذي يظهر لي أن المعنى 
فى الآية للتقرير والتوكيد » إذ المعنى - والله أعلم بمراده - أن التعمير الذي 


. ١7١75١01١1717١ /” الضرب‎ فاشترا)١(‎ 

9) امل 

(") المحرر 7948/١‏ » 5994» وانظر : التبيان ص 728» والفريد "145/١‏ . 
(5) راجع الموفي 186/١‏ . 

(0) تفسير القرطبي 275/7 6" . 

(7) شرح الرضصي:154/7 . 

. ١757/75 الكتاب‎ )7( 


رف 


يوده الكافر المحب للبقاء في الدنيا لا يزحزحه عن العذاب الذي ينتظره » 
وعليه » فإن هذا لا يقترب من التعظيم والتفخيم بحال » وأحسبه كما قلت 
للقوير والتوكيد 0 

51: الول لفاس وال عي فإنه أيضاً ضعيف ؛ «لأن خبر ( ما) لا 
يتقدم على اسمه)"''» وذلك بالإضافة إلى أن «العماد يكون متوسطاً؛ لا 
أولة)”" . ظ 

وبالجملة » فالذي أستخلصه مما سبق أن أقوال النحاة قد اختلفت 
حول توجيه الضمير في الآية « أهو عائد على ( أحدهم ) ؟ أو على المصدر ‏ 
المفهوم من ( يعمر ) ؟ أو على ما بعده من قوله ( أن يعمر ) ؟ أو ضمير 
الشأن ؟ أو عماد ؟ أقوال خمسة. أظهرها الأول »20؛ حيث كان مخل 
اتفاق بين النحاة ؛ لأن توجيهه لم يخالف ما حفظ عنهم . والله أعلم 


. ١١١ /١ التفسير‎ بئارغ)١(‎ 
. ”45 .”57 /١ (1)الفريد‎ 
. 685056-06 /١ البحر‎ )"( 


"0 


3 


8 
ب 


لسحه 


نرق الننصاة زازق ) اسم إقبارة عون على الفتم#يشاربه 
للمكات العبذ» ك(هناك) و(هنالك): تحواقوله تعالى : # وأزلفنا ثم 
الآخْرِينَ 270» و(كم) ملازمة للظرفية» فلا تخرج عنها إلا في حالة شبيهة 
نوا 4 تجو بحم 0 لأن الظرف والجار المجرور أخوان”" . 

ولقد خالف الكوفيون هذه القاعدة في توجيه قوله تعالى: # وإذَا 
أيْت نَم رآَيْت تعيمًا وَمُلْكًا كيرا 4 20 حيث يرى الفراء أن (ثم) مفعول 
به» أو صلة الموصول المحذوف الذي وقع مفعولاً به» فقال: «يقال: إذا . 
وأنك ما تورايت نعيماء وصلح إضمار ( ما ) كما قيل: # لَقَد تمَطْع 
بِيِنَكُمْ 78 )» والمعنى: مابينكم » والله أعلم . ويقال:إذارأيت ثمء 
يريد: إذا نظرت» ثم إذا رميت ببصرك هناك رأيت نعيماً »”*' . 

ولقد اعترض ابن هشام على هذا التوجيه ل(ثم)» متبعاً ما عليه أكثر 
البصريين» فقال: «أين مفعول (رأيت) من قوله تعالى: وإذارأيت ثم 
رأيت نعيماً وملكاً كبيراً »» الجواب: قال المحققون: لا جواب لها ء أي لا 
(١1)سورة‏ الشتعراءة الآية 55 
(؟) التصريح 51١/١‏ بتصرفء. وانظر: الكتاب 7/ 27717 والتخمير ”/ 181) 

الهمع »559.6778/1١‏ والكواكب الدرية ٠١9/1١‏ . 
)قدتورة الأسان الذي 


(4) سورة الأنعام: الآية 15 . 
(6) معانى القرآن 5١4/7‏ . 


مفعول لهاء وقال قوم لها مفعول. واختلف هؤلاء. فقيل: موصول 
حذف وبقيت صلته”"©» والتقدير: وإذا رأيت ما ثم » وقيل: ومثله: 
« لقَد نمطم بيْنَكُمٌ 4. أي ما بيتكم» وطا هذا فراق بيني وبَيْنكَ © 0©, 
أي : ما بيني » وقيل : مذكور» وهو نفس (ثم). 

ويرد الأول : أن الموصول وصلته كالكلمة الواحدة» فلا يحسن حذف 
أحدهما وبقاء الآخر. 

والغاني :أن( كم )الم سكسمل ف العريينة لذ مرا 199 كفلم شالق 


ل هر 6س 1 


* وأَزْلّفنا نَم الآخرين 4 ”*'» أو مجروراً ب(من) أو ب (إلى)2* . 

ما سبق يتضح أن محل الخلاف بين ابن هشام ومن اعترض عليهم» 
هو أن ابن هشام يرى ملازمة (كم) للظرفية» بينما يرى آخخرون إمكانية 
توجيهها على غير ذلك » وعلى ذلك » فقد وجهت (كم) في الآية الكريمة 
غلى ثلاثة إعرابانت + 


(١)هذاهو‏ قول الفراء. 

(1) سورة الكهف : الآية 8/ا . 

(") هذا رد البصريين وإليه ذهب الزمخشري:/ “51 . 

(5) سورة الشعراء : الآية 5" . 

(6) المسائل السفرية ص »”١‏ ولقد ورد هذا الاعتراض في مخطوط (حواش على 
الألفية) لابن هشام ق ١٠أ‏ حيث قال: ١‏ وقول بعضهم إن (ثم) مفعول الرؤية 
خطأ؛ لأنها لا تتصرف »» وقال في المغني : « وهو ظرف لا يتصرف فلذلك غلط 
من أعربه مفعولاً لرأيت ) ص ١78‏ . 


» ؟؟ 


الأول أن 639 اسع [فتحسارة في هسسخل نتصب على 
الظرفية» و(رأيت): فعل وفاعل ولا مفعول له» وتعلقت (نّم) به. 

الثاني : أن (َم) صلة موصول محذوف في محل نصب مفعول به 
وهي لا محل لها من الإعراب . ٠‏ 

الثالث : أن (كم) في محل نصب مفعول به. 

وممن تبنى الإعراب الأول الذي قال به ابن هشام - متبعاً فيه من قبله - 
٠‏ الا كا وا ا وق كك الس 0 
وابن الأنباري في أحد قوليه"'''. والقرطبي”"'. وأبو حيان في أحد 
فرنة سوق اعوقرلي 3 دوين للاأحرون عن سينا 


الطبرسي””"''» والشيخ 1 باو لووط" الووايو لمعي ان 


. 051/7 معاني القرآن‎ )١( 

(1) معائى القرآن وإعرابه 71/6 . 
() المشكل 1794/7 . 
(#)الكشاف 5/“/ا5 . 

(6)المحرر .1١91١/1١5‏ 
(5) البيان 587/7 . وانظر : الفريد 5/ 0117 
(0) تفسير القرطبى ١5 5 /١9‏ . 
له 
(9)الدر المصون 1١6 51١5/١١‏ . 
)٠١(‏ مجمع البيان58/5١‏ . 
() التصريح 4١1١/١‏ 
(0١)الهمع .5592»558/١‏ 

) تفسير أبي السعود 5/4" . 


1 
/ 
ا 
1 
1 
7 

١ 


والألوسي(23"» والأهدل”, حسيث يرون أن ((م) يعني به : الجنة » 
والعامل في (تّم) معنى (رأيت) » المعنى: وإذا رأيت ببصرك ثم» وقيل 
المعنى : وإذا رأيت ما ثم رأيت نعيماً» وهذا غلط» لأن (ما) موصولة بقوله. 
اغا غهةا العتميير »)له فهر عاط الرضيول وك افر الملة ولك 
(رأيت) يتعدى في المعنى إلى (3م)» 7" ويقول الزمخشري: (١‏ رأيت ) 
ليس لها مفعول ظاهر ولا مقدر ؛ ليشيع ويعم» كأنه قيل: وإذا 
أوجدت الرؤية ثم» ومعناه: أن يبصر الراتي أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا 
بنعيم كثير وملك كبير» و( نّم ) في موضع النصب على الظرف» يعني في 
ا 
وممن تبنى الإعراب الثاني موافقاً للفراء : ابن الأنباري فى أحد 
قولية'" وأبى نات فى الخد قوليه27 :و الشيين اللو فى أذ الله 
ونّم شواهد من لسان العرب» كقوله : 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه ويئصره سواء 
( )روح المعاني /١5‏ لالا” . 
() الكواكب الدرية ٠١9/١‏ . 
(؟) معاني القرآن للزجاج 51١/6‏ . 
(:)الكشاف 9/7/5" . 
(6) البيان "/ 5/87 . 
(5) البحر 1531/1١١‏ 356 . 
(0) الدر المصون 35١5.556 /١٠١‏ . 


"1 


أي : ومن يمدحه فتحناق المواصول :وأبقى فيلته 4 

ومن تبنى الإعراب الشالث موافقاً للفراء ابن الأنباري في أحد 
كولي" 31 والسيين الحلبى في أحد أقواله''". تقول انق الأتبازي : #الثاني 
أن يكون في موضع نصب ؛ ل م 

وما هو جدير بالذكر أن هناك فريقاً من النحاة قد ذكر جميع الأوجه 
الواردة في (كم) دون اخحتيار أو ترجيح» ومن ول ! الطيرق 1 
والمعا الور 

وبعد هذا د » فالذي يظهر لي رجحانه هو مذهب البصريين 
ومعهم ابن هشام» لأن اشن وري كنا الريك فى البوانة الما نود احير 
التزاماً ومحافظة على قواعد اللغة» لذا فإنني في غالب الأحايين أرجح 
مذهبهم على مذهب الكوفيين» وخاصة إذا كان مذهب الكوفيين يخالف 
مشهور قواعد النحوء وفي الآية الكريمة قد خالف الكوفيون في قاعدتين : 
الأولى : حذف الموصول وبقاء صلته» وهما كالكلمة الواحدة التي لا 


يصح حذف جزئها وبقاء الآخر بمفرده » والثانية: إخراج ( كم ) من باب 


(1)البيان ا : 

(؟) الدر المصون 1١6515 7/5١‏ . 
(") البيان 7/ 587 . 

(4 اتفسيرالطيري 1711/56 
(4)إعراب القرآن 7/ 152517 . 


ا اتتيهر لزاع 118 


الظرفية الذي تلازمه إلى باب المفعولية الذي لم نعهد انتقال (ثَمّ) إليه حيث 
لم يرد عن العرب - فيما وصل إليه بحثي - من الشواهد ما يعضد ويؤيد 
ا ا ومن هنا جاء ضعف مذهبهم في هذه الآية» وأما 
مذهب البصريين فإن ترجيحي له ليس على إطلاقه فإنهم عدوا - 
ظرفية» ولا خلاف في ذلك» وإثما فحوى توجيههم للفعل (رأيت) ينم عن 
أنهم يرونه لازماًء ليس له مفعول» أو أنه متعد بمعناه» وتلك تأويلات قد 
تعقير وقل لتقي فالفعل (رأى) متعد بنفسه» وهذا ثابت في اللغة) فإن لم 
يصح كون (تم) مفعوله» تو ادك دوه تيز را ف سبو رامد 
تتضارب حينما يقال عن فعل متعد: المي الدمتفيول ا كل رن 
ولأضوي ارك ماقت هن اللقة وغليه:فآرى أن المفعول .محلو 
تقديره: « الموعود به )”""» وهذا المفعول المقدر ليس مما يرتبط يما بعده 
كالصلة والموصولء كما فعل الكوفيون فأخذ دليلاً عليهم» كما أن هذا 
التقدير يناسب معنى الآية» حيث إن الله عز وجل قد وعد المؤمنين بالنعيم 
والملك الكبير في الجنة» وسياق الآية يسمح بذلك» فلو قبل في غير القرآن : 
وإذا رأيت الموعود به هنالك في الجنة رأيت نعيماً وملكاً كبيراً» لكانت 
رلك رمه رالا ا وحذف مفعول الأولى 
بغرض الاختصار الذي يأتي بعد التفصيل والتفسير» ويكون ذلك أوقع في 
ذهن السامع أو المتلقي » وهذا غرض بلاغي . والله أعلم بالصواب . 

. تفسير أبي السعود 9/ 4" » بتصرف‎ )١( 

. 5728.779 /1١ الهمع‎ )0( 


"1 


(أي) الموصولة 

تأني (أي ) على عدة أوجهء منها : 

١‏ - أن تكون شرطاً» نحو قوله تعالى: 8 أيّا مّا تَدَعُوا قَلَهُ الأسماء 
الحستى 27# 

؟- أن تكون استفهاماً » نحو قوله تعالى: # أَيكُم زَادتَه هذه 
إيمانا 314 : 

#- أن تكون موصولآ: نحو: رأيت القوم فسلمت على أيهم 
أنفن 7 

ولقد اختلف النحاة حول توجيهها في قوله تعالى : « ثم لمعن من 
كل شيعة أَيّْهُمَ أَشْدّ عَلَى الرّحْمَن عتيًا 7 . على عدة توجيهات » منها: 

الأول : أنها موصولة مبنية على الضم في محل نصب مفعول به 
للفعل (ننزع»» قاله ابن هشام » وهو مذهب سيبويه ”*» وأكثر البصريين 
ومن وافقهم . 

الثاني : أنها استفهامية معربة» لكونها مبتدأ مرفوعاً و« أشد» خبر » 
واختاره الخليل ويونس والأخفش والكسائي . 


1 سيور الأسراء الذية خا‎ ١ 
171 )سؤر الغوبة؟ الآي‎ 

هر المغني ص 4 بتصرف . 

(4) سورة مريم : الآية 54 . 
(6)انظر : الكتاب 7593/8/7 73919 . 


سس 


. الشالث: أنها موصولة ولكنها معربة» لكونها مبتدأ أيضاًء قاله 

الزمخشري . 

الرابع : أنها مبنية مقطوعة عن الإضافة ؛ و(هم) مبتدأء و(أشد) 
خبر» قاله ابن الطراوة . 

ولقد رأى ابن هشام أن الوجه الصحيح في إعراب (أيّ) الواردة في 
الآية هو الونة الأوله ولذلك اعترض على من قال بالوجه الثاني وهو 
الخليل » وتبعه يونس» والكسائي والأخفشء وكا أعربوا (أيهم) مبتدأ 
افتقر الفعل المتعدي (ننزعن) إلى مفعول؛ بعد ما كان (أيهم) مفعوله على 
رأي الجمهور. فاختلموا في تقديره. فقال الخليل : محذوف وتقديره: 
الفريق والحى #النيسن التريق الذي رفان قرس اريم اه وتبوقاله بو 
هو الجملة (أيهم أشد). ولكون (أيهم) استفهامية., علقت (ننزع) عن 
العمل ؛ وقال الكسائي والأخفش : كل شيعة» و(من) زائدة » وجملة 
الاستفهام مستأنفة7"), فاعترض عليهم ابن هشام قائلاً: «وزعم هؤلاء أنها 
في الآية استفهامية » ويرد أقوالهم أن التعليق مختص بأفعال القلوب . 
وأنه لا يجوز: ( لأضربن الفاسق ) بالرفع ”"2» بتقدير: الذي يقال فيه هو 
الفاسق» وأنه لم يثبت زيادة (من ) في الإيجاب )20 . 


() المغنتي ص 88 » بتصرف . 
(0) يقصد بالرفع على الحكاية . 
( المغني ص 8/8 5 


ار 


- كما اعترض ابن هشام على من قال بالوجه الثالث وهو الزمخشري» 
الذي اعتبر ( أياً) موصولة معربة » فقال في كشافه : « ويجوز أن يكون 
النزع واقعاً على # من كل شيعة *» كقوله سبحانه: # ووهبنا لهم من 
رحمتنا * 217 أي : لننزعن بعض كل شيعة» فكأن قائلاً قال: من هم ؟ 
فقيل : أيهم أشد عتياً ”"'. فاعترض عليه ابن هشام قاتلا : ( وفيه تعسف 
ظاهر» ولا أعلمهم استعملوا ( أيَآ) الموصولة مبتدأ »”" . 

- كما اعترض على من قال بالوجه الرابع» وهو ابن الطراوة الذي 
قال: «إن ( أياً) مقطوعة عن الإضافة فلذلك بنيت» و(هم أشد) مبتداً 
وخبر)””'» فرفض ابن هشام توجيهه قاتلاً: « وهذا باطل برسم الضمير 
متصلاً ب( أي )» وبالإجماع على أنها إذا لم تضف كانت عر 81 بولقل 


قال في موضع آخر : «ومن الوهم قول ابن الطراوة 60 


..6٠ سورة مريم: الآية‎ )١( 

(0) الكشاف ”76/7 وزاد ابن هشام فقال : ( ثم قدر - يقصد الزمخشري - أنه سئل 
من هذا البعض ؟ فقيل: هو الذي هو أشدء ثم حذف المبتدآن المكتنفان 
للموصول). المغني ص 88 . 

(9) المغني صن 84 . 

(5) لم أعثر على مؤلفه لذا أجعل العهدة على الناقل» المغني ص 894 2008 051 . 

(6) المغني ص 84/ 

() السابق ص 508» وانظر : »6571١‏ ص :٠٠‏ . ولقد ورد الاعتراض على كونها 
استفهامية أيضاً في أوضح المسالك ص75 ٠١55‏ وتتخليص الشواهد 
ص158١» ١09‏ مسألة 274 والجامع الصغير ص59 2 7١‏ . 


مر 


ل ل ا 0 
ا ال ا ا ال 
والنيسابوري”"؟: والسمين الحلبي''"» ومن المتأخرين عنه : الشيخ خالد”", 
والالويتي ”2 والصبان 29 والخضري”"'2 يقول سيبويه : اعلم أن (أي]) 
مضافاً وغير مضاف, بمنزلة ( من )» وجاز إسقاط ( هو ) في (أيهم) كما 
ا ا 
الآية « ضمة بناء؛ أن القياس ية يقتضي أن تكون (أي ) مبنية» لوقوعها 
دون للع رسن كوا كك ماسم )إلا ل ١‏ فرعو داجحفة لعن 
نظيرها (بعض) ونقيضها (كل)» فلمًا حذف العائد (المبتدأ) زال تمكنهاء 
فوجب أن تبنى على الضمء لأنّه أقوى الحركات» 2" . 


.500-994-948/75 الكتاب‎ ) ١١ 

. 17-1٠ /7 البيان‎ )7( 

() شرح جمل الزجاجي ١1857 /١‏ 187 . 
(5) شرح الكافية الشافية ١١١ /١‏ . 

(6) غرائب القرآن /١‏ 7/1/6 "ل . 

(5) الدر المصون/ا/ 255-57١‏ . 

. 55٠. 5ا"ا//١ التصريح‎ )0( 

(8) روح المعاني 9/ ١75.011/6‏ . 

(8) حاشية الصياة 7519/7/1 : 

. ٠١ /١ حاشية الخضري‎ )( 

(١١)الكتاب‏ 7/ 400-98 بتصرف . 
(7١)البيان‏ ؟/ 1-18 » وانظر : الإنصاف مسألة .)١٠١7(‏ 


ا 
0-6 2 


"5 


وممن تبنى الوجه الثاني موافقاً للخليل ومن تبعه: الزجاج”'"» وابن 
عطية”"2» والهمذاني”"»: يقول الزجاج: «الذي أعتقده أن القول في هذا : 
قول الخليل» وهو موافق للتفسير» ”*. 

ولم أجد - فيما وصل إليه بحثي - من يوافق ما ذهب إليه كل من 
الزمخشرى وابن الطراوة» إلا أن ابن الشجري عد( أيا) معربة مع كونها 
موصولة» ولكن لم يقل : إنها مبتدأ أو غيره”” . 

ومما هو جدير بالذكر أن هناك عدداً من النحاة حكوا كل الأوجه 
الواردة في (أي ) أو بعضهاء دون أن يختاروا أو يرجحوابينهاء ومن 
تولك لفك كان لايع ولاك بالشريا وأو 
0" واو الم 


. 314 21793794 /7/ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟)المحرر ١١/ل2‏ . 

. 5١١-531١ / الفريد‎ )9( 

(5) معاني القرآن وإعرابه 7/ 217 "5١‏ . 

(0) الأمالي الشجرية / 575-5٠‏ . 

(1) إعراب القرآن 1717/7 » وانظر : مشكل إعراب القرآن ؟/ 1705٠١‏ . 
اميا الرا 111/1 

(5) التبيان ص 0656.060 . 

(9) تفسير القرطبي /١١‏ “110.1 . 

(١٠١)البحر‏ // /588.7417» وانظر : مجمع البيان للطبرسي 5/ 051.56 : 
(١١)تفسير‏ أبى السعود ه/ 71/5116 . 
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حك 


وبعدء فالذي يظهر لي أن الوجه الأول هو الراجح في المسألة وهو 
بناء (أيهم) في الآية على الضم ؛ لأنها أضيفت للضمير وحذف صدر 
صلتها (المبتدأ)» وهذا ما أجمع عليه البصريون» ولقد استدلوا بما ورد من 
السماع على صحة هذا التوجيه» حيث قيل : 

إذاما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل 

بالبناء على الضم في (أيهم)» إذ التقدير: فسلم على أيهم هو أفضل ؛ 
لأن «حروف الجر لا يضمر بينها وبين معمولها قول» ولا تعلق2»» فلو 
كتاتك (آي ) شغرية في هذا الوضع ترك (على):وةالذي يذل على 
صحة هذه اللغة» ما حكاه أبو عمرو الشيباني عن غسان - وهو أحد من 


. 0-1 


توحين نه اللكةاخو العري كه أت الفدد كفا الشيف ندل عن أنينا لخة 
منقولة صحيحة لا وجه لإنكارها )0 . 

وكما ظهر رجحان الوجه الأول ظهر أيضاً ضعف باقي الوجوه ؛ أما 
الوجه الثاني الذي عد( أيهم ) في الآية استفهامية فهو وجه ضعيف ؛ لأن 
« الاستفهام لا يقع بعد الفعل إلا إذا كان من أفعال العلم أو القول على 
الحكاية » فلا يجوز: ضربت أزيد عندك أم عمرو؟ و(ننزع) ليس 
منها»” "2 أي : ليس من أفعال العلم أو القول» ولذلك لم تصح استفهامية 
(أيهم) بعد (ننزع) . 


. 778/1١ حاشية الصبان‎ )١( 
./ل١16/؟)1١1١5؟( الإنصاف مسألة‎ 
. 5582/1١ حاشية الصبان‎ )( 


يفيف 


وأما توجيه الخليل برفع الجملة على الحكاية» فهو ضعيف من وجهين : 
الأول : أنه بعيد فى اخختيار الكلام ؛ لأنه لو جاز مثل ما قال» لجاز أن 
يقال اضرب (الفاسق الخنبيث) بالرفع على الحكاية» أي : اضرب الذي 
يقال له الفاسق الخبيث» ولا خلاف أن هذا لا يقال بالإجماع”' . 
آخر» لأنّ فيه (احذف الموصول وبعض الصلة» وهو ممتنع» فلو قال : فريقاً 
بعال انه لكان ال 
أفغال القلوتة: 
الأول : أنه أعرب (أيهم)» والأصل فيها - على تلك الحال - البناء ؛ 
الغاني : أنه عدّها (مبتدأ)» ولم يغبت استعمال (أيهم) في الابتداء”" 
كما قال ابن هشام » وأمًّا ما ذهب اليه ابن الطراوة فمردود برسم 
المصحف » كما ورد في المغني”*' . 


(١)الإنصاف 7١/7‏ » بتصرف يسير. 
() يعني بدون موصول»ء حاشية الصبان 7577/١‏ : 


1 ٠٠ :»6ه51١٠6568‎ 6894 السابق‎ )5( 


ان 


عمو 


ع 0 


صو 0 


00 
0 


1 
1 


وبهذا يترجح بناء (أيهم) في الآية الكريمة وكونهاموصولة لا 
استفهامية» خاصة وأن ما احتج به الكوفيون على إعرابها هو قراءة 
شاذة"2 » جاءت على لغة شاذة لبعض العرب» وأن قولهم إن ضمة (أيهم) 
ضمة إعراب - لأنها مبتدأ - لا بناء » باطل» كما سبق توضيحه ؛ «ولآن 
القياس يقتضي أن تكون (أي) مبنية في كل حال لوقوعها موقع حرف 
الجزاء والاستفهام والموصول» كما بتيت (من وما)»”"" »2 ولكنهم أعربوها 
حملا على بعض وكل» فلمًا حذف عائدها ردت لأصلها من البئاء على 
مكبالقنا 7 

وعليه» ف (أيهم) في الآية»؛ موصولة مبنية على الضم في محل نصب 
مفعول به للفعل (لننزعن). والله أعلم بالصواب . 
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)١(‏ قراءة النتصب عن هارون القارئ ومعاذ الهراء ورواية عن يعقوب انظر: مختصر 
فى شواذ القرآن لابن نخالويه ص85» والتبيان في إعراب القرآن للعكبري 
ص 506 » وإعراب القرآن للنحاس ١7/8‏ » ومعائي القرآن للزجاج 7789/8 . 

(؟) الإنصاف 7177/7 . 

(") السابق7/ 21/1 بتصرف . 


©" ؟ 


وحاشا) السنزيهية 

ترددت (حاشا) بين الاسمية والفعلية والحرفية لدى النحاة» حيث 
عدّها سيبويه ومن تبعه من البصريين حرفاًء ولم ير فعليتها قط"''» في حين 
أن الكوفيين قد عدّوها فعلاً وبعضهه”"" عدّها فعلاً وحرفاً حسّب ما يأتي 
بعدهاء هذا التقسيم الثنائي - الفعل واحرف - ل(حاشا) إذا كانت في 
باب (الاستثناء)» أما لو خرجت إلى معنى التنزيه والتبرئة فالاختيار فيها 
الاميية قد كقر هن التحاة” 

ومن الجدير بالذكر أن بعض النحاة» مثل المبرد وابن جنى وبعض 
الكوفيين» لم يروا إمكانية انتقال (حاشا من الاستثناء إلى التبرئة والتنزيه» 
وكأنهم لا يرون فرقاً بينها وبين (حاشا) الاستثنائية» ولذلك أبقوها على 
فعليتها مستشهدين ببعض الحجج » ومن هنا يتضح محل الخلاف في قوله 
تعالى: # قُلْنَ حَاش لله 7" بين ابن هشامء القائل باسمية (حاشا) 
التنزيهية» وبين مَنْ قال بفعليتها مثل المبرد الذي ذهب إلى أنها تكون فعلاً 
ينصب ما يعده» محتجاً لذلك بأشياء» منها : 

أنّه يتصرف» فتقول حاشيت أحاشي» والتصرف من خصائص الأفعال. 

ومنها أنَّه يدخل على لام الجرء فتقول حاشا لزيد» قال الله تعالى : 
# حَاش لله » ولو كان حرف جر لم يدخل على مثله . 


: 594/7” باتكلا)١(‎ 


5 ١١51٠١16 مثل المبرد وابن جني » انظر : المقتتضب 411/5" واللمع ص‎ )١( 
شوو وساف ال‎ )0( 


ضف 


0 
0 


0 


دوو 
001 


1 


0 


0 وم 


5-0 


25771 1 11 


0 


ومنته] الدضيد غيلة الكل فك فهو «كفاقق الزيةة وق قات القواء إلذآنا 
عدوو: : # حاش لله » وليس القياس : في الحروف الحذف» إثما ذلك في 
ا ا 
وهو قول متين يؤيده أيضاً ما حكاه أبو عمرو الشيباني وغيره» أن العرب 
تن نينا نقيت 

والقو افد كن ارج عتناء كان وليه انحاقيا» في الكة على النعلية: 
قاتلاً: «وهي عند المبرد وابن جني والكوفيين» فعل . قالوا: لتصرفهم 
فيها بالحذف» ولإدخالهم إياها على الحرف» هذان الدليلان ينافيان الحرفية 
ولا يثبتان الفعلية» قالوا والمعنى في الآية : جانب يوسف المعصية لأجل ظ 
الله» ولا يتأتى هذا التأويل في مثل # حَاش لله ما هَذَا بَشَرا . 

والصحيح أنها اسم مرادف للبراءة من كذاء بدليل قراءة بعضهم 
(حاش ا لله) بالتنوين»!'"» ويقول في موضع آخر: « وزعم بعضهم أنها فعل 
كل ع ل 
وعلى هذا فلقد وجهت (حاشا) الواردة في الآية الكريمة على 


تو جيهين : 


)١(‏ المقتضب 91/4 بتصرف» ولم اهتد لنص ابن جني في توجيه (حاشا) في الآية 
على وجه الخصوص» بعد ما بحثت في (اللمع) و(سر صناعة الإعراب) 
و(الخنصائص)... إلخ . ولعله قال هذا التوجيه فيما لم يصل إلينا أو وصل وفقد أو 
لم يقع عليه بحثي» لذا أجعل العهدة على الناقل مثل ابن هشام والشيخ خالد والصبّان . 

() المغني ص 1710170» وانظر: شرح الرضي 117/7 . 

(9) السابق ص 5 55 . 


شف 


الأول انها اسوية.. 

والثاني: أنها فعلية . 

وممن تبنى الوجه الأول الذي ذهب إليه ابن هشام» متبعاً في ذلك من 
تالو اطوين العورف ١‏ الف وال بدو ام 


وان الاج لواف 07 ا ون » وأين عالت كان 
والرف ب 3 واي وا| 3 الحلبي "11 وَعن 3 . اله 3 


5 لك 6 
كم 


11 يني لني كن "انزو ابو ويروالا 


)تقب سين اللطرى 15/5 

. 57 /7 معانى القرآن‎ )١( 

(") تفسير الطبري 30867017//17 . 

(5) الكشاف 2794/7 . 

(0) البيان 4/7 794-7» والإنصاف مسألة لا" . 

(5) تفسير الرازي ١758/١4‏ . 

(0) شرح المفصل لابن يعيش 8/ 147 » 14 . 

(8) شرح التسهيل 73١8/7‏ . 

(9) شرح الرضي ”/ ١١5‏ . 

. 7:75 7/5 رحبلا)٠١(‎ 

. 585٠587 المصون5/‎ ردلا)١١(‎ 

(١١)التصريح‏ ؟1/ 045720157 . 

. 8/57 الأشياه والنظائر‎ )١( 

. 7/7 /5 تفسير أبى السعود‎ )١54( 

(15) روح المعاني 747/17 وانظر: التحرير والتنوير /١7‏ 757» ومجمع البيان 
5٠ /5‏ » والسراج المنير ٠١5/5‏ . 


رض 


يقول أبو حيان: « ولا يجوز أن تكون ( حاشا ) حرف جر هنا ؛ لأن 
حرف الجر لا يدخل على حرف الجر؛ ولأنه تصرف فيها بالحذف» وأصل 
التصرف بالحذف ألا يكون في الحروف» وزعم المبرد وغيره كابن عطية : أنه 
يتعين فعليتها» ويكون الفاعل ضمير يوسف» أي : حاشا يوسف أن يقارف 
مارمتهبه» ومعنى ( لله ) لطاعة الله » أو لمكانه من الله» وعلى هذا تكون 
(اللام) في (لله) للتعليل» أي : جانب يوسف المعصية لأجل طاعة الله . 


وذهب غير المبرد إلى أنها اسم » وانتصابها انتتصاب المصدر الواقع بدلا 
من اللفظ بالفعل كأنه قال: تنزيهاً لله» ويدل على اسميتها قراءة أبى 
الحمال (خاق)) عونا :وفك :هذا القول تعلق (قاعع دوف هن الينان 
ك (لك) بعد (سقيا) » .2١(‏ 


الزجاج”"'» والنحاس””"» وأبو علي الفارسي ”)2 ومكي . وابن 
عطية20 والعكبري"', الو ا والقرطبى" . 
()البحر5/ 70/6559 . 


() معانى القرآن وإعرابه / /1 ١٠١‏ : 
(”) إعراب القرآن 7١١/7‏ . 


(5) الحجة 758/7 . 
(6) المشكل 2”":-578/١‏ . 
(0) المحرر 4/ 79767591 . 


(0) التبيان ص 2/١‏ » واللباب فى علل الإعراب "1١١ 7:9 /١‏ : 
(8) الفريد 7// 08-657 . 
(4) تفسير القرطبى 4/ ١8١‏ . 


يف 


يقول أبو علي الفارسي : «لا تخلو (حاش) في قوله (حاش لله) من أن 
تكون الحرف الجار في الاستثناء» أو تكون فعلاً على فاعل» ولا جور أن 
تكون الحرف الجار؛ لأنه لا يدخل على مثله؛ ولأن الحروف لا يحذف منها 
إذا لم يكن فيها تضعيف» فثبت أنه فاعل من الحشا الذي يراد به الناحية» 
والمعنى : أنه صار في حشاء أي : في ناحية؛ وفاعل (حاش): (يوسف)» 


والتقدير يَعدَ من هذا الأمر لله » أي : ا 


ويقول ابن عطية عن حاشا: وهي في بعض المواضع فعل وزنه 
(فاعل)» وذلك في قراءة من قرأ (حاش لله) ومن المواضع التي (حاشا) 
فيه فعل: هذه الآية» يدل على ذلك دخولها على حرف الجر وحذف الياء 
منها في ا ار 

وبعد هذا العرض ينضح أن سبب المنلاف في توجيه (حاشا) في الآية 
الكريمة هو عدم التفرقة بين كونها استثنائية وكونها تنزيهية» وهذا الخلاف 
جعلنا أمام ثلاثة إعرابات في توجيه (حاشا) : الحرفية» والاسمية» 
والفعلية . 

وكما هو واضح أن وجه الحرفية مستبعد تماماً في هذه الآية» سين 
الأدلة التي ساقها الكوفيون» ومنها أن (حاشا) إذا وليها مجرور باللام 
فارقت الحرفية بلا خلاف» وبذلك يتبقى لنا وجها الفعلية والاسميةء 
)١(‏ الحجة 758/7 . 


(5)المحررة/١5:»2591؟59»‏ يتصرف بسير . 
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فأقول: إنه يتعين وجه الفعلية ل(حاشا) إذا كانت (حاشا) في الآية 
استثنائية» وهي ليست كذلكء بدليل أن المعنى الذي قدّره الكوفيون ومن 
تبعهم وهو : جانب يوسف المعصية لأجل الله» لا يتأتى مثل هذا التأويل 
في ف حَاشَللدما هذا بْشَراً 4: أي لاايصحء بل المعنى على تنزيه الله عن 
العيزز والتسكن من قدو شلى خلق مين كله" أو أن العنى في الآية 
كقولك (إذا قيل لك : فلان يقتل أو يموت» أو نحو ذلك : حاشاه» فهذا 
ليس باستثناء» وإغا هو بمنزلة (بعيداً منه)» ("©2: فلمًا انتفى معنى الاستثناء» 
ويح "مياه ميق عرزو شق الخبريةوالقيواتة تمن وضعه الأسعية + 

وأحسب أن من اهتم بالتقسيم الثنائي- الفعل والحرف - ل( حاشا )» 
ولم يرد الخروج عنه» لم يعتبر معنى التنزيه الذي جاءت عليه ( حاشا) في 
الآية ؛ وذلك لأن النحاة غالب قَنْهِم في صناعة الألفاظ دون المعاني » 
ولكن إذا كان المعوّل عليه في الكلام هو المعنى لصحة توجيه الإعراب 
فينبغي أن يوضع في الاعتبار » وهذا مما يؤخذ على المعرب حين يراعي 
الإلظ وس عدون هر اعاة مر خين الع 

وما يدعم اسمية ( حاشا ) في الآية » أن كل شيء إذا خرج عن بابه 
زال تمكنه”"» فلمًا كان الأصل في ( حاشا ) الاستثنائية » والفعلية عند 
الكوفيين » وا كان من المسلَّم به أن الفعل أقوى من الاسم » فلما خرجت 
(1) تحاشية الصبان 0745/7+ يتصرف يسير. 


(؟) الإنصاف 7384/١‏ . 
(") الإنصاف 7/ ١ل‏ مسألة ٠١7‏ . 
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من بياب الاستثناء ء لتدل على معنى آخر ضعفت عن الفعلية» فاستحقت 
الاسمية التي هي في مرتبة أقل . 

فهذا أمر تتضح نتيجته من مقدمته؛ وعليه» ف( حاشا ) في معنى 
التنزيه والتبرئة أولى بها الاسمية أكثر منها الفعلية . 

وما يدعم اسميتها أيضاً ورود قراءة أبي السَمَّال بالتدوين: (حاشاً 
لله)ء وقراءة ابن مسعود: ( حاش الله ) بالإضافة » ك ( معاذالله ). 
و( سبحان الله ) (2» وكل من التنوين والإضافة من خصائص الأسماء بلا 
خلاف . 

وكما يدعم اسميتها أيضاًء أن التصريف الذي اتخذه المبرد قرينة تدل 
على فعلية (حاشا)» « ليس قاطعاً ؛ لأنه قد يكون مشتقاً من لفظ ( حاشا) 
حرفا أو اسماً » كقولهم » لوليت » أي : قلت : لولاا ء وسبحت » أي : 
قلت : سبحان الله » وهذا هو الظاهر ؛ لأن المشتق الذي هذا حاله يأتي 
ا ل منها منها » فالتسبيح : قول : سبحان الله » 
والتسليم قول : سلام عليك . ومعنى حامييف زيذا :+ قله حافنا 
نج كب لاسا ار ا 

ولا أحاشي من الأقوام من أحد 

)١(‏ انظر: السبعة ص48 »٠"‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠٠١7/7‏ والتبيان للعكبري 


ص١1:7‏ » والإختحاف ص 2555 والحجة ص 25609 والبحر5194/5» وانظر: 
حاشية الصبيان 7/7 . 


(5) شرح الرضي ١15/7‏ . 


« غلط ؛ لأن ( حاشا ) إذا كانت فعلاً وقصد بها الاستثناء» فهي واقعة 
موقع ( إلا) ومؤدية معناها » فلا تتصرف» كما لا تتصرف ( عدا ونخلا 
وليس ولا يكون )» بل هي أحق بمنع التتصرف ؛ لأن فيها مع مساواتها 
الأربع» شبهاً بحاشا الحرفية لفظاً ومعنى » 7" . 

وعليه » ف (حاشا) في الآية الكريمة اسم 0 وهو مبني لشبهه 
ب( حاشا ) الحرفية ”'". والله أعلم بالصواب . 


ع ود 


مو 0 


() شرم الة لقجهير 0/7 
() المغني ص 545 » وشرح الرضي ١75/7‏ . 


ع 


يرى جمهور النحاة أن ( كم ) سواء أكانت خبرية أم استفهامية اسم » 
مستدلين على ذلك بدخول حرف الجر عليها » نحو : بكم درهم اشتريت 
ثوبك . 

وبأنها تضاف ويضاف إليهاء نحو : صاحب كم أنت ؟ وكم رجل 
مرك 1 

وبكونها يخبر عنها نحو : كم غلاماً عندك . 

ويبدل منها » نحو : كم ديناراً عندك » أعشرون أم ثلاثون. 

وبكونها تأتي مفعولة » نحو : كم رجلاً ضربت 7" . 

و١(‏ كم ) الاستفهامية وتلحق بها الخبرية لها في وجهيها صدر 
الكلام» فإن تقدمها الجار فالمعنى الموجب لها التصدر مقدر قبله لاتحاده 
7 

ويرى جمهور النحاة أيضاً أن ( كم ) الاستفهامية مبنية لتضمنها معنى 
الإنشاء الذي يكون بالحروف غالبا » كهمزة الاستفهام»وحرف 
التحضيض» وغير ذلك . 

عنما صل اخ يوسي مس ٠184‏ واوطة ص 185 لقب من 5١‏ 
ومابعلهاء» وشرح الجمل لابن عصفور أيضاً 57/1 وما بعدهاء والتبصرة 


والتذكرة للصيمرى "١١/1١‏ وما بعدهاء والموفي 2١10 /١‏ والتصريح 41 . 
(")لبياب الإعراب ص »١94١٠‏ 11 . 


"> 5 5 


ولمًا أشبهت (كم) الخبرية أختها الاستفهامية بنيّت مثلها » ولذلك 
لق و1 هدي واستين لوكت الممال الكل لوس 
حيث إن وضعها على حرفين فقط 7 . 

ولقد وقع الخلاف بين النحاة تحت هذا العنوان في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : وقوع الجملة بعد ( كم ف لي 

من الواضح من خلال ما سبق أن هناك تشابهاً بين ( كم ) والحرف من 
حيث الوضع والعمل » هذا التشابه كان سبباً في الخلاف بين النحاة حول 
توجيه جملة ( هم أحسن ) في قوله تعالى : « وكم أُهلَكنا فَبلّهم من فرنٍ 
هُم أحسن أَنَانًا ورِءيا 4 7" إلى إعرابين : 

الأول : أنها صفة ل( كم) . 

الثاني : أنها صفة ل( قرن ) . 

ولقداختار الوجه الأول كل من الزمخشري وأبي البقاء» حيث قال 
الأول: «( كم ) مفعول ( أهلكنا )» و(من ) تبيين لإبهامهاء أن : كثيراً من 
القرون أهلكناء وكل أهل عصر قرن لمن بعدهم ؛ لأنهم يتقدمونهم . 

و(هم أحسن ) في محل النصب صفة ل( كم ). ألا ترى أنك لو 
تركت ( هم ) لم يكن لك بدا من نصب ( أحسن ) على الوصفية »”". 
)١(‏ شرح الرضي ١494/7‏ » بتصرف . 


(0) سورة مريم : الآية 5 : 
(*") الكشاف "8/7" . 


© 6 ؟ 


وفنال العاض :«وزكع )سوبت( اقلكنا)ة وهم احسن) 
صفة ل( كم )2376. ش 


فاعترض عليهما ابن هشام مرجحاً للوجه الثاني حيث قال : « وقال 
المخشري وأبو البقاء في : 8 وَكْمَ أَهْلَكَْا فبْلَهُم من قَرْنهُمْ أَحْسَن 24 
إن الجملة بعد(كم) صفة لهاء والصواب أنها صفة ل( قرن ) » وجمع 
الضمير حملاً على معناه »كما جمع وصف (جميع) في # وإن كل لما 
ص 2 06س و 2 7 (١‏ 
جميع لدينا محضرون #* 0 

وممن اختار الوجه الذي قال به كل من الزمخشري وأبي البقاء : 
النيسابوري في أحد قوليه 7" وس فيو الع والألوسي”*. يقول 
وتبعه أبو البقاء » صفة ل( كم )»6 . 

وممن اختار الوجه الثاني - وتبعهم ابن هشام - : النيسابوري في أحد 
لوا لاع وأبو حيان ا والسمين الحلبي "1 ومن تبع ابن هشام: 
(١)التبيان‏ ل/ا66 . 
(1) سنؤزة يمن :آلآية 97 والمعتى 310/4 : 
(") غرائب القرآن 5١4/1ل‏ . 
9) تفشير أ السشودةة //ا00 م 
(6) روح المعاني 9/ *ا14 . 
(1)الشسايق : 
(0) غرائب القرآن 78/17 . 
(8) البحر /ا/ 599 . 
(0) الدر المصون 579/10 . 


البيضاوي”"'"', والسيوطي'". والخطيب الشربيني”"» يقول أبو حيان: 
((كم ) مفعول ب( أهلكنا ) ؛ وقال الزمخشرى وتبعه أبو البقاء» إن (هم 
أحسن ) صفة ل( كم )؛ ونص أصحابنا على أن ( كم ) الاستفهامية 
والخبرية لا توصف ولا يوصف بهاء فعلى هذا يكون ( هم أحسن ) في 
موضع الصفة ل( قرن) » 9 . 

وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن محل الخلاف بين النحاة قد نشأ 
بسبب تأرجح ( كم ) بين الاسمية وشبهها بالحرفية . فهي اسم لما لها من 
خصائص الأسماء » كالجر والإضافة والإخبار عنها ... 50 ٠‏ 
الإشارة إليه » وهي من ناحية أخرى تشبه الحرف في البناء والعمل 
والوضع» ولذلك قيل عنها: إنها من « الأسماء المتوغلة في شَبَّه 
الحرف500'. فمن راعى هذا الشبه منع الوصفية لها » وجعلها مما لا يوصف 
ولا يوصف به كالحرف » ومن لم يضع هذا الشبه في الاعتبار» مستحضراً 
اسميتهاء أجاز وصفها اعتباراً لتلك الاسمية . 

وَلذللك.: فالذي يترجح لدى أن كلا الوجهين محتمل في الآية 5 
وعليه فجملة (هم أحسن). صالحة لأن تكون جملة صفة ل( كم ) أو 
ل(قرن). والله أعلم بالصواب . 


. ١5 /5 أسرار التنزيل‎ )١( 
. 55 /” (؟) الأشباه والنظائر‎ 
. "517 /7 السراج المنير‎ )'9( 
. 79٠9 (5)البحر لا/‎ 

(6) المغني ص 067 . 


حي 


المسألة الثانية : وقوع ( كم ) فاعلة: 

يرى جمهور النحاة أن ( كم ) سواء أكانت خبرية أم استفهامية « قد 
لا تقع فاعلة ؛ إذ لا يتقدمها الفعل لا في الاستفهام ولا في الخبر »17 . 

ولقد خالف ابن عصفور تلك القاعدة بقوله: « فإن كان الفعل الذي 
جاءك . وإن لم يكن فلا يخلو أن يكون الفعل قد أخذ معموله أو لا يكون 
قل أده فإن لم يكن قد أخذ معموله فهي معموله)”"' . 

اال ل ور 
وجه ا مخصوص » 0 

ولقد اعترض ابن هشام على توجيه ابن عصفور قائلا: « ومن الوهم 
في الأول قول ابن عصفور في # أَولّم يهد لهم كم أهلّكنا *: إن ( كم ) 
فاعل ( يهد). فإن قلت : خرجه على لغة حكاها الأخفشء» وهي أن 

بعض العرب لا يلتزم صدرية ( كم ) الخبرية . قلت : قد اعترف برداءتها » 
وي ل عم ا ا ل . والصواب أن الفاعل م. مدحرة رامع 


. ١1/6 /١ يفومل)١(‎ 


. 01/7 شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
. 7١ سورة السجدة: الآية‎ )( 


"48 


إلى الله سبحانه وتعالى » أي : أو لم يبين الله لهم » أو إلى الهدى » و(كم) 
ا 


ا م 

وممن تبنى الرأي القائل : إنها فاعلة» الفزآء”" والطبري”": يقول 
الفراء: « (كم) في موضع رفع ب (يهد) كأنك قلت : أو لم تهدهم القرون 
الهالكة . 

وفي قراءة عبد الله في سورة طه (أولم يهد لهم من أهلكنا) . وقد 
يكون (كم) في موضع نصب ب (أهلكنا)» وفيه تأويل الرفع» فيكون بمنزلة 
وتقول: قد تبيّن لي أقام زيد أم عمروء فتكون الجملة مرفوعة في المعنى . 
كأنك قلت : تبين لى ذاك » 47 

وممن تبنى الرأي القائل : إن (كم) مفعولة - وهو ما اختاره ابن هشام - : 
الزجاج”” 2 وال الام 00 كي "وال 5 لكا وابن 
)١(‏ المغني ص 4 00 . 


. "77 معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(©) تفسير الطبرئ ١١5/5١‏ . 

(5) معانى القرآن ؟/ ”277 وانظر : المقتضب ”/ /ا0 . 
() ناي القر افو ]عراس رخا 1 

(5) إعراب القرآن / 7٠١5‏ . 


(#7)اللشكل 14/7 
(8) الكشاف "/ 677 . 
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الجاك "لودو لصوف الا ليمي 1 والفن اي 7م 
اتسنا ئووق 6*7 :وابو يان" + والعفين الخل "ا والبيضناوي!2, 
واللتريي كام والشوكاني”""2» يقول الزجاج  :‏ وزعم بعض النحويين أن 
(كم) في موضع رفع ب( يهد) » والمعنى عنده : أو لم تبين لهم القرون التي 
أهلكنا من قبلهم » وهذا عندنا - أعني عند البصرين - لا يجوز ؛ لأنه لا 
يعمل ما قبل ( كم ) في ( كم )» لا يجوز في قولك: كم رجل جاءني 
عنوااك يبيرع شرن عا قرول » لأذر قي ل - اليعن 
الابتداء » ولذلك جاز أن يفصل بينها وبين ما عملت فيه إذا نصبت با في 
الخبر والاستفهام » وحقيقة هذا أن ( كم ) في موضع نصب ب( أهلكنا ) » 
وفاعل ( يهد ) مادل عليه المعنى تما سلف من الكلام » 2١١"‏ . 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن الخلاف في المسألة بين مذهبي 


)الات 75017 

() التبيان ص "ا/ا0» 5605 . 
9 )الفريك 7/5 

(4) تفسيز اقرط 1/8 
(0) غرائب القرآن 159/15 . 
(5) البحر /19/ 7910/3555 . 
(0) الدر المصون ١١9/48‏ . 
(6) أسرار التنزيل 5/ /ا6١‏ . 
(9) مجمع البيان 0/ 4١‏ . 
)٠١(‏ فتح القدير 751١/5‏ . 

. 5١١651١١ /: معاني القرآن وإعرابه‎ )١١( 


و ه6©؟ 


البصريين والكوفيين» حيث إن البصريين يلتزمون بصدارة ( كم ) - خبرية 
كانت أو استفهامية - فلا يقدمون شيئاً عليها يعمل فيها » في حين أن 
الكوفيين لا يلتزمون بصدارة ( كم ) . ولذلك وجهوها على الفاعلية . 
ولقد قلت غير مرة فيما سبق في بعض المسائل : إنني دائماً أرجح رأي 
البصريين على الكوفيين ؛ لمالهم من الالتزام بقواعد اللغة والمحافظة 
عليهاء يظهر ذلك في توجيههم ( كم ) إلى المفعولية للفعل ( أهلكنا ) 
بعدها ؛ حفاظاً على صدارتهاء فهي في الآية مفعول به مقدم » وجملة 
(كم أهلكنا ) في محل نصب مفعول (يهد ). وفاعل ( يهد ) ضمير تقديره : 
(هو)» يعود على لفظ الجلالة» وهذا أولى الأقوال. 

وعلى هذا فمذهب البصريين (كم) أنها « لا تقع فاعلة )237 « خبرية 
كانت أو سكديا لآن لها صدر الكلام)”', وأرى أن هذا هو الرأي 
الراجح في توجيه (كم) في الآية . والله أعلم بالصواب . 


(١)الكشاف‏ "/ 077 . 
(؟) الفريد 75/5 . 
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المسألة الثالثة : وقوع ( كم ) مفعولة لما قبلها : 


اختلف البصريون والكوفيون حول توجيه ( كم ) في قوله تعالى # ألم 
يوا كم أهلكنا قَبَلّهِم من القرون 4 27» فيرى الكوفيون أنها مفعولة للفعل 
(يروا ) قبلها » ويرى البصريون أنها مفعولة للفعل ( أهلكنا) بعدها . 

وممن سار على نهج الكوفيين : الفراء » حيث قال في توجيه (كم ) في 
الآية: « وقوله: 8 ألم يروا كم أَهلَكْنَا #» ( كم ) في موضع نصب من 
مكانين : 

أحدهما: أن توقع ( يروا ) على (كم)؛ وهي في قراءة عبد الله ( أو لم ' 
يروا من أهلكنا ) » فهذا وجه. 

والآخر أن توقع (أهلكنا) على (كم) وتجعله استفهاماً» كما تقول : 
امور مس م سح د وايث ونا 

أو العلم وما اشتق تق منه » وما أشبه معناهما جاز أن توقع ما بعد 

يي يي 

فاعترض عليه ابن هشام واصفاً له بالسهو » فقال:« أما التعليق فهو 
إبطال عملها[ يعني : أفعال القلوب ] في اللفظ دون التقدير ؛ لاعتراض 
ماله صدر الكلام بينها وبين معموليها » وهو واحد من أمور عشرة . 


ان ا 


"6 


العاشر ( كم ) الخبرية » نص على ذلك بعضهم » وحمل عليه قوله تعالى: 
* ألم يروا كم أَهُلَكْنَا 4. وقدر ( كم ) خبرية منصوبة ب( أهلكنا )» 
والجملة سدت مسد مفعولي (يروا). 

وهذا الإعراب والمعنى صحيحان. لكن لا يتعين خبرية ( كم )» بل 
يجوز أن تكون استفهامية» ويؤيده قراءة ابن مسعود ( من أهلكنا ) . 

وجوز الفراء اتتصاب ( كم ) ب( يروا)» وهو سهوء سواء قدرت (كم) 
خبرية أو استفهامية . 

وقال سبي (ذا سانا ا م وهذا مشكل؛ ‏ 
لأنّه إن قدّر ( كم ) معمولة ل( يروا ) لزم ما أوردناه على الفراء من إخراج 
( كم ) عن صدريتهاء وإن قدرها معمولة ل( أهلكنا )» لزم تسلط (أهلكنا) 
على ( أنهم ) , ولا يصح أن يقال : أهلكنا عدم الرجوع , والذي يصحح 
قوله عندي أن يكون مراده أنها بدل من ( كم ) وما بعدهاء فإن (يروا) 
مسلطة في المعنى على أن وصلتها » 7" . 

ما سبق يتضح أن محل النزاع في هذه المسألة يتتحد مع محل النزاع في 
المسألة السابقة عليها وهو يتمثل في صدارة ( كم ) وعدم إعمال ما قبلها 
فيهاء فالبصريون يحافظون على تلك الصدارة فلا يعملون ما قبلها فيها؛ 
لأنه معلق عن العمل» بينما لا يرى الكوفيون ذلك . ومن هنا أجازوا 
إعمال (يروا) في (كم) . 


. 177 /# الكتاب‎ )١( 
. 44١ ١55١٠ شرح شذور الذهب ص‎ )1( 


“1ه ؟ 


وممن تبنى رأي الكوفيين مختاراً ما قال به الفراء : الطبري » حيث 
قال ١و‏ (كم) من قوله (كم أهلكنا ) في موضع نصب » إن شكت بوقوع 
(يروا ) عليها » وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله ( ألم يروا من أهلكنا )» 
وإن شئت بوقوع أهلكنا عليها »”'" . 

ومن تبنى رأي البصريين - وهو ما ذهب إليه ابن هشام - : 
العا اللا الو والفمي يي 1و 
الأ اي" والبم د 3 والقرطبي 7و بيدا بورق لهو ابو 
١‏ لمن انوي ار لا اا لاوا اه 


(0) تفنير الطبرف 117 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 5/ 546 . 
(") إعراب القرآن ”/ 776 . 
(:)المشكل 7١6/7”‏ . 

. ١5/5 الكشاف‎ )6( 

(5) البيان 7/ 7945 . 

(90) الفريد 57/5 ١١6»1لا١٠‏ . 
(4) تفسير القرطبي 715/١0‏ . 
(4)غرائب القرآن 7”7/ ١5‏ . 
(١٠)البيحر‏ ة/؟57 . 

355) الدن المصون :175 
1 )زاك التفوي / 11 
(1) مجمع البيان 5١/0‏ . 


"> © 6 


لوي لا والفع را يقول الزمخشري: «(ألم يروا) ألم 
يعلمواء وهو معلق عن العمل في (كم) ؛ لأن (كم ) لا يعمل فيها عامل 
قبلها سواء أكانت للاستفهام أم للخبر » لأن أصلها الاستفهام » إلا أن 
معناه نافذ في الجملة » كما نفذ في قولك : ألم يروا أن زيداً لمنطلق » إن لم 
تعمل في لفظه » وءا أَنّْهم إِلَيهِم لا يرجعون #» بدل من ( كم أهلكنا ) على 
المعنى لا على اللفظ» تقديره : ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم 
كونهم غير راجعين إليهم»”". 

وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي هو أن مذهب البصريين » ومن ظ 
نهج نهجهم هو الرأي الراجح في المسألة » وذلك لأن مذهب الكوفيين في 
( كم ) الواردة في الآية «محال ؛ لأن (كم ) لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها 
استفهام » ومحال أن يدخل استفهام في حيز ما قبله » وكذا حكمها إذا 
كانت خبراً » 7 . والله أعلم بالصواب . 


5 5 


. 77 41/ السراج المثير‎ )١( 

(1) فتم القدير 0١1/5‏ . 

. ١١/5 الكشاف‎ )*( 

(5)إعراب القرآن للنحاس "”/ 776 . 
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إنف 


مقدمهةه 

الفعل هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة 
الشلاثة : الماضي وا حال والاستقبال » ومن نخواصه : : دخول قدء وحزفي 
التنفيس » السين وسوفء والجوازم » ولحوق تاء ف لا 
النناكة» بولاف الخواضن #ناميوته عن كل هق الانيه وانفرق" 1 

وتشارك الفعل بعض الأسماء فتعمل عمله؛ لأنها مشتقة منه» ومن هذه 
الأفجاءة امهم الفاعل» واسم المفعول» واسم الفعل ») والمصدر... إلخ”" . 

وقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة قضايا تندرج تحت هذا 
الفصل » 

. رفع المضارع في جواب الشرط الجازم‎ - ١ 

- نصب المضارع بعد الفاء في جواب الاستفهام . 

- نصب المضارع بعد ( لم ) . 

؛ - دخول ( لام ) الأمر على فعل المخاطب . 

ه- الجزم في جواب الشرط المحذوف بعد النهي ٠‏ 

5 - خبر ( طفق ) . 

- اسم الفعل . 

4- اسم الفاعل . 


عله : 


(؟) شرح المفصل 11/5 » يتصرف . 
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' رفع المضارع في جواب الشرط الجازم 


من المعروف من قواعد اللغة أن جواب الشرط الجازم يكون مجزوماً . 
وهذا الوجه هو الأصل فى إعراب جواب الشرط » ولقد ورد في قوله 
تعالى : # ولا تظاً ُظْلَمُونَ فتيلاً + أيتمَا تكوئوا يدرككّم الُوْت ١04‏ قراءتان: 

الأولى : قراءة الجزم » وفيها جزم الفعل (يدرككم) بالسكون ؛ لأنه 
جواب الشرط » وهذه القراءة هى قراءة الجمهور ١‏ ولا خلاف فيها . 

الغانية : قراءة الرفع » وفيها رفع الفعل ( يدرككّم ) بالضمة الظاهرة . 

ولقد خرّج النحاة ”" تلك القراءة على وجهين : 

الأول : على تقدير اقتران الفعل ( يدرككم ) بالفاء؛ « لتقوم في إفادة 
الربط مقام جزم الجواب» فيصح رفعه وترك جزمه استغناءً عنه بالفاء »" "2 
فول اب شاللك: وإن قرن المضارع الواقع.في حيز الجواب بالفاء رفعاً 
طلقا سو اوقاة الشترط ماهبيا أ مازع 7 


15)سوزة التيناء.؟ الأرئان لالاسعرا... 

(؟) سيبويه فى الكتاب 7/7 55» والمبرد في المقتضب ”/ 7/ا» والزمخشري في 
كنات ١/1قام‏ واد عنلة ش لسر 4174 والفكيري ف القبوان 
000000 0 لتلا 5ثلاء واوعيية 18 بصي 
044 والتوعر الا 42/1 6 ا 0 
ات راو سيره ف سسعير 11 هاو الأليسي تي ولحاي 
22 .2 

(") حاشية الصبان 757/5 . 

(4) شرح التسهيل 5/ "لا » بتصرف يسير . 


و55 


الغاني : على تأويل فعل الشرط ( أينما تكونوا ) بالماضي » حيث يرفع 
الجواب : « بكثرة إن كان الشرط ماضياً وبقلة إذا كان غير ذلك » ٠١‏ 

ولقد وافق الزمخشري النحاة في تخريج القراءة على ما سبق » 
وأضاف وجهاً ثالثاً فقال: « ويجوز أن يتصل بقوله: # ولا تظَلَمُونَ 
فتيلاً 4 أي لا تنقصون شيئاً مما كتب من آجالكم أينما تكونوا: في ملاحم 
حروب أو غيرها ء ثم ابتدأ قوله: # يدرككّم الموت ولو كنم في بروج 
مُشَيِّدَة 4» والوقف على هذا الوجه على ( أينما تكونوا ))(" , 

"عدر ص هليه اويهعتاء كان لفون الومكهدرف ميجرو ون 
ارط كفنا بقلت أي + وآ تظلميورة عبات ايسا تكردا يعي 
فيكون الجواب محذوفاً مدلولاً عليه بما قبله » ثم يبتدئ # يُدَرِككُم اموت 
وَلّو كدهم في بروج مُشَيِّدَة 4 وهذا مردود بأن سيبويه”" وغيره من الأئمة 
نصوا على أنه لا يحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماض » تقول: ( أنت 
ظالم إن فعلت) ولا تقول ( أنت ظالم إن تفعل ) إلا في الشعر» ”' . 

ينضح مما سبق أن الزمخشري قد خرج قراءة الرفع على ثلاثة 
تخريجات؛ وافق النحاة في اثنين منها *"» وانفرد هو بالثالث الذي جسّد 
محل الخلاف بينه وبين ابن هشام . 


. 059/١ الكشاف‎ ) 

(") انظر : الكتاب 7/ 55-لا35 . 

(5)المغني ص 0١7‏ » وانظر: ص 07١‏ . 

(5) حيث قال عن رفع الفعل ( يدرك) #حوهان عدك لدان وير اشر انان 
محمول على ما يقع موضعه» وهو أينما كتتم» انظر ان 


"5 


وممن سبق ابن هشام في الاعتراض على ما انفرد به الزمخشري أبو 
حيان” وتبعه الألوسي”""2» يقول أبو حيان: « وهذا تخريج ليس بمستقيم؛ 
لامن حيث المعنى» ولا من حيث الصناعة النحوية؛ أما من حيث ال معنى 
فإنه لا يناسب أن يكون متصل بقوله : # ولا نُظْلَمُونَ فعيلاآً 4؛ لأن ظاهر 
اتتفاء الظلم إنما هو في الآخرة لقوله : # قل مَعَاعٌ الدنيًا قَليل والآخرةٌ خير 
لمنائق 04 

وأمّا من حيث الصناعة النحوية فإنه على ظاهر كلامه يدل على أن 
(أينما تكونوا) متعلق بقوله : (ولا تظلمون)» وهذا لا يجوز؛ لأن (أينما) 
اسم شرط»ء فالعامل فيه إنما هو فعل الشرط بعده؛ ولآن اسم الشرط لا 
يتقدم عليه عامله» فلا يمكن أن يعمل فيه (ولا تظلمون)» بل إذا جاء نحو : 
(اضرب زيداً متى جاء)» لا يجوز أن يكون الناصب ل(متى) (اضرب)» 
فإن قال: يقدر له جواب محذوف يدل عليه ما قبله وهو: (ولا تظلمون) 
كما يقدر في (اضرب زيداً متى جاء) ؛ فالتقدير أينما تكونوا فلا تظلمون 
فتيلاً» أي : فلا ينقص شيء من آجالكم» وحذفه لدلالة ما قبله عليه » قيل 
له: لا يحذف الجواب إلا إذا كان فعل الشرط بصيغة الماضي» وفعل 
الشرط هنا مضارع» 47 . 


(١)البحر‏ ”#/ ”الا /اال. 

روح الغاي / 11 

(*) سورة النساء : الآية لالا . 

(5) التهر المادّ /1١‏ 485 » 586 » ونفس النص في البحر 7/ 21/15 7١17‏ . 
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وتمن وافق الزمخشري في تخريجه : السمين الحلبي”'» وأبو السعود 
حيث يقول: ١‏ وقرئ بالرفع على حذف الفاء » أو على اعتبار وقوع (أينما 
كقم) ف سراقم اننا كوتو أو على أنه كلام مبتدأ » و( أينما تكونوا) 
متصل (بلا تظلمون)» أي لا تنقصون شيئاً نما كتب من آجالكم أينما 
تكونوا في ملاحم الحروب ومعارك الخطوب )27 , 

وبعد » يتضح مما سبق لمن ينعم النظر أنه لا يوجد خلاف حقيقي بين 
النحاة في المسألة» فلقد أجاز النحاة « متى كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ 
فإنه يجوز في المضارع بعده وجهان : 

أحدهما: الجزم على الجواب . 

والثاني : الرفع »”” . 

كما أجازوا حذف جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً أيضاً : 
كما في قوله تعالى: # ولو كُنئم في بروج مّشَيِّدَة 2# دري ا 
يقول أبو حيان: وإذا حذف الجواب فلابد أن يكون فعل الشرط ماضي 
اللفظ» 200 , 


5 5 على مل 2 5 1 0 
اخلص من هذا إلى أن مضى فعل الشرط يجوز رفع جوابه. أو 


)الدر المصون 5”/5». 55 . 

(1) تفسير أبي السعود ؟/ 7٠١5‏ . 

(9) البحر ”/ 07١ل‏ . 

(5) المغني ص 5١7‏ » سورة النساء : الآية 7/8 . 
(6) البحر ”/ /1ال/ . 


م 


حذفه» ولمّا كان فعل الشرط في الآية الكريمة مضارعاًء حاول 
الزمخشري الاقتراب من القاعدة؛ ليتسق تخريجه معها بعدم مخالفتها أو 
الإخلال بهاء فحَمّل فعل الشرط المضارع » على معنى المأاضي . 

والذي يظهر لي أن النمخشري قد أصاب في اجتهاده هذا » وما 
يعضد ما ذهبت إليه : 


-١‏ أن في الآية قريئة لفظية قد تُعين على حمل المضارع على معنى 
المضي » وهي قوله تعالى : « ولو كُنثم في بروج مُشيْدة 24 حيث ورد 
الفعل ( لو كنتم ) بصيغة الماضي » وأحسب أنه لا يختل المعنى إذا قلت : 
(ولا تظلمون فتيلا)» (أينما كنتم لا تظلمون فتيلآ)» (يدرككم الموت)» 
(ولو كنتم في بروج مشيدة لأدرككم الموت)» كما لا يختل اللفظ إذا حذف 
جواب الشرط في الجملة الأولى » لمادل عليه وهو « ولا تظلمون»؛ 
قياسا على جواز حذفه في الإعملة الثانية لذلالة ( ينرككم )عليه : 


ام 


0 


- أن أبا حيان الذي اعترض على فعل الزمخشرى ؛ هو نفسه قد أتى 
بمثال جعل فيه فعل الشرط أمراً . ومع ذلك أجاز حذف جوابه » مع أنه 

هذا ما أشعرنى بأن ما فعله الزمخشري مسموح به وإن كان على القلة. 

- قول ابن هشام نفسه يوحي بأن فعل الشرط إذا لم يأت ماضياً جاز 
)١(‏ الكتاب ”377/7 : 


"4 


حذف الجحواب » حيث يقول ١:‏ ويجوز حذف الحواب فى غير ذلك نحو : 
« لو تَعلَمونَ علّم اليقين 4 237 أي : لارتدعتم وما ألهاكم التكاثر» # ولو 
ترى إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم *9", أي لرأيت أمراً فظيعاً )20 
وكماهو واضح أن أفعال الشرط في الآيات السابقة مضارعة ومع ذلك 
حذف جواب شرطها. 

خلاصة القول: أن النحاة وجهوا رفع ( يدرككم ) في الآية على ثلاثة 
وجوه 

الأول : على تقدير اقترانه بالفاء . 


الغائى:* على تقديز فعل الشرط بالماضت: 


الثالث : على رفعه بالتجرد » وكأنه كلام مبتدأ » وذلك بعد استيفاء 


و 


1 


مخالفاً للنحاة كما سبق تفصيله . والله أعلم بالصواب . 


. © سورة التكائر: الآية‎ )١( 
. ١؟ (؟) سورة السجدة: الآية‎ 
. 577-517 المغنى‎ )*( 


© 


نصب المضارع بعد (الفاء) في جواب الاستفهام 


يرى النحاة أن ( فاء ) السببية يقصد بها سببية ما قبلها لما بعدها » بقرينة 
العدول عن العطف على الفعل إلى النصب» وسمي ما بعد (الفاء) جواباًء 
لأن ما قبلها سواءً كان نفياً أو طلباً قد أشبه الشرط الذي ليس بمتحقق 
الوقوعء فيكون ما بعد الفاء)كالجواب للشرط » ومن الطلب 
الاستفهامء ولكون جواب الشيء مسبباً عنه» امتنع توجيه النصب عند 
الجمهور على أنه جواب” للاستفهام في قوله تعالى: 8 يا ويُلمَى أَعَجَرتَ 
أن أكون مثل هَذَا الغراب فَأُوارٍ ي سوءة أخي 7*4" . 

ولم يعتبر النمخشري هذا المعنى » لذا أعرب الفعل ( أوارى ): 
« بالنصب على جواب الاستفهام » '" . 

فاعترض عليه ابن هشام عندما أورد أمثلة وقع فيها الوهم للمعربين 
منها: « قول الزمخشري في قوله تعالى : يا ويَلَمَى أعجزت أن أكون مثل 
هَدَا الغُرَاب فَأُوَارِي سّوءَة أخي 44 أن انتتّصاب ( أواري ) في جواب 
الاستفهامء ووجه فساده أن جواب الشيء مسبب عنه » والمواراة لا 
تتسبب عن العجز » وإنما انتصابه بالعطف على ( أكون )» ومن هنا امتنع 


59٠١ بتصرف » وانظر : نتائج الفكر للسهيلي ص‎ 557 » 551١ / حاشية الصبان‎ )١( 
: ها/١-‎ 0597/7 لضف تبرضرن » والتصريح‎ ١١8/5 والهمع‎ 

(؟) سورة المائدة: الآأية "١‏ . 

. 55١ /١ الككشاف‎ )"( 
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ل د 20 02 ا مخضرة لا يتسبب عن 
رؤية إنزال المطر » بل عن الإنزال نفسه » 7" » ويصفه في موضع آخر بأنه 
« غالط فى ذلك 0 


(أواري)؛ إذ الوجه عند ابن هشام : العطف على فعل منصوب » وعند 
الزمخشري : النصب بأن مضمرة بعد (الفاء) في جواب الاستفهام 8 


ولابن هشام فيما ذهب إليه سابقون ولاحقون منهم : الأخفش ”*', 


والتحاين 62 والعكيري ”3 والهكذاني" والسقى 419 وأبوحيان” 
والسمين الحلبي ”'": والبقاعي "''"» وأبو السعود""2 . والخطيب 


. 37 سورة الحج : الآية‎ )١( 

. 604 مغني اللبيب ص‎ )١( 

() شرح شذور الذهب ص 5/الاء 3/6 . 
(5) معاني القرآن 758٠١ /١‏ . 

(6)إعراب القرآن 5577/1١‏ . 

0 التبيان ص 7960 . 

(0) الفريد 77/7 . 

(8) مدارك التنزيل 1٠5/5‏ 

(4) البحر 5 / 376 » والنهر الماد /١‏ 5 لاه. 61/6 . 
(6)الدر المصون 2756/5 755. 

(1) نظم الدرر 5/5 ؟١‏ 

. 78/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 


"1 


الشربيني”"2» يقول أبو البقاء: (فأواري) معطوف على (أكون) وذكر 
بعضهم أنه يجوز أن يتتصب على جواب الاستفهام » وليس بشيء » إذ 
ليس المعنى : أيكون مني عجز فمواراة » ألا ترى أن قولك: أين بيتك 
فأزورك » معناه : لو عرفت لزرت » وليس المعنى هنا : لو عجزت 
لواريف 0 

وممن رأى مارآه الزنمخشري فيماذهب إليه - من السابقين 
واللاحقين : النحاس في أحد وول برو التسبا بور "الو 0 
يقول النيسابوري : «(أعجزت) استفهام بطريق الإنكار» (أن أكون)» أي : 
على أن أكون» (مثل هذا الغراب) أي : في الفعلة المذكورة » ولهذا قال 
(فأواري) بالنصب على جواب الاستفهام 0 

وبعد » فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة هو: نصب الفعل 
( أواري ) بالعطف على ( أكون )» فمن ينعم النظر في الآية الكريهة 
يدرك أن المعنى هو الذي رجح هذا الإعراب على غيره » حيث إن المعنى 
ُفْهم أن العجزه متسلط على الكون » وعلى المواراة : كأنه قال: « أعجزت 
أن أواري سواءة أخي » "2 ١‏ أو أعجزت عن كوني مشبهاً للغراب 
1 العراع الي 1 
0 التبيان ص 5960 . 
(") إعراب القرآن 5577/١‏ . 
(:) غرائتب القرآن 85/5 . 


(0) فتح القدير 48/7 » وانظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور"/ ١١5‏ . 
(5) غرائب القرآن 85/5 . 
(0) النهر الماد ١‏ / 0/5 . 


قيسوارها؟ ااواناهن عراب الرمعهري تامسب أنه توجقانية 
الصواب» وذلك لأن المعنى في الآية لا يعينه » ف « النحاة يشترطون في 
جر لاسي افعو فصان 013 جد اغا اناد لطي الل اا 
ينحل الكلام إلى شرط وجزاء » ل ا 
وإلا امتنع » ومنه : ايذيينك فأزورلقده أى: إن عرفت بتك زرك 1 
وفي هذا المقام لو حل عنه شرط وجزاء لفسد المعنى » إذ يصير 
التقدير: إن عجزت واريت» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه إذا عجز فكيف 


واف 3 (" 200 ' 


وعليه» فالمعنى في الآية هو المعول الرئيسي في توجيه إعراب 
(أواري) على النصب عطفاً على الفعل ( أكون) . والله أعلم بالصواب . 


6 3 


. 61/6 /١ السابق 755/5» وانظر : النهر الماد‎ )١( 
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نصب المضارع بعد ١‏ لم ) 


التقارض بين لفظين هو : استعارة كل منهما حكماً أو معنى يختص به 
الآخرء ولقد وردت ظاهرة التقارض في كتب النحو » وتحدث عنها 
الام عون للقي قال لكر فو فار قير اواو لا الك 
وما قاله الشيخ خالد عن تقارض «الألى) و(اللائي) ''" ... إلخ . 

ومن التقارض ما حكاه اللحياني أن بعض العرب ينصب ب ١‏ لم ) 
ويجزم ب( لن )» واستشهد بقوله تعالى : « ألم نشرح لَك صدرَك 7#" 
فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « وزعم اللحياني أن بعض العرب ينصب 
به 22 كقراءة بعضهم (ألم نشرح)» وقوله : 

في أي يومي من الموت أفر أيوم لم يدر أم يوم قُدر 

وخرجاعلى أن الأصل ( نش رحن ) و( يقدرن)» ثم حذفت نون 
التوكيد الخفيفة وبقيت الفتحة دليلاً عليها » وفي هذا شذوذان: توكيد 
المنفي ب( لم )» وحذف النون لغير وقف ولا ساكنين »”* . 


. 7١ )المفصل ص‎ ١( 

)١(‏ التصريح 477/١‏ » وانظر: التقارض بين اللفظين في النحو العربي . د. عبد العزيز 
عبد الله ص ٠١‏ . 

(*') سورة الشرح: الآية ١‏ . 

.)مل«١بدصقي‎ )5( 

(05) المغني ص 776 . 


؟ 


ويقول في موضع آخر: « وفيه نظر ء إذ لا تحل (لن ) هنا » وإنما 
يصح - أو يحسن - حمل الشيء على ما يحل محله »7 . 

وبهذا يتضح محل الخلاف بين اللحياني وابن هشام » فيرى الأول أن 
النصب ب( لم): لغة من بعض العرب » ويرى الثاني أن هذا التخريج لا 


ولقد اختلف النحاة حول توجيه هذه القراءة على اتجاهين : 


الأول : يرفض هذه القراءة - وتبعهم ابن هشام - ويراها لغة مردودة» 
أو مرذولة» أوذات أصول ضعيفة 0 إلخ. ومن أصحاب هذا الاتجاه: 
ابن جني”"» وابن عطية”"» والقرطبي”*): وابن مالك » والسمين2 , 
لوت والألوسي", يقول ابن عطية : )) وقرأ أبو جعفر المنصور: 
« ألم نشرح» بنصب الحاء » على نحو قول الشاعر : 


, 717 السابق ضن‎ )١( 

(0) المحتسب 5757/7” » وسر صناعة الإعراب ٠ 85/١‏ وإعراب القرآن للنئتحاس 
06 .». وإعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه ص ١١5‏ . 

. 376 /١5 المحرر‎ )9( 

(؟) تفسير القرطبي »٠١4/5٠‏ وانظر : نظم الدرر للبقاعي 77/ 5١١وما‏ بعدهاء 
والتحرير والتنوير 5٠8/5‏ 

(6) شرح الكافية الشافية ؟/ ١57‏ . 

("))الدر المصون ١١/”5غ»‏ 55 . 

() فتح القدير © / 5537 2 155 . 

(6) روح المعاني 15/ 701 37037 . 


كا" 


فجئت قبورهم ددا وما .فناديت القبور فلم يجبته 

كأنه قال: ( ألم نشرحَنْ )» ثم أبدل من ( النون ) ألفاً» ثم حذفها 
وار اناف مودو 

الغاني: يقبل هذه القراءة ويوجهها » ومن أصحاب هذا الاتجاه: 
التجتع و ال وال الف 0 0 يد 5 
حيان : وقرأ الجمهور ( نشرح ) بجزم الحاء لدخول الجازم » وقرأ أبو جعفر 
بفتحهاء وقال ابن عطية عن هذه القراءة: قراءة مردودة|.ه. ولهذه 
القراءة تخريج أحسن من هذا كله » وهو أنه لغة لبعض العرب» حكاها 
اللحياني في نوادره » وهى: الجزم ب ١‏ لن »» والنصب ب"لم »» عكس 
المعروف عند الناس» وأنشد قول عائشة بنت الأعجم تمدح المختار بن أبى 
عبيد » وهو القائم بثأر الحسين بن على رضي الله عنهما : 


قدكان سمك الهدى ينهد قائمه ‏ حتى أتيح له المختار فانعمدا 


في كل ماهم أمضى رأيه قدما ولم يشاور في إقدامه أحدا 


.7370/1١5ررحملا)١(‎ 

(؟)الكشاف 5/ 6هل . 

() إعراب القراءات الشواذ 7/ "ا/ا7 . 

(5) الفريد 2391/5 147» وانظر: المشكل 587/7 . 

(6)البحر ١١0/594/1:ه6‏ » وانظر : النهر المادّ لأبي حيان أيضاً ١719/١‏ . 


فى 


بنصب «يشاور » وهذا محتمل للتخريجين » وهو أحسن مما تقدم 7" . 

وبعد» يتضح لي مما سبق أنه من الأولى التعامل مع القراءة وتوجيهها 
بما يتناسب معها بدلا من طرحها لتظل لنا قراءة الجمهور » وعليه ع 
فأحسب أن تخريج هذه القراءة على لغة من ينصب ب( لم ) - وإن كانت 
لغة ضعيفة - أولى من ردها ورفضها » خاصة وأن هذه اللغة قد رج 
عليها بعض أشعار العرب - كما سبق ذكره - . 

وما يعضد ما ذهبت إليه أن ابن هشام نفسه حين كلامه عن لم» قال : 
« وقد يرفع الفعل بعدها كقوله : 

: ع 8 . اه 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 

فقيل: ضرورة » وقال ابن مالك لغة ''"» فلماذا يعت ابن هشام لغة 
الرفع بعد ( لم ) ولم يعتبر لغة النصب بعدها ؟ » وأيضاً قول ابن مالك : 
« وقد تلغى ( لم ) حملا على ( لا ) النافية فيرفع الفعل بعدها . ذكر ذلك 
جماعة » وأنشد عليه الأخفش وثعلب : لولا فوارس ... إلخ2”". فإذا 
كان النصب ب ( لم ) لغة فلماذا ننفيها ؟ وإن كانت على رأي بعض النحاة 
لا تصح » وللجمع بين الحسنيين أقول إنه من الأؤلى أن نجعل هذه اللغة 


() البحر ,.00:0-4949/٠١‏ بتصرف يسير . 
() المغني ص 776 : يقول ابن مالك : « فرفع الفعل بعد ١‏ لم » وهى لغة لقوم » شرح 
التسهيل 78/١‏ . 


يفف 


ما يحفظ عن العرب ولا يقاس عليه ؛ ‏ لأنه ليس كل ما حكي عنهم 
يقاس عليه 3 نخاصة أنه ورد بها هذه القراءة» وورد بها أشعار كما 
ضيق أن أشريكة:: 

وهناك تخريج آخر لهذه القراءة» وهو أن فتحة ( الحاء ) الساكنة في 
الأصل » جاءت لمجاورتها ( اللام ) المفتوحة في ( لك )» «وقدأجرت 
العرب الساكن المجاور للمحرك مجرى المحرك » والمحرك مجرى 
الساكن» إعطاءً للجار حكم مجاوره » ”2 . فجرياً على هذه القاعدة فتحت 
(حاء) (نشرح)» كما في: هذا جحر ضب خرب ٠‏ 

وبهذين التخريجين تنتفي صحة تخريج نصب ( نشرح )» على حذف 
نون التوكيد الخفيفة وبقاء الفتحة دليلاً عليها ؛ وذلك «لأنّ في هذا 
التخريج شذوذين ؛ الأول هو توكيد المنفي ب( لم )» والثاني: حذف النون 
لغير وقف ولا ساكنين)”"» إضافة إلى أن حذف النون يخل بالمعنى 
المراد » إذه التوكيد أشبه شيء به الإاسهاب والإطناب » لا الإيجاز 
والاختصار »7 ». والله أعلم بالصواب . 


0 ل أ 


. 5١60/7 فاصنإلا)١(‎ 

(؟) سر صناعة الإعراب ١/8لاء‏ وانظر: الكتاب 7/ ١16‏ . 
(") السابق 7/8/١‏ » وانظر: المغنيى ص ٠71/6‏ 117 . 

(5) المحتسب 3755/7 . 


5/5 


دخول ١‏ لام ) الأمر على فعل انغخاطب 


يرى النحاة أن دخول ( لام ) الأمر على فعل المتكلم قليل » ودخولها 
على فعل المخاطب أقل » كقراءة جماعة ( فبذلك فلتفرحوا)”''» وفي 
الحديث « لتأخذوا مصافكم »""2. وكقول القائل : ظ 


لتقم أنت يا ابن خير قريش فتقضي حوائج المسلمينا ”"" 
ولذلك وجه ابن عطية ( اللام ) في قوله تعالى: # وَجَعل لَكُم من 
الك وَالأَنْعَام ما تَرْكَبُودَ » لمَسْمَوُوا عَلَى ظهوره 4'*) على أنها ( لام ) 
الأمرء حيث قال: ( واللام ) في قوله (لتستووا ) : (لام) الأمر » ويحتمل 


أن تكون (لام) كي »'* . 


» سورة يونس : الآية 04 » وهي قراءة عثمان بن عفان» وأَبّي» وأنس» والحسن‎ )١( 
وأبي رجاء» وابن هرمز» وابن سيرين» وأبي جعفر المدني» والسلمي» وقتادة»‎ 
والجحدري » وهلال بن يسارء والأعمش» وعمرو بن قائد» والعباس بن الفضل‎ 
الأنصاري» ويعقوبء, ورويسء أحد راويي يعقوب. انظر: الإتحاف ص‎ 
. وانظر : البحر 5/”لا‎ » 6 

(1) لم اهدد لهذه الرواية» والذي ورد في البخاري رواية تقترب منها: ‏ فلتسووا 
صفوفكم » كتاب الصلاة ٠١‏ . 

)لحني عن /11 15 6 ٠ه‏ بء تصرف »ء وانظر: الإنصاف 2555/5 
مسألة الا» وشرح المفصل 71١/7‏ » وشرح الرضي على الكافية 4/ 84 » 46 ٠»‏ 
4 » وحاشية الصيان 4/5 » © . 

8 )شورة الرعرت : التنان 111 

(0)المحرر 745/15 . 


6 ؟ 


فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « قول بعضهم ''' في # لمَسعَووا علّى 
ظُهُوره »» إن (اللام) للأمر » والفعل مجزوم » والصواب أنها: (لام) 
العلة » والفعل منصوب لضعف أمر المخاطب باللام » '" 

ويتضح مما سبق أن محل الخلاف يتعين في كون ابن عطية ومن وافقه 
معتدين بالتخريج على القليل » في حين أن ابن هشام يرى هذا القليل من 
الضعف بمكان » فححرى بالمعرب أن يبتعد عنه ليخرج على الأوجه القوية 
القريبة » لا على هذا القليل . 

ولقد تبع ابن هشام فيما ذهب إليه: #الراى” ا 
والسمين الحلبي” ا وتبعه : الطوتق'” :والالوسق”" ا#يقول أنوشحيات: 
« و( اللام ) في ( لتستووا ) الظاهر أنها ( لام ) كي» وقال ابن عطية : (لام) 
الأمر» وفيه بعد من حيث استعمال أمر المخاطب بتاء الخطاب » وهو من 
القلة بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه » فالفصيح المستعمل: اضرب »2 
وقيل: لتضرب . بل نص النحويون على أنها لغة رديئة قليلة » إذ لا تكاد 
تحفظ إلا قراءة شاذة: (فبذلك فلتفرحوا) بالتاء للخطاب » وماآثر 
المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام : ( لتأخذوا مصافكم )» مع 
)١(‏ ومنهم ابن عطية 
(0) المغنيى ص 085١ . 5١9‏ . 
(15) تتشي الزار55/1, 
(5)البحر 751/9 . 
(6) الدر المصون 0157/4 . 


(5) مميجمع البيان 6/ "اا 


"5 


احتمال أن الراوي روى بالمعنى» وقول الشاعر: 


لتقم أنت يا ابن خير قريش فتقضي حوائج المسلمينا 

وزعم الزجاجي"' أنهالغة جيدة ؛ وذلك خلاف مازعم 
النحويون»”" . ظ 

وبعد هذا العرض الموجز » فالذي يظهر لي هو : جواز تخريج (اللام) 
في الآية الكريمة على الوجهين » على أن يكون الوجه الأول راجحا 
والثاني مرجوحاً؛ فاللام على الوجه الراجح : للتعليل» والفعل معها 
منصوب بحذف الئون » وعلى الوجه المرجوح : لام الجزم والفعل معها 
مجزوم بحذف النون أيضاً » فالأخذ بالوجهين أولى من ترك أحدهما 
ولوكان روشا حي إ عند الوه فد أحازة المحاه ولكق مقيدا 
بالقلة. يقول الرضي : ١‏ ويجوز على قلة: إدخال (اللام) في المضارع 
الخاطن 0ف إضيافة إلنوووه القززاءة ثه» وكا اروف والشهر كما 
مر » فكيف إذن يُفْفْل كل ذلك فيُسْتبعد التخريج عليه؟ ولكي لا أسوّي 
بين ماكثر استعماله وماقل - أعني بين الوجهين -. وصفت الأول 
بالرجحانء والثاني بالمرجوحية» وعلى ذلك يأتي تخريج (اللام) في الآية 
الكريمة . والله أعلم بالصواب . 


0( ولقد راجعت اللامات للزجاجي ص 88 » لم يقل تلك العبارة» وإنما قال: 
« وربما أدخلت اللام على فعل المخاطب ...». 

(؟) البحر 7/4 3”51 . 

(*) شرح الرضي 85/5 . 


اا ؟ 


الجزم في جواب الشرط انمحذوف بعد النهي 


يرى النحاة 27 جواز حذف أداة الشرط وفعل الشرطء وذلك إذا تقدم 
غلينيها ظدن يلفط الشترط وفعحاة + أ وععناه 'فقط « فالأول بحو : ائنني 
أكرمك » تقديره: اتتني فإن تأتني أكرمك » ف( أكرمك) : مجزوم في 
حتراد و1 محر 1 عليه تعن القللتب الل ورم داقر انب 
الصحيح)”" . 

واشترط النحاة لهذا الحذف بعد النهي : كون الجواب أمراً محبوباً . 
كدخول الجنة والسلامة من المكروه» وإلا تعين الرفع» تقول:١‏ لا تدن منه 
يكن خيراً لك » فإن قلت : لا تدن من الأسد يأكلك » فهو قبيح إن 
جزمت» وليس وجه كلام الئاس ؛ لماو صر 
الأسد سبباً لأكله » فإن رفعت فالكلام حسن» 0 


ولم يراع الكسائي هذا الشرط 6 ولذلك وجَّه قراءة الجزم في قوله 
تعالى: # ولآ تمئن تستككر 4*4 » إلى أن الفعل (تستكثر) مجزوم في 
جواب النهي . ظ 


()انظر: الواضح للزبيدي ص »3١١04 » ٠١8‏ والتكت الحسان ص ١675‏ » وا حمل 
للزجاجي ص 51١١‏ 6 وشرح الجمل لابن عصفور 195-197/7» وإصلاح 
الخلل ص 7577 6 وارتشاف الضرب 5١8/7‏ » والهمع ١6/7‏ : 

() شرح شذور الذهب ص 6١5‏ . 

(") الكتاب 8/ 417 . 

(5) سورةالمدثر : الآية " . 


"1 


فاعترض عليه ابن هشام قائلاً : « فلو كان أمراً مكروهاً كدخول النارء 
وأكل السبع» في قولك: (لاتكفر تذخل النار) و(لاتدن من الأسند 
يأكلك)» تعيّن الرفع خلافاً للكسائي » ولا دليل له فى قراءة بعضهم: 
(ولاتمنن تستكثر)؛ وات كن الشمو صول فيدة ”رافق وشا 
ذلك أن فيه تحصيلاً لتناسب الأفعال المذكورة معه 3 ولا يحسن أن يقدر 
ا ار 

ما سبق يتضح أن محل الخنلاف ينحصر في توجيه ابن هشام لقراءة 
الجزمء على وصل الفعل (تستكثر) بئية الوقف» بيئما وجهها غيره على 
جزم الفعل ( تستكثر) في جواب النهي» أو إبداله من فعل مجزوم» وهو 
( تمن )» وعليه» فلقد ورد فى توجيه تلك القراءة : ثة اتجاهات : 

١‏ - وصل الفعل ( تستكثر) بنية الوقف» أي أن أصل الفعل أن يكون 
مرفوعاً» ولكنه سكن سكوناً عارضاً لأجل الوقف . 

؟- جزم الفعل ( تستكثر ) في جواب النهي . 

«- جزمه على الإبدال من ( تمنن) . 

وممن تبنى الوجه الأول - وتبعه ابن هشام - : القرطبي في أحد 
أفتزاله9 وال ميخشدرى فى أخد أقواله 29 والهمذاني في أحد 


: ١١5 شرح شذور الذهب ص 418» ولقد ورد نفس الاعتراض في الجامع الصغير ص‎ )١( 
. 5192 547/١9 تفسير القرطبى‎ )١( 
. 158/5 الكشاف‎ )"( 


21/8 


أقواله29» وممن تبع ابن هشام : الشيخ خالد”". وأبو السعود في أحد 
قوليه”©» والألوسي في أحد قوليه” . يقول القرطبي: وقرأ الحسن بالجزم 
على جواب النهي» وهو رديء ؛ لأنه ليس بجواب» ويحتمل أن يكون 
سكن تخفيفاً: ك5( عضد ) أو أن يعتبر حال الوقف”*'. وممن تبنى الوجه 
الثاني موافقاً للكسائي : الوناء تكو اميق 19و وابس جد في اد 
قوليه» والعكبري في أحد قوليه 22 والهمذاني في أحد قوليه””'). 
يقول العكبري: « (تستكثر) بالرفع على أنه حال » وبالجزم على أنه جواب 
أو بدل ع والتقدير في جعله جواباً: إنك إن لا تمتن بعملك أو بعطيتك» 
تزدد من الغواب لسلامة ذلك عن الإبطال بالمن» على ما قال تعالى : ولأ 

بْطنُوا صَدَقَاتكُم بِالْمَنَ وَالأذَى 4 220200 . 


.0635١٠ 55٠ /4 ديرفلا)١(‎ 

. 31٠ . 719/5 التصريح‎ )١( 

() تقتر أبق التطعوه 8 6677 

(:) روح المعاني 7١35/17‏ : 

(6) تفسير القرطبي 11637482١9‏ » بتصرف يسير . 
() معاني القرآن ”/ 73١١‏ . 

(0) معاني القرآن 7/ 25050 وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 0/ اعلا 
0ن المي ا در 

() التبيان ص ”7ل . 

.651١+٠65٠9 /5 ديرفلا)٠١(‎ 

(15) سوزة البقرة: الآية 551 + 

57 الشيان هن 77 


"8 


وممن تبنى الوجه الثالث: ابن جني في أحد قوليه '''» والزمخشري 
في أحد أقواله”'". وابن عطية”"» والعكبري في أحد قوليه”'') 
والهمذاني في أحد أقواله 2» والقرطبي في عق أقواله ايدو ارو يان 0 
واللننييك 0 وأبو السعود في أحد قوليه”"'» والألوسي في أحد 
قوليه"'2» يقول أبو حيان: « وقرأ الحسن وابن أبي عبلة بجزم ( الراء )؛ 
وتعيهة اسرة لت الك اا" لا تستكفرهء كقوله:# يضاعف لَه 
العَذَابْ © 42017 في قراءة من جزم » بدلاً من قوله #« يلق 4 '""2 وكقوله : 


متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطباً جزلا وناراً تأججا 


ويكون من المن الذي في قوله تعالى: # لا تَبَطنُوا صَدقَاتكم بالمن 


)فينج الا 

(؟) الكشاف 5/ 558 . 

. ١805 /١5 المحرر‎ )"( 

(5) التبيان ص ”57ل . ٠‏ 

. 65١٠665٠9 /5 الفريد‎ )6( 

(5) تفسير القرطبي /١9‏ 19»5/4 . 
(0) البحر 7707/١١‏ . 

(4) الدر المصون ١٠/ه"اه_لالاه‏ . 
(9) تفسير أبي السعود 4/ 00 . 
)٠١(‏ روح المعاني5١1/ 3١5‏ . 
11 )سوزوة القوفان: الآ 3 
(؟١١)سورة‏ الفرقان: الأية 54 . 


حمس 


وَالأدَى 2374 لأن من كنات المان أن يستكثر مايعطى» أ دراه مخيراً 


و 1 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن للمعنى أثراً كبيراً في توجيه هذه 
القراءة » فالفعل ( تستكثر ) قد يحمل أكثر من معنى؛ فلو وجه لأمر 
محبوب جاز جزمه في جواب النهي » ولو وجه لأمر مكروه بطل هذا 
الوجه وتعين رفعه كما سبق تفصيله » والمعنى الذي يحمل أمراً محبوباً 
هو : أن يزداد الإنسان من الخيرات » والمعنى الذي يحمل أمراً مكروهاً هو 
أ ستكدر الانسان ما اعظاء . وقيل :: أن يأخد الأنسان أكبر تما أعطى 97 
والمعنى الأول كان هو محل اختيار من تبنى وجه الجزم ل( تستكثر ) في 
جواب النهي » حتى يصح هذا الجزم . 

يظهر ذلك جلياً من كلام العكبري حين قال : « والتقدير في جعله 
جواباً : إنك إن لا تمنن بعملك أو بعطيتك تزدد من الثواب ؛ لسلامة 
ذلك عن الإبطال بالمن » على ما قال تعالى : # لآ تَبَطْلُوا صّدقاتكم بالمن 
وَالأَقَى 4 »247: وكما يظهر من كلام الهمذاني حين قال: «وأن يكون 
مجزوماً على الجواب » على أنّه من المن » على معنى : لا تمنن بعطيتك 
تزدد من الثواب الجزيل © 0 . 
(1)سََوَوَة البقزة: الآية 314+ 
(١)البحر 77/٠١١‏ . 
(") الدر المصون /٠١‏ 076 » بتصرف يسير . 


(4) راجع التبيان ص ٠١5١‏ 1 
(6) الفريد 5/ 605١2٠26559‏ . 


58 


وكما غير المعنى مسار الإعراب في الوجه الثاني » فعل أيضاً في الوجه 
الثالث » حيث حاول أصحاب هذا الاتهاه التقريب بين معنى كل من 
الفعلين ( تمئن ) و( تستكثر ) وذلك لصحة الإبدال بينهماء وبذلك تنتفي 
علة رفض ابن هشام لهذا الوجه بحجة اختلاف المعنى » فكأنه «قيل : لا 
تستكثر ؛ لأن البدل قد يكون بتقدير حذف الأول )(20» ويكون المعنى ١‏ من 
المن الذي في قوله تعالى  :‏ لا تُبَطلُوا صّدَقَاتكُم بِالْمَنَ وَالأدَى 24» لأن من 
شأن المان أن يستكثر ما يعطي » أي : يراه كثيراً ويعتد به » 7" . 

خلاصة القول: أن المعنى هو العامل الرئيسي في توجيه الإعراب في 
هذه القراءة» فكل فسر اللفظ حسْب ما ارتآه من معنى » وعلى رؤيته بنى 
إعرابه» وما تسبب في نشوء هذا الخلاف هو تحمل الفعل ( تستكثر ) أكثر 
من معنى » ولذلك أقول: إن توجيه جزم الفعل (تستكثر)؛ء يحتمل 
الوجوه الثلاثة . والله أعلم بالصواب . 


(١)السابق‏ 5/ 6579 55ه6. 


ودف 


خبر «(طفق) 


ةرطنق عامرن اللغرل الللق : وجود قريئة دالة 
على هذا الحذف ؛ تلك القريئة تتمثل في كون العامل للتقرير فقط دون 
التوكيد » فالتقدير لا ينافي الحذف 2 كما اشترطوا الفعلية لخبر أفعال 
اللقارية » فإذا دخلت هذه الأفعال «على المبتدأ لابد أن يكون الخبر فعلاً 
مضارعاً » بخلاف ( كان وأخواتها )» فإن الخبر يكون مفرداً وجملة وظرفاً 
ومجروراً » على حسب ما يتبين » 7 . 

ولهذين الشرطين اختلف النحاة حول توجيه المصدر ( مسحاً )» في 
قوله تعالى: # فَطّفق مُسحا بالسُوق والأعناق 74" حيث أعربه ابن 
مالك خبراً ل (طفق ) فقال : 

وعامل الذي أتى مؤكداً سقوطه امنع أبداً فتعضدا 


شس: «المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معنأه » وحذفه مناف 


00 بتصرف » وحاشية الصبان؟/‎ » 705/١ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
. 18١ /١ وما بعدهاء والتصريح‎ "8٠١ /١ بتصرفء وانظر : الكتاب‎ 

(9)النشيط فى شرع عمل الرحاجن اك وانظر الكتاب 2١69/7”‏ 
والتوطئة /2594.7541» والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب 3/1١‏ وما 
بعدها » وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي ؟ / 4١‏ -815, وتقريب المقرب 
ص 4 5.» والتصريح 7/ 117 والأشباه والنظائر 141/4 » وحاشية الصبان 
4/7 . 


)توه عزو مايه 0 


2 


لذلك » فلم يجز » بخلاف المصدر المبين عدداً أو نوعاً » فإنه يدل على 
معنى زائد على معنى الفعل فأشبه المفعول به » فجاز حذف عامله » كما 
جاز حذف عامل المفعول به » ''» ويقول فى الألفية : 
وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع '" 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « ومن الوهم قول بعضهم '' في 
# فَطَفق مسحا بالسّوق والأعتاق ©: إن « مسحاً » خبر ١‏ طفق 4 
والسواب ١‏ ل وين دوفن 4 أي يمسح مسحاً )”1 . 

مما سبق يتضح أن محل النزاع في المسألة » ينبني على محورين » 
الأول: حذف عامل المؤكد بين الجواز والبطلان . الثاني : فعلية خبر أفعال 
المقاربة بين الجواز والوجوب. فابن مالك يمنع هذا الحذف» بيئما يجيزه 
ابن هشام » ولقد ترتب على هذا المنع إعراب (مسحاً ) خبراً ل (طفق ) عند 
ابن مالك » مع أن خبر أفعال المقاربة لابد أن يكون فعلاً كما مر . 


وممن سبق ابن هشام فيما رجحه من الآراء : قراو لك لكاي 


. 590.6 5915/١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ١58/57 حاشية الصبان‎ )1( 

(9) متهم :ابن مالك 

(:) المغني ص 055 . 

(6) معاني القرآن ”/ 5٠0‏ . 

(5) معاني القرآن 197/7 . 


© ؟ 


الي 0 والوسن ةا اك وول 0 يي 
والبسيت ود العاعري مهتاوق عزو الاليترتيق فرابق 
ابورواو والالرس 0 شوك المعو ااثرله (مديحا) 
منصوب بفعل مقدر» وهو خبر( طفق) أي فطفق يسح مسحاً؛ لأن خبر 
هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعاً في الأمر العام» "١"‏ . 


وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي أنه يجوز حذف عامل المؤكد ١‏ إذا 
دل عليه دليل » كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره » ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون المصدر مؤكداً أو مبيناً » فإن قصد به تقوية عامله وتقرير 
معناه معاً فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد » ولكنه ممنوع ولا دليل 


)١(‏ التبيان في إعراب القرآن ص »58٠‏ وانظر: الكشاف 4/ 14» والمحرر الوجيز 

4/”"ء ومعاني القرآن للزجاج 4/ 71 وإعراب القرآن للنحاس 51١/7‏ 
وتفسير الرازي 7510/75 

(9) الفويك: 11/2 

(") شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص 2776 5171 . 

. ١66 /4 (5)البحر‎ 

(6) الدر المصون 94//ا/ا7 . 

(5) تفسير البيضاوي ١9/5‏ . 

() مجمع البيان 0/ ١١7‏ . 

(8) تفسير أبي السعود 5517/17 . 

(4) فتح القدير 5/ 567» وانظر: زاد المسير 1/ 6 ,. والجواهر الحسان 5/ 78 . 

. 587/1 روح المعاني‎ )٠١( 

(١١)الدر‏ المصون4/ /ا/ا”3 . 
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1 
1 
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عليه » وإن قصد به مجرد التقرير فلا ينافي الحذف ذلك القصد؛ لأنه إذا 
جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر » فلأن يجوز أن يقرر 
معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى » ولو لم يكن معنا ما 
يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية » فإنهم يحذفون عامل 
المؤكد حذفاً جائزاً إذا كان خبراً عن اسم عين في غير تكرير ولا حصر » 
نحو أنت سيراً . وحذفاً واجباً في مواضع يأتي ذكرها ؛ نحو: سقياً ورعياً 
وشكراً» فمنع هذا إِمّا لسهو عن وروده » وإما للبناء على أن المسوغ 
كلت العام عدائية المعيكن :وهو دعوى بخلاق الأصل ولا 
يقتضيها فحوى الكلام 6 27 . 

وعلى الجانب الآخر يتعين كون خبر أفعال المقاربة جملة فعلية فعلها 
مضارع » وعليه فإن ( مسحاً ) 5( اسم ) لا تصلح خبراً ل( طفق )» وما 
الخبر هو الفعل المحذوف ( يسح )» الذي دل عليه مصدره المذكور » 
خاضة وآن هناك مسسالحة أضولية تسمع بهذا ذف إذا ذل عليه دليل» 
فالتوجيه الإعرابي في الآية يتسق مع القاعدة . 

وعليه فالرأي الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه ابن هشام ومن 
وافقه . والله أعلم بالصواب . 
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)١( .‏ شرح الألفية لابن الناظم ص 776 2 517 . 
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اسم الفعل 

يرى النحاة جواز حذف الفعل إذا تقدم مايدل عليه كما فى 
قوله تعالى: كتّاب الله عليكم 4 7 و# صبغة الله # 209 و# وعد 
الله 0" . 

ومن المعلوم يمكان أن من أحكام اسم الفعل ألا يتأخر عن معموله» فلا 
يجوز فى (عليك زيدا) بمعنى الزم زيداء أن يقال: زيداً عليك» وهذا على 
مذهب البصريين ومن وافقهم» أما على مذهب الكوفيين فهو جائزء ومن 
(كتاب) منصوب به . 

فاعترض ابن هشام على هذا التوجيه الإعرابي من الكسائي» فقمال: 
«فلا يجوز (عليك زيدا)» بمعنى : الزم زيدآء أن يقال: (زيداً عليك)؛ 
هوق التاق تناه الحاو متعي) عليه يقر له تعالى :2 كناب الله 
عَلَيْكُم 4: زاعماً أن معناه: عليكم كتاب الله أي : الزموه» وعند البصريين 
(1)اسورة الفاءة الارة 1 


(19)سوؤة البقزة : الآية 11/6 


(9) سورة الروم: الآية 7 » وشرح الرضي "١7 /١‏ . 


7 


3 (كتاب الله) مصدر محذوف العامل» و(عليكم) جار ومجرور متعلق 
به أو بالعامل المقدر: كتاب الله ذلك عليكم كتاباً» ودل على ذلك المقدر 
قوله تعالى: # حَرّمَت عَلَيَكُم 4 237؛ لأن التحريم يستلزم الكتابة » 9 . 

وبهذا يتضح محل النزاع بين ابن هشام والكسائي» حيث عد الأول 
عامل (كتاب) فعلاً محذوفاً» و(عليكم) جاراً ومجروراً متعلقاً به» بينما 
عد الشاني عامل (كتاب) هو (عليكم)» الذي يعني عنده اسم فعل بمعنى 
(الزموا) . 

ولقد سبق ابن هشام إلى هذا الرأي كل من : سيبويه ”"» والفراء في 
أحد قوليه ”2 والطبري ”2 والزجاج في أحد أقواله”"» والنحاس في 
اا ال 00 واي ا والبغوي في 


. 77 سورة النساء: الآية‎ )١( 

() شرح قطر الندى ص 54 ”7 275٠‏ ولقد ورد نفس الاعتراض في شرح اللمحة 
البنوية ا ا ان 

. 387 7481/1١ الكتاب‎ )"( 

(5) معاني القرآن 531١/١‏ . 

(0) تفسير الطبري 0/ 4 . 

() معاني القرآن وإعرابه 5/ 255 337 . 

. 73١8 /١ إعراب القرآن‎ )0( 

(8) بحر العلوم /١‏ 50" . 

(9) المشكل /١‏ 187» وانظر: التكت والعيون للماوردي 51١/١‏ . 

(١٠١)المقتصد؟/‏ /ا/61 8لا5 . 


اين 


انوكي و ولس لان و المنشاى زاك 
ال رادم َك و وال ا والهمذاني”", 
وفطي ود 1 والإيهة م عن ةا 
لماك وال ا لازي :0 بيقنون سود انان 
المضاف» فقول الله تبارك وتعالى : ا وَتَرَى الجبَال تَحسبها جامدة وهي تمر 


مَر السّحَاب صنع الله # 2137 وقال: # وَيَوْمَعذ يُفَرَحَ الْوّمنُونَ بتصر الله 


. 111" /١ معالم التنزيل‎ )١( 

8 غرانت التشين 1 

. 079/١ الكشاف‎ )"( 

(5) المرتجل ص 5057660 . 

(6) الإنصاف ١1"0-7578/1؟‏ مسألة (/71)» وانظر: البيان 559/1١‏ . 
(5) تفسيز الرازى 17/1 

(0) شرح الجمل 3٠٠١/7 :»515/١‏ . 
(8)التبيان ض “147 .: 

(9)الفريد ١/االاء‏ 718 . 
(١1)تفسير‏ القرطبي 0/ "0111 ١١5‏ . 
(١١)البحر‏ "/ 585., 6586 . 
)١1(‏ الذرالمضون 51522558/9. 

. 6/1١١١ الهمع‎ )1( 

. ١15/7 تفسير أبي السعود‎ )١4( 
. 1/4 روح المعاني‎ )15( 

153)سسوؤة الشجل : الآية :88 
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ينصر من يشاء وهو العزيز الرّحيم »* وعد الله لا يخلف الله وعدة 4 270 
وقال: # كتاب الله عَلَيكُم 7" ؛ لأنه لا قال: # مر المسّحَاب *» وقال: 

جه م درم كه مله ال شي الال 32 2 0 
9 أحسن كل شيء # علم أنه خلق وصنع» ولكنه وكد وثبت للعباد» فيلا 
١ 9‏ فاب 6 اهرهم 48ه 2 قرفهة 9ه 500 
قال: حرمت عليكم أمهاتكم » حتى انقضى الكلام» علم 
المخاطبون أن هذا مكتوب عليهم» مثبت عليهم» وقال: ( كتاب الله ) 
توكيداً» كما قال: ( صنع الله )» وكذلك : ( وعد الله )؛ لأن الكلام الذي 
قبله وعد وصئع, فكأنه قال: وعيدا وصيتغا وعلنا وكتاناء وقد زعم 
بعضهم أن ( كتاب الله ) نصب على قوله ( عليكم كتاب الله )470 . 

ومن تبنى ما ذهب إليه الكسائى الذي يمثل مذهب الكوفيين : الفراء 

في أحد أقواله ”*» والزجاج في أحد أقواله”"» والنحاس في أحد 
أقواله”"'» والبغوي في أحد أقواله””. والرازي في أحد أقواله” » يقول 
الزجاج: « وقد يجوز أن يكون منصوباً على جهة الأمرء ويكون (عليكم) 
مسرا لداء فيكون المعتن : الدمواكثات اللهغ-ولا يتجوز أن يكؤن مقتصويا 
)١(‏ سورة الروم: الآيتان 5-4 . 
(5) سورة النساء: الآية 74 . 
(')سورة النساء: الآية 7 
4 تابي ال ا 
(5) معاني القرآن 51١ /١‏ . 
(7) معاني القرآن 557/5 لا" . 
(0) إعراب القرآن 7١87/1١‏ . 


(8) معالم التنزيل 417/١‏ . 
90 السو الرارى 1/1 


بار لأن قولك: ( عليك زيداً ) ليس له ناصب متصرف» 
فيجوز تقديم منصوبه» 7" . 
وبعد هذا العرض الموجز فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة 


وبما دعّم هذا الترجيح : 

١‏ - أن هذا الوجه هو مذهب سيبويه كما سبق من كلامه عن توجيه 
الاي 

-١‏ أن اسم الفعل وإن كان يعمل عمل فعله إلا أنه فرع عليه » فلا 
يتصرف تصرفه» وإلا لتساوى الفرع بالأصل « وذلك لا يجوز؛ لأن 
الفروع أبداً تنحط عن درجات الأصول 0 وعليه» فإن هذه الفروع 
- ومنها اسم الفعل - لا يجوز تقديم معمولاتها عليها ١‏ لعدم تصرفها 
وخروجها بذلك عن سنن الأفعال التي قامت مقامهاء إذ كان لللأصول ما 

ليس للفروع من التمكن في الأحكام والاتساع فيها) 7؟'. 

)١(‏ يقصد (عليكم) المذكورة» بل النصب ب (عليكم) مضمرة» ودليل ما أقول: أنه 
نفي تصرف عامل النصب ما يؤكد أنه ليس فعلاً لأن الفعل متصرف غالباً» فلو 
كان عامل النضب فبعلاً جاز تقنلقه ولم يمتع؛ وعليه» فعامل النصب هو 
(عليكم) مضمرة أما المذكورة فهي مفسرة فقط . 

(؟) معاني القرآن 7/ 275 ٠7‏ 

(7)الإنصاف )ل وماعدهاء مبآلة 07؟):. 

(5)المرتجل ص 7060 . 
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نصحم نمست ن تجح دن 


0 


*- أنه مما« يؤكد هذا التأويل قراءة اليماني: (كَتَب الله عليهم) 
عواة تعلو نامي زانفا ها عله 3 كتب الله عليكم تحريم ذلك» 7" . 

وغلية» ف(كتانب) مقعول به منضوت» وعامله فعل مجذوف: ذل علية 
(كتاتب)) وتفديره (كتب). و(عليكم) جار ومجرور متعلق ب (كتب) 
المحذوف» أو ب (كتاب) المذكور. والله أعلم بالصواب. 


. 086 /" رحبلا)١(‎ 


اسم الفاعل 
ْ ط النحاة لعمل اسم الفاعل المجرد من (ال) شروطا؛ منها: أن 

كز للعآل أو الاممتقبال::فإندل على الفي لويعهل "7 

ولقد خالف الكسائي هذه القاعدة فأجاز عمل اسم الفاعل الدال على 
الماضي» محتجاً بقوله تعالى  :‏ وكَلْبْهُم بَاسط ذراعيه باْوْصيد ©" . 

فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: « فإن كان صلة ل(ال) عمل مطلقاً 
وإن لم يكن عمل بشرطين: أحدهما: كونه للحال أو الاستقبال لا 
للماضى خخلافاً للكسائى؛ ولا حجة له في (باسط ذراعيه)؛ لأنه على 
حكاية الحال» والمعنى: يبسط ذراعيه» بدليل : (ونقلبهم)» ولم يقل 
وقلبناهم»”" 

وبهذا يتضح أن محل النزاع بين العالمين في كون اسم الفاعل (باسط) 
عاملاً عمل الفعل ؛ لأنّه على حكاية الحال عند ابن هشام» وعاملاً عمل 
الفعل مع كونه ماضياً عند الكسائي حيث لا مانع من هذا المضي . 

وما هو جدير بالذكر أنني لم أرَّمَنَ يتبنى رأي الكسائي» في حين أن 
كل من وقع عليه بحثي قد تبنى مذهب الجمهور الذي تبعه ابن هشام » ومن 
)١(‏ شرح المقدمة الكافية "/ 27777 والهمع 65/١8»؛‏ لفك وشرح التصريح ”/ 21105 

وشرح الكواكب الدرية ”/ 657 . 
(؟) سورة الكهف: الآية 14 . 


() أوضح المسالك ص5 ١16‏ » ولقد ورد نفس الاعتراض في حواش على الألفية 
قل وشرح اللمحة البدرية 3/ ل وشرخ عدو لاعن ض 411 


وشرح قطر الندى ص١1‏ 27 17 . 


"5 


يد "ل والعيزماي "وال سخشيورى ا ورواين 
1 52 “وام ا او الو اه 


والعكبري” 0 لكاو الوعدات "ياو القرطي "لوابوايق 


الربيع» اي اللاي وان 1 ل وا| 4 58 1 00 


والبيضاوي" "2 اللي لالم وق ال كن الالو 3 


(١)الإيضاح‏ العضدي ص ١57‏ . 
لل ا 
(") الكشاف ”557/7 . 
(:)المحرر "9/94/1٠١١‏ 

(5) المرتجل ص 3778 7794 . 
(5) البيان ”/ ١٠١7‏ 

(0) كشف المشكل 47١5187١‏ . 
(8) التبيان ص 075 . 

. ١١9/7“ التخمير‎ )9( 

(1) الفرين # 1 

, 39/7/١١ تفسير القرطبي‎ )١١( 
. 715 .755960 )لل لخص ص‎ 
. 3/518 شرح الرضي‎ )١1( 
. ١65 لا/‎ رحبلا)١5(‎ 

(5١)الدر‏ المصون لا/ 55١٠557٠‏ . 
0) أنوار العتزيل 73194./9 . 
)١1(‏ مجمع البيان 4/ ١1١‏ . 

(18) تفسير أبي السعود 7١7/6‏ . 
() روح المعاني 3”310//9 . 
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والكنغراوي2"7» يقول أبو علي الفارسي: ١‏ فإذا كان اسم الفاعل لما مضى 
لم يعمل عمل الفعل » لو قلت: مررت برجل ضارب أبوه زيداً أمس لم 
يجزء وقد أجاز بعضهم ذلك» واحتج بقوله: # وكَلْبُهُمٍ باسط ذراعيه ©؛ 
وقال من لم يجزه: إن هذه الآية لا دلالة فيها على إجازة ذلك؛ لأنها 
حكاية حالء» قالوا: عمل اسم الفاعل عمل الفعل لمشابهته الفعل » فكما 
أعرب المضارع كان للحال والمستقبل» كذلك أعمل اسم الفاعل عمل 
الفعل» ولم يعرب الفعل الماضي كذلك لم يعمل اسم الفاعل إذا كان 


للماضى» 2020 


مما سبق يتضح لي أن الرأي الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه ابن 
هشام متبعاً فيه الجمهورء وعليه» فلقد عمل اسم الفاعل (باسط) في 
(ذراعيه) فنصبه؛ لأنه حكاية الحال الكلب عند وقوع ذلك الأمرء وهو 
تخريج صحيح ؛ لأن (الواو) في قوله : « وَكَلْبْهُم باسط *: (واو) الحال» 
والتقدير: نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال في حال بسط كلبهم ذراعيه» 
وذكروا أن معنى القصة الدوام» فالدائم هو فعل الحال» واسم الفاعل 
بمعنى الحال عامل 7" ولو كان (باسط) يدل على المضي حقيقة ما عمل في 
(ذراعيه) النصب» بل الجر على الإضافة» فالنصب دليل لفظي على مجيء 


. 6١ 2/9 الموفي في النحو الكوفي ص‎ )١( 
. ١17 (؟) الإيضاح العضدي ص‎ 
. بتصرف يسير‎ » 475١- 518/1١ كشف المشكل للحيدرة‎ )( 
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( باسط ) في الآية على حكاية الحال ولا علاقة له بالمضي البتة» وما يؤكد 
ذلك أيضاً قرينة المضارعة في الفعل ( ونقلبهم )» فلو كان ( باسط ) يدل 
على المضي لاتسظق الكلام وجاء الفعل ماضياًء موافقة لاسم الفاعل» 
فيقال: ( وقلبناهم )» وكا كان هذا هو مذهب الجمهور ظهر لي ما يشبه 
الإجماع على عمل اسم الفاعل ( باسط ) في الآية لكونه دالاً على حكاية 
الحال» وبتلك الأدلة ترجح رأي الجمهور - ومنهم ابن هشام - في 
المسألة . والله أعلم بالصواب . 


ل أ 
م2 م 2 


/1 ؟" 


بن 


مقدذمعة 


الحرف هو ثالث أقسام الكلمة ‏ وهو: مادل على معنى في غيره » 
ومن نّم لم ينفك من اسم أو فعل يصحبه 7" . 

ويقوم احرف بدور مهم في الجملة العربية » فهو الرابطة والوصلة”") 
ون لسعية : الاسم والفعل » فحصول الترابط والتماسك بين أجزاء الجملة 
- لاشك - من الأهمية بمكان» لذا برز دور الحرف وما يؤديه في الجملة . 

وتتعدد أصناف الحروف. فمنها: حروف الإضافة » وحروف 
العطف» وحروف الزيادة» وحروف النصب » وحرفا الخطاب » وحروف 
القسوا م اله 

وقد تناولت اعتراضات ابن هشام عدة مسائل تندرج تحت هذا الفصل 
وهي : | 

. اللام ) بين وقوعها جارة وزائدة‎ ( - ١ 

: تعلق الجار » ولقد وقع تحت هذا العنوان ثلاث مسائل‎ -١ 

- تعلق ( اللام ) . 


- تعلق ( في ) . 
كنا 


)١(‏ شرح المفصل ٠ ١/8‏ بتصرف يسير. 
(؟) حاشية الصبان ١7/7‏ » بتصرف . 


5م 


*- حذف الجار . 
4 - ( أن ) بين كونها تفسيرية أو مصدرية . 
- (ما) الزائدة . 

5- ( ثم ) العاطفة . 

- ( كاف ) الخطاب . 

8- ( اللام ) بين الجحد والتعليل . 
4- ( لام ) الابتداء . 


١٠-(لام‏ ) القسم . 


الى 


| 
ظ 
ظ 
ظ 


( اللام ) بين وفوعها جارة وزائدة 


ل( اللام ) أثر مهم في الجملة الفعلية » فقد تدخل على الفعل (اللازم) 
موصلة إياه لمفعوله بالربط بينهماء ويطلق عليها: (اللام) الجارة للتعدية » 
وقد تدخل على الفعل المتنعدي مقوية له » ويطلق عليها (اللام) الزائدة 
لوكين البرهتاء الاير #القروعدا اعكا اللو دعن وده ة درل 
تعالى: ل وَيَقُونُونَ مَتَى هَدَا اوعد إن كُهُمْ صَادقينَ م قل عَسَى أن يكو 
ردف لَكم بَعض الذي تستعجِلُونَ # ”"2. حيث قال : 

« وهذه (اللام) تدخل على المفعول فلا تغير معناه ؛ لأنها لام إضافة » 
قال الله عز وجل : 9# إن كنثم للرؤيًا تَعبِرونَ 74" وقال بعض المفسرين 
في قوله ل كل عْسَى أن يون روف لَكُم 4 معناه: ردفكم » وتقول: لزيد 
ضربت » ولعمرو أكرمت . إذا قدمت المفعول لتشغل (اللام) ما وقعت 
عليه فاق أغن دة و الكحييي آلآ تدغليداء إلا أن يكوة امسن ما قالء 
المفسرون فيكون حسناً » وحذفه أحسن ؛ لأن جميع القرآن عليه » '*. 

ما (اللام) الأو لى - الجارة للتعدية - فكانت محل اختيار ابن هشام » 
لذا فقد اعترض على توجيه المبرد» قائلاً عن (اللام) الزائدة للتوكيد: وهي 
أنواع » منها: (اللام) المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله» وليس منه 


(١)الجنى‏ الداني ص 16١١ ١6١‏ » بتصرف . 

(؟) سورة النمل : الآيتان ١لا‏ » "7 . 

(9)سورة يوسك » الآرة 1 

() المقتضب 57/5" ., وانظر: ١//ا/ا١‏ . ١5"”/85‏ . 


٠ 


(ردف لكم )» خلافاً للمبرد ومن وافقه » بل ضمن (ردف) معنى اقترب » 
فهو مثل # افْعَرَبْ لئاس حسابهُم 72174" . 

إذن محك الخلاف بين ابن هشام والمبرد أحسبه ينبع من فكرة الأصل 
والفرع ١‏ حيث إن المبرد قد تعامل - حسب فهمي - مع الفعل ( ردف ) 
على أصل معناه ونوعه » إذ الأصل في معناه : تبع أودهم "2 وعليه . 
فالأصل في نوعه أنه متعد بنفسه » ولايحتاج لوسائل ربط » ولذلك اعتبر 
المبرد (اللام ) زائدة بين الفعل المتعدي ومفعوله . 

أمّا ابن هشام فقد تعامل مع الفعل ( ردف ) على أنه مضمن معنى 
الفعل اللازم ( اقترب ) أو ( دنا )» ولاشك أن هذا المعنى ليس هو الأصل في 
الفعل (ردف)» بل هو فرع عليه؛ وهذا المعنى الفرعي قد استوجب مصاحبة 
فرع آخر»ء حيث نقل الفعل من دائرة التعدي وهي الأصل إلى دائرة اللزوم 
وهي الفرع» وان ميفضلة هذا أن اب هشاء قد اععجر (اللاء )في الآية 
أصلية» استخدمت لتعدية الفعل اللازم لمفعوله عن طريق الربط بينهما . 

ولقد انقسم النحاة وأصحاب التفسير في توجيه إعراب (اللام) في 
هذه الآية إلى ثلاثة أقسام : 


. ١ ءايبنألا)١(‎ 

(0) المغني ص ١ 7١94‏ بتصرف يسير . 

(؟) القاموس المحيط» مادة: (ردف)» والمعجم الوسيط والمعجم الوجيزء مادة : 
(ردف)» وانظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» مادة (ردف) 
؟/* .» وانظر : لسان العرب» مادة: (ردف) . 


7 ٠١ 6 


القسم الأول يتمسك بأصل الفعل موافقاً للمبرد » ومن هؤلاء : 
0 ومكق" اذنواين الأنارى "ا زارن عنسينفور بابق 
عقيل" ... إلخ» يقول الأخفش: #١‏ ردف لكم 4 : ردفكم » وأدخل 
ا و لربهم 


يرهبون # 27 فقول لطر ردقه نيف كه قر لون "تسو 0 


والقسم الثاني يتمسك بالفرع - وتبعه ابن هشام - ومن هؤلاء 
الفراء”؟» والسمين الحلبي"'"؛ وذهب إليه الشيخ خالد"'''. يقول 
الفراء : « جاء في التفسير: دنا لكم بعض الذي تستعجلون » فكأن ( اللام) 
وصلف كان البق :ناركن ر الاك الذاعلة للست راك 
كما قال بعض العرب : نفذت لها مائة » وهو يريد: نفذتها مائة "1 . 


. 5717//7 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ ١66‏ . 

(") البيان في غريب إعراب القرآن ؟//ا/ا7 . 
() شرح جمل الزجاجي ص 0١5‏ »هله. 
(5) المساعد 7/ 59 » وانظر : الأزهية للهروي ص 817" . 
(5) سور فوسف : الآنة 7 

(0) سورة الأعراف : الآية ١65‏ . 

(8) معاني القرآن 5517/7/7 . 

(9)تمداني القرآن 51/7 4156 1 

)الدر المصون 574/8 2 51٠0‏ 

. "84 /” التصريح‎ )١١( 

)١١(‏ معاني القرآن ”514/5 وا 


والقسم الثالث وهو الأكثر؛ لأنه يجمع بين الوجهين: الأصل والفرع » 
فيرى أن كلا الوجهين جائز» ولذا فأصحابه يحكون جواز الوجهين معأ 
ومو فولأ ارس سر والظنرسي 7 وابن عطية7", 
والراري 1 وأبو البقاء العكبري'*'2 والهمذاني ")2 والجبنا وى 7 
ا 0 ليزوا امد عافن اقول 
النمخشري: « عسى أن يكون ردفكم بعضه ء هو عذاب يوم بدر , 
فزيدت اللام للتأكيد كالباء في 8 ولا تُلْقَوا بأيدِيكُم إِلَى التهلكّة 4 """', 
أو ضُمِن معنى فعل يتعدى باللام؛ نحو: دنا لكم وأزف لكم ؛ 


وب 857 تبعكم ولحقكم ا" 


. 78523786 /9 فاشكلا)١(‎ 

(؟) مجمع البيان 0/ 5 5 ؟ وما بعدها. 

© لحرن الو ات 
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(6) التبيان ص 575 » 170 . 

(6) الفريد "/ 546 . 

. 1١١56516 /7١ غرائب القرآن‎ )0( 

(6) البحر 7/4 75775 . 

(9) السراج المنير 77/7 . 

. 797/75١ ريرحتلا)٠١(‎ 

(١١)سورة‏ البقرة: الآية ١96‏ . 

)١1١(‏ أحسب أنه يقصد: معناه الأصلي قبل التضمين والانتقال من التعدي إلى 
اللزوم . 


. "835 2 "86 /" فاشكلا)١(‎ 


وبعدء فالذي يظهر لي أن كلا الوجهين جائز في المسألة» فعلى 
الأصل : ( اللام ) زائدة بين الفعل الملتعدي ومفعوله بغرض التوكيد » 
وعلى الفرع : ( اللام ) أصلية جارة تربط الفعل اللازم بمفعوله بتعديته » 
وأحسب أن الأخذ بالوجهين هو الأكمل » حيث لا يحسن بالمعرب أن 
يغفل أصلاً مرجحاً عليه فرعاً » أو العكس » دونما داع للعدول عن أيهما ؛ 
وذلك لأن كليهما مكمل للآخر » ولكن عندما يطرأ الداعي - في سياقات 
أخرى - قد يضطر المعرب في توجيهه أن يعدل إلى الأصل تارة » وإلى 
الفرع أخرى » وهكذا. 

ومما يرجح ما ذهبت إليه؛ أن المعنى متسق على كلا الوجهين » فلا 
أأحسي أن اهناك فرقاً بين متغتى الآية: # ويَقولُون مَعى هذا الوعد إن كدتم 
صَادقِينَ 4 قل عسى أن يتبعكم ويلحقكم بعض هذا العذاب المستعجل » 
تهكماً منكم » وبين معناها : قل غسى أن يكون قد اقشري لكم ودنا 
منكم بعض هذا العذاب المستعجل من قبلكم . 

ولذا أرى أن المعنى الدلالي للفعل ( ردف )» هو المعول أو المتكأ 
الأساسيء الذي يرتكز عليه حين ينتقل الفعل ( ردف ) من دائرة التعدي 
ومعه زيادة ( اللام )» إلى دائرة اللزوم ومعه أصالة ( اللام ) أو العكس » 
وفي هذا الصدد يقول ابن عطية : الوازرذت )اميقتام :قري :وارقة 


ونكينا قنا رهما مقي عد القىء قري هنوكو عون هده الأفعال 


/ا ؟, “أ 


الوأقغة تعدى برف :».وإلا فبابه أن يتجاوز بنفسه 0”6::وهذا يغبي أن 
١‏ أصل الفعل التعدي» بمعنى (تبع ولحق )» فاحتمل أن يكون مضمنئاً معنى 
اللازم » واللإلفف ري ا شام ور ار 

وفلن نشد ف( اللام ) في هذه الآية زائدة إذا كان الفعل 
(ردف) على أصلهء وأصلية إذا كان على فرعه . والله أعلم بالصواب . 


أي ع 
034 63 م2 


(١)المحرر‏ الوجيز ؟١/9؟١‏ . 
(؟) البحر 555/48 . 


م "7 


ولقد وقع تحت هذا العنوان ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : 


يرى النحاة أنه لابد للجار والمجرور من متعلّق ؛ هذا المتعلّق يكون 
فعلا أو ما في معناه ؛ ويراد بالتعلق: العمل في محل الجار والمجرور نصباً 
أو رفعاً , دحو : مررت بزيد » وزيد تمروربه7". 

واختلف النحاة في متعلق (اللام) في قوله تعالى: لإ وَالّذين يُظَاهِرُونَ 
من نسائهم موود لما قاو ريرق من قبل أن يمان 7" على 
قولين : 

الأول: أن (اللام) متعلقة ب( يعودون) . 

الثاني : أن (اللام) متعلقة ب( تحرير) . 


وهذا الأخير قد استنتجه بعض النحاة ”" من تعبير الأخفش حين 
توجيهه لإعراب الآية بقوله: « المعنى : فتحرير رقبة 8# من قَبَّلٍ أن يَتَمَاسًا # 
9 فمن لم يجد ... فإِطْعام ستَينَ مسكينًا . ثم يَعَودُونَ لما قَانُوا 4 أن لا 
نفعله فيفعلونه ؛ هذا (الظهار) . يقول: (هي علي كظهر أمي)؛ وما 


(١)انظر:‏ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ص 54 ديم 660 بتصرف واختصار » 
وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور /١‏ 5487 » وحاشية الصبان ؟/ 2054 700 ., 
(؟) سورة المجادلة : الآية ” . 


() مثل : مكي ١»‏ وابن هشام . وأبي حيان» والسمين الحلبي ... إلخ . 


8م 


أشبه هذا من الكلام» فإذا أعتق رقبة » أو أطعم ستين مسكيئاً عاد لهذا 
الذي قد قال: « (إنه على حرام)» ففعله )7 . 

وعليه » فقد نقلوا عنه أن في الكلام تقدياً وتأخيراً » والمعنى في الآية 
عنئله : والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رقبة لما قالوا'"". أي : 
فعليهم تحرير رقبة للفظهم بالظهار ثم يعودون للوطء '" (المسيس) . 

ولقد اعترض ابن هشام على توجيه الأخفش » بعد ما بين الوجه 
الأول» لتعلق ( اللام) ب( يعودون)» وكون( ما) مصدرية على هذا 
الوجه » والمعنى : يعودون في النساء المقول فيهن لفظ الظهار » وأن هذا 
الوجه هو قول جمهور العلماء » فقال: « والقول الثاني من قولي متعلق 
(اللام): إنه ( التحرير)» والتقدير: والذين يظاهرون ثم يعودون فعليهم 
تحرير رقبة لأجل ما قالوه من الظهار » نقل ذلك عن الأخفش » و(ما) على 
هذا القول إما مصدرية أو موصول اسميء ويرد هذا القول: أن ما بعد( 
وأن المصدر لا يعمل فيما قبله ولو كان ظرفاً» وأن التحرير للقول 
والعودء لا للقول فقط 6 . 


. 071/7 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنتحاس 58/15 ١‏ » بتصرف بسير . 

() مشكل إعراب القرآن ؟/ 7١‏ » "الا » بتصرف يسير. وانظر: البحر 
/٠‏ "؟1ء والدر المصون /١١‏ 751096555 . 

(4) سورة الضحى : الآية 4 . 

(0) المسائل السفرية ص 509» »5١‏ بتصرف يسير» وانظر: المغني ص 60١5‏ » 0160 . 


لحن 


ومن خلال دراستي للمسألة من الناحية الفقهية #وتدميى نتن 
تعيوضى: التسناقو لنعزناء وااعيتعاته العتسيير منوخامة فى تعن قا 
والأخفش » بدالي - أو يكاد - أن محل الخلاف في المسألة ينبع من فهم 
معنى (العؤد) المتعدد الدلالات والتعبير عنه» فكل يأخذ المعنى الذي يعينه 
فيما ذهب إليه . ظ 

فابن هشام - أحسبه - قَهم (العود) بمعنى : إمساك الزوجة والإبقاء 
نياك ينها زوهها بعننا رشاعي مويو ان ( لوقي القتارة 
قبل مسيسها بالوطء . 

أمّا الأخفش فأحسبه قَّهِم (العود) بمعنى : المس بالوطء مباشرة» فعليه 
القارة الاق عدون فاوطلا ْ 

ومن يدقق يرى أنه لا يوجد فرق حقيقي بين التوجيهين » وإتما هو 
الفرق في التعبير عن الفهم » حيث توجد نكته لطيفة تفرق بين التعبيرين » 
تظهر تلك النكتة الفارقة عندما أقول: فلانٌ ظاهَرَ( ثم أراد الإبقاء ) فكمّر 
قبل أن عمسن :: 

وفلان ظاهَرَ فكمّر قبل أن يمس » ألا ترى أنه لا فرق بين التعبيرين 
سوى أن الأول صرح بالإبقاء على الزوجة » أما الثاني فاعتبر هذا الإبقاء 
)١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمرآني ت سنة (20/8ه)» 497/٠١‏ 237 2718 


5 017" بتصر ف » وانظر : سبل السلام للصنعاني 84/7 - 27945 ومغني 


حلضين 


يدخل في الكفارة ضمناً » بمعنى أنه إذا كقّر عن ظهاره فقد عادت الزوجة 
في ذمته » تطبيقا لقاعدة: العلة تدور مع معلولها وجوداً وعدماً » فلقد 
زال الزواج بالظهار » فلمًا عدمت علة الظهار عدمت معها علة الزوال » 
ولذلك أحنيب أن الأخيس قال اضتين الكقارة عدن الظياق تقس العورة فيه 
بالإبقاء على الزوجة ؛ لذا لم يصرح به؛ لأنه يعتبر أن العود الحقيقي أو 
الفعلي هو المس بالوطء الذي تجب الكفارة قبله 7" . 

وبهذا يتضح أنه لا فرق بين كلا التعبيرين - كما قلت آنفاً - بدليل أن 
كليهما يوجب الكفارة على المظاهر قبل المسيس ٠»‏ وإثما الفرق بين إرادة 
الغود إلى الزوجية - بعد تحريمها - كمعنى مجرد ( أي : الوجود بالقوة) 
وإرادة مس الزوجة ووطثهاء ( أي: الوجود بالفعل ). 

ولقد سبق ابن هشام كثي رمن النحاة وأصحاب التفسير فيما ذهب 
إليه» ومن هؤلاء : الفراء'""» والطبري ”2 والزجاج ”*". والنحاس , 
وابن عطية '"''» ومكي في أحد قوليه”"» وأبو البقاء في أحد 


. 187 /0 انظر: تفسير الحسن البصري 4/7 » وانظر: زاد المسير 8/ 2184 وفتح القدير‎ )١( 
. ١19/7 (؟) معاني القرآن‎ 

(9؟) تفسير الطبري 8/78 . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 0/ ١75‏ . 

(6)إعراب القرآن 758/5 . 

(5) المحرر الوجيز 575/١6‏ » وانظر: تفسير أبي السعود 5١1/8‏ . 

(1) مشكل إعراب القرآن ؟/ ١‏ “الا "الا . 


م١‎ 


أقواله (... إلخ» حيث يرون في قوله تعالى: « ثم يَعُودُونَ لما قَانُوا * 
أن (١‏ اللام ) متعلقة ب( يعودون )» أي : يعودون لوطء المقول فيه الظهارء 
وهن الأزواج » ف (ما) والفعل مصدر ء أي : لقولهم » والمصدر في 
موضع المفعول » كقولهم: هذا درهم ضرب الأمير » أي : مضروبه . 
فيصير معنى : (لقولهم): للمقول فيه الظهار » أي لوطئه بعد التظاهر منه» 
فعليهم تحرير رقبة من قبل الوطء »""'. 

ومع وافق الاعفةن فى الظاهر :ابن عند "17 ومكي في أحد 
أقواله*»#والعكبرى نن أذ أفنواله 7 ا نا 
حيث يرون أن التقدير: « والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم 
يعودون لما قالوا» 9 » ويقول مكي : ١‏ وقال الأخفش : (اللام) متعلقة 
ب( تحرير) وفي الكلام تقديم وتأخير » والمعنى : فعليهم تحرير رقبة لما نطقوا 
به من الظهار» فتقدير الآية عنده: والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم 
تحرير رقبة للفظهم بالظهار » ثم يعودون للوطء» ”"". 
(1)العنيان ضن 717 . 
(١؟)‏ مشكل إعراب القرآن ؟/ ١‏ “الا 7 "ال . 
() الخنصائص ١79/7‏ . 
(:) مشكل إعراب القرآن ؟/ 77/ . 
(0) التبئيان ص 757 . 
(5) تفسير القرطبى /١١/‏ 787 . 
(0) الدر المصون /١١‏ 65515 719. 
(8) الخنصائص 18٠ ٠. ١19/75‏ . 
(9) مشكل إعراب القرآن 7/ 7" . 


م١‎ 


وبعد هذا العرض فالَّذي يظهر لي أنه لا يوجد وجه لاعتراض ابن 
هشام على الأخفش ؛ وذلك لأن الأخفش لم يخالف ما عليه الجمهور , 
حيث يوجب الكفارة قبل المسيس موافقاً للجمهور» إضافة إلى أنه لا ينبغي 
أن نحمل نص الأخفش ما لا يحتمله » فنعلق ( اللام ) على تعبيره عن 
النص لا على النص ذاته » فضل عن أن الرجل نفسهء لم يقل هذا 
صراحة - أقصد تعليق اللام ب (تحرير) -» بل هو محض استنتاج من بعض 
النحاة من خلال فهمهم لتعبيره وتفسيره للآية» وإضافة إلى أن الفعل 
( يعودون ) فعل لازم يحتاج لتعديته باللام » أما المصدر ( تحرير ) فهو 
مصدر لفعل متعد قد استوعب مفعوله ( رقبة )» ولا يحتاج لحرف الجر . 

إذن لا مجال لتعلق (اللام) ب( تحرير)ء ولذلك يتعين تعلقها 
بالفعل ( يعودون )» ولا أظن أن هذه القاعدة قد غابت عن ذهن الأخفش 
حين توجيهه الآية الكريمة » لذا لا يحسن بنا أن ننسب له ما لم يقله . 

ومن يدقق النظر في نصه يدرك أن (اللام) تتعلق بالفعل ( يعودون )""' 
وإن قدم وأخر في تعبيره » ولقد قال أبو حيان (" إن هذا التقديم والتأخير 
قد أفسد النظم » وأنا أسأل هل قدّم الأخفش وأخر في نص الآية نفسها أو 
فى تفسيره لها ؟ وعليه فلا فساد في النظم إذا دل المعنى عليه '" . 
(1) راجع نصه في معاني القرآن 9/ /071 » حيث قال: ( يعودون لما قالوا أن لا نفعله 

فتعلرنه): 
() الدر المضون 751/1 + 


"1١ 4 


وبالجملة » فاللام في الآية متعلقة بالفعل (يعودون)؛ ولم يخالف 
الأخحفش فى ذلك » وعليه» فلا وجه لاعتراض ابن هشام عليه في هذه 
المسألة . والله أعلم بالصواب . 


هم ١م‏ 


المسألة الثانية : 

اختلف النحاة في متعلق ( فيه ) في قوله تعالى: « وكَانوا فيه من 
الزاهدين 4 "١١‏ على ثلاثة أوجه : 

الأول: أن يتعلق ممحدوق #قديرة (زاهدين) يذل عليه المذكون . 


الثاني : أن يتعلق بمحذوف تقديره : أغنق.. 

الشالث أن يتعلق ب ( الزاهدين) المذكور ؛ وكان هذا الأخير محل 
اختيار بعض النحاة » الذين رمز إليهم ابن هشام بكلمة (آخر) معترضاً 
عليهم قائلاً: وقول آخر في # وَكَانُوا فيه من الزاهدين * إن ( في) 
متعلقة ب(زاهدين) المذكور » وهذا ممتنع إذا قدرت ( ال ) موصولة - وهو 
الظاهر- ؛ لأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول » فيجب حينئك. 
تعلقها ب( أعني) محذوفة» أو بزاهدين محذوفة مدلولا عليه بالمذكور » أو 
بالكون المحذوف الذي تعلق به (من الزاهدين ) ؛ اما إن فندرف (ال) 
للتعريف فواضح ©" . 

ولقد كان لكل وجه من الوجوه الثلاثة السابقة الذكر من يتبناه » فممن 
تبنى الوجه الأول - وتبعهم ابن هشام - : الزجاج”", الال 


: 3 سورة يوسفف: الآية‎ )١( 
5 18/7" معانى القرآن وإعرابه للزجاج‎ )( 
. ١91//7 إعراب القرآن لابن النحاس‎ )4( 


"15 


والامسعكري 02 انق اد وَأنو الا والوعذاني لك 5 
مالك 277و لطبا رق ام وأبو حيان في أحد أقواله”"", والسمين الحلبي 
في أحد أقواله” » والطبرسي”"'. 

ومن المتأخرين : الل 0 

حيث يرون أن (( فيه) ليس من صلة (الزاهدين )؛ لآن الصلة لا تتقدم 
على الموصول » ألا تراك لا تقول: وكانوا زيداً من الضاربين » إنماهو 
بيان» كأنه قيل : في أي شيء ؟ فقال: تع ال ل 
أن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول . 


6 وكانت حجتهم 


وممن تبنى الوجه الثاني : أبو حيان - وتبعه ابن هشام أيضاً - في أحد 
أقواله » حيث يرى أنه (خرّج) تعلق الجار ب( أعني) مضمرة "1" . 
)١(‏ الكشاف 477/7 . 
(؟) البيان 7//ا” . 
() التبيان ص 558 . 
)افيف 7/7 
(6) شرح الكافية الشافية ارو ة /ة 
50) غراق القران ١8‏ رن 
(/) البحر 5/ 565 . 
(6) الدر المصون 55١/5‏ . 
سميج التباة 107/4 
)٠١(‏ روح المعاني 3١8/1‏ . 
(١١)الكشاف‏ 477/7 . 


4 لمم اع تسرف سس 


"1١ 


ل + /ا 


اا صر 662 
ل ل ل ل 0ك 
بر ا ام ري 
وو رربي 
اا ا 
و 
٠‏ ل يد 
تي ص كمي ع روم رفسم ف م يو سيم 0 
ار اا سرام 
و إصمي كشي حم فلس كية بم بس ع كوكشم 2 كرصن تت لمكي مو مر “7 
و ور بتري بهم عمسم لقعي مسق )و دومحم لك | كبس 60[ 
ال شا ل 30 ارصن قيس ا اك 2 لل نك 0 
اطاط و مممسسيم | عبس د وم رسيم كس مابس جوج تكسم ١‏ مك 27 0و اجا 
يمست عي © (١‏ م كس عر دكي برسم مكعسم لمأتي ) : ومكة كشتيصا 
ل لا ا رن 0 سكي للحن ليد 
ل ا ا لو ل 
2 
سين ف سيع | تيم كي سمي ل لمويطصدة دن و صكصصم]| رصم 
سدم بل لتعييم) جاب موت #اانخا م نوع ا اوري واي 
بم سه سمهتع كسب ١‏ حج كيم 6 © إن لكي مم رسسية مع )و كوصم ل 
رصم رصن جر جك مجع دري مكو مص 2 ولت دي ا 


6 0 ل اه د : مجم م كم < كينع “ك6 


6 ١مل‎ 


| 0 ات 
وعك صم د يتين كلهم ذم مسمدة م إس مهتي لكيحة يشو كس كوب كو : “كم 
حمر :كس © سي | ممت ج66 مم حلم جم سو و مسد (كسو حلم كسم :| كرح < كنب تيع | 
ان حا لتك واد او قن اللو ل ل اك 112 40 


عه عنقم مي 
32 26 


العا و 0 0 لي لقن اكوريا 
) ك2 كس م61 ١‏ مك 6 بم يك ال 0 
001 ار احج الما ممق امد ف 
60 محم ١كري‏ مسيم عجرن صصص وعم حرص كم روصن رص « وي | 
كي عرسم © © كسمم لرصسم | كحنم حب م | “كم يم | كسمم د شري 6 

٠‏ مسوم مم ليم 
]> كشن م6 مكجير بم بي ب كيسة لمم جرب وماك اج ميري 
0 مو كو رع ) إن : كسم ( م ) برسم جم كعمس كن <١‏ إممي كي كي ميخ 
بح 66 كسم © وكيم ف ا مسيسسسسية لمسوم] : © كي حيسي مح كم | مي كسد 
: مسحب كيه | متت 66 قرم حيوم | كسم ( كو كوب م د يقي | ”كو د كو مم 
ند نش م ف ات م ا ل ف 0 

٠‏ لسسيم | “رص كم بي بم حوحب 0[ كي سوم د ركس م كوم بل كت يكم 
مج كب ربو 6 بي تي مسومسيم كي فد إسسية مركم و سم بكوم و ( 60 رسيم 
© رم؟ كم بسع ) تمي م كسم ع تكرح يرسعصمر مسمسيس مسي لس جسم 


المسألة الثالثة : 

اختلف النحاة في متعلق (الباء) في قوله تعالى ل فَنَاظرةٌ بم يرجع 
المريلون * 27 .علق تولين: 

الأول : أن (الباء) متعلقة بالفعل ( يرجع ) . 

الغانى : أنها متعلقة باسم الفاعل ( ناظرة ) . 

ولقد قال الحوفى بالوجه الثاني "2 ولم أجد من يوافقه في الرأي - فيما 
وصل إليه بحثي -» ولقد اعترض عليه ابن هشام قائلا : « قول الحوفي: 
إن ( الباء ) متعلقة ب( ناظرة )» ويرده أن الاستفهام له الصدر»”" 

ومن تبنى الوجسه الأول - وتبسعهم ابن هشام - : أبو حال 
ل ال ا “اشير بابي رول ل 
والطاهر , و ... إلخء يقول أبو حيان : (بم) متعلق ب( يرجع )» 


. "6 سورة النمل : : الآية‎ ) ١( 

)١(‏ لم اهمد لتفسيره » لذا أجعل العهدة ة على الناقل» وهو ابن هشام وأبو حيان 
والسمين الحلبي والطاهر بن عاشور » وستأتي مواضع نقلهم عن الحوفي . 

(0 المغني ص 5٠١‏ » وانظر: ص 519 . 

(5) البحر 7777/4 . 

(6)الدر المصون 51١١/8‏ . 

(5) فتح القدير ١95/5‏ . 

() روح المعاني 395/11١‏ . 

(4) التحرير والتنوير /١94‏ 771 . 


9م 


٠ 
ا‎ 
ا‎ 
٠ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
ِ 
ا‎ 


والنظر هنا معلق أيضاً » والجملة في موضع مفعول به » 217 ووقع للحوفي 
61ز(لناة متعلفةاد (افاظوة ا وهودر ىك لاط 3 

ما سبق يتضح لي أن الوجه الأول هو الرأي الراجح في المسألة » 
وذلك لأن اسم الفاعل (ناظرة) معلّق عن العمل في مفعوله» لوجود 
الاستفهام» فلا يصح أن تتعلق به (الباء) ؛ لأنه كالملغى لا عمل له» إضافة 
إلى أن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده » وعليه » ف (الباء) متعلقة 
بالفعل ( يرجع ) وإن تقدمت عليه ذ ولاك أل ازياجاز هنا) | لاسي 
التي أكسبتها من صدارتها فصارت هي الأخرى ذات صدارة؛ وذلك لأن 
الخافض والمخفوض كالكلمة الواحدة» وهذه الصدارة جعلت (الباء) 
تعلق بما بعدها لا بما قبلها. والله أعلم بالصواب . 


. 2177" النهر الماد ؟/‎ )١( 

9ر0 

(*) انظر : معاني القرآن للفراء ؟/ ٠2597‏ وتفسير الطبري ١157/١9‏ » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ٠ 2١١9/5‏ » وإعراب القرآن للنحاس ”/ 5 5 ١‏ » وزاد المسير 
كرا رتسيو الترطي 10/17 


لحتنا 


عنف اخاد 


من المعلوم من قواعد اللغة أن المكان كي يصلح للظرفية؛ لابد له من 
توافر شرط الإبهام » الذي قد توافر في الجهات الست وما قيس عليها 
(عند - لدى ) ... إلخ . فإذا فقد هذا الشرط » وحل محله الاختصاص 
لم يصلح هذا المكان للظرفية بحال ؛ لأنَّه يصبح مكاناً مخصوصاً » 
و« الأماكن المخصوصة أصلها أن يتعدى إليها الفعل غير المتعدي بحرف 
الجر » فإذا جاء شيء من ذلك بغير حرف ورين السحدت شاف الثم 
اطق النن إن الاسم تي : 

ولذلك اختلف النحاة في إعراب ( سيرتها ) و(الصراط)» في قوله 
تعالى : # مَنْعيدُهَا سيرتهًا الأولّئ 74" وقولة فذالى :© فاسقوا 
الصْراط * ”2 على عدة إعرابات منها : 

الإعراب الأول: أنهما ظرفا مكان . 


الإعراب الثانى : أنهما نصبا على نزع الخافض ٠‏ 


(١)المقتصد‏ في شرح الإيضاح للجرجاني 2147/١‏ وانظر: شرح الرضي على 
الكافية /١‏ 497 » والتوطئة للشلوبين ص١١7١١١7»‏ وشفاء العليل للسلسيلي 
ا وتعاتي لفك ليسي 7 والكت التحمري صن 1011 
4 والموفي للفرخان 250/١‏ والفوائد الضيائية ص 731١‏ . 

() المرتجل ص ١508‏ . 

(؟)شسورةاطهة الآية 51 + 


(؟) سورة يس : الآية <> 7 


ضف 


الإغرات الغالث: أن ( شيرتهنا ) بذل كمال من (الهاء) في: 


الإعراب الرابع : أن ( الصراط ) مفعول به» على تضمين الفعل اللازم 
(استبقوا)» معنى الفعل المتعدي ( تبادروا ) . 

ومن الجدير بالذكر أن الوجهين الثالث والرابع» كانا محل اتفاق بين 
الئحاة وخاصة ابن هشام والزمخشري » حيث أورد ابن هشام جوازهما 
دون أي اعتراض ”© ولكن المخلاف في المسألة منحصرٌ في الوجهين الأول 
والثاني » فلقد اختار الزمخشري الوجه الأول » فقال: «السيرة من السير»ء 
كالركية مر الوكوفية» نقاك:: سار فلان سيرة حسنة » ثم اتسع فيها فنقلت 
إلى معنى المذهب والطريقة » وقيل : سير الأولين » فيجوز أن يتتصب على 
الظرف » أي : سنعيدها في طريقتها الأولى» أي : في حال ما كانت 
عصا""”"'» ويقول عن توجيه (الصراط ): « لا يخلو من أن يكون على 
حذف الجار » وإيصال الفعل » والأصل : فاستبقوا إلى الصراط » أو 
يضمن معنى ( ابتدروا )» أو يجعل الصراط مسبوقاً لا مسبوقاً إليه » أو 


يعني هلقن الظ 771 


واعترض عليه ابن هشام قائلاً:« ومن الوهم قول الزمخشري في 


19) فقن اللبين هن 61 


(؟)الكشاف "/ 5١‏ . 
(9) السايق 717/5 


ام 


١‏ فَاسْتَبَقُوا المُرَاط » وفي سَنُعيدَهَا سيرتَهًا الأولّى 24 وقول ابن 
الطراوة في قوله : 
لدثُ بهز الكف يعسل متنه ف افيد الطلوق القدب 

وقول جماعة في ( دخلت الدار )؛ أو المسجد» أو السوق: 

إن هذه المنصوبات ظروف » وإغا يكون ظرفاً مكانياً ما كان مبهماً , 
ويعرف بكونه صا حاً لكل بقعة» ك (مكان» وناحية » وجهة» وجانب » 
وأمام » وخلف). 

والصواب: أن هذه لزاع فاق إمقا الجار توسعاًء والجار المقدر 
( إلى ) في « سَنُعيدُهَا سيرَتَهًا الأولّى 4» و( في ) في البيت» و( في ) أو 
«إلى) في الباقي . 

ويحتمل أن ( استبقوا ) ضمن معنى (تبادروا» ) وقد أجيز الوجهان في 
« فَاستبقوا الْخَيّرَات #”, ويحتمل أن تكون (سيرتها ) بدلاً من ضمير 
المعو يدل الكؤال: آي : واتعنها وي 

وبذلك يتضح أن محل النزاع بين ابن هشام والزمخشري يدور حول 
معنيي الإبهام والاختصاص » وعلاقتهما بكلمتي ( سيرتها ) و(الصراط) . 

فالأول: رأى أنهما مختصانء لذا نصبهما على نزع الخافض ٠‏ 

والثاني : رأى أنهما مبهمان فنصبهما على الظرفية وبوالذ] اغختلها. 


. ١54 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
: 615١ (0)المغنى ص‎ 


م 


ومن سبق الزمخشري فيما ذهب إليه: النحاس ”*''» ومن تبعه: 
اموي 40 والسمب المودات لابو اللسانووقف اانوابن اليو كان 
يقول أبو البقاء عن توجيه ( سيرتها ): «ويجوز أن يكون ظرفاً » أي : في 
طريقتها» '"'» ويقول الهمذاني في توجيه ( الصراط  :)‏ أو ينصب على 
الظرف »9 , 

ومن سبق ابن هشام فيما ذهب إليه: الزجاج”". والنحاسر, 
وار ا رافق لالجا نالك واوا 11 والوسنيبياز “كي 
والسمين”*'» وممن تبعه : الطبرسي 2 والألوسي"'". يقول الزجاج : 


() عراب القرآن للنئحاس "7177/9 . 

() التبيان ص 05.2057 . 

. ١١8/5 , 57037 /7 الفريد‎ )©( 

(:)غرائتب القرآن 31١6/١5‏ 794/5 . 

(6) تفسير أبى السعود 5/ ١١»ء‏ لا/لالا١‏ . 

(5) التبيان ص 0825517 . 

(90) الفريد 7/5 ١١/8‏ ؛ ويقول المحقق في الهامش : ونصب ( الصراط) على الظرفية لم 
بحر زه الحمهون؟ لالوسشصض. 

(6) معاني القرآن وإعرابه “/ 766 . 

(4) إعراب القرآن8/ +؟ #/ ل . 

. ل١6‎ /١ التفسير‎ بئارغ)٠(‎ 

. ١51١/5 نايبل)١١(‎ 

)١7(‏ تفسي زو الرازي 79/077 ا 

. 4/4 البحر /ا/ 5 الا‎ )١( 

(5١)الدر‏ المصون575/8.اا.789/4. 

. 45 /5 مجمع البيان‎ )١6( 

0 ) روح المعاني 4/ 5557. 51/035717 . 


6م 


. وأفضى الفعل إليها‎ ٠ و(سيرتها) منصوب على إسقاط الخافض‎ ١ 

والمعنى - والله أعلم - سنعيدها إلي سيرتها الأولى» فلمًا حذفت 
( إلى ) أفضى الفعل - وهو ( سنعيدها ) - فنصب 6" . 

ويقول أبو حيان معترضاً على توجيه (الصراط) على الظرفية : «وهذا 
ل يجوز؛ لأن الصراط هو الطريق» وهو ظرف مكان مختص » لا يصل 
الك عر لاوا 

وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة هو 
نصب ( سيرتها ) و(الصراط ) على نزع الخافض » وذلك لما لهذا الرأي 
من الأدلة الآتية : ْ 

-١‏ إن ظاهرة ( الاتساع ) منتشرة في لغة العرب » أقروها تخفيفاً على 
أنفسهم حين كثر الاستعمال في بابي الظرف واللجرور » ولها شواهدها 
الشعرية والتشرية 2. وإذا أردت أن أعبر عنها بلغة الشعر فهي بمثابة 
الضرورة الشعرية - أو تكاد - التي يمتطيها الشاعر حين اضطراره» أو هي 
الفرع الخارج عن أصل عدل عنه تخفيفاً لكثرة الاستعمال » ٠‏ ففي هذه الآية 
«لا يخلو عن أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل و الاضل: 
فاستبقوا إلى الصراط )247» ويقول ابن الخنشاب عن بيت : 

لددٌ بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق التعلب 


. 106 /' معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

95 الع 

() المغني ص7 250-565 وانظ : ظاهرة الاتساع في الكتاب لسيبويه ٠ 1١1-511 /1١‏ 
(؟)الفريد 5/ ١١8‏ . 


6 


« فالأصل: عسل فى الطريق » لأن الطريق مختص ». لكنه حذف 
حرف الجر ضرورة لإقامة الوزن » فأفضى الفعل إلى الاسم فنصبه » '' . 


وعليه » فلا ينبغي التغافل عن تلك الظاهرة» وهي وجه صحيح يمكن 


؟- أن كلمتي ( سيرتها ) و( الصراط )» تفتقدان الإبهام ؛ لذا فلا 
تصلحان للظرفية بحال . 


*- أن المعانى التى وردت لكلمة ( سيرتها )» لا تدل بحال على أماكن 

فالطريقة » والمذهب » والسيرة - فيما أحسب - معان مجردة» لا 
تمت للمكانية بصلة» يظهر ذلك جلياً إذا قارناها ب( يسار - خلف - يمين - 
أمام - عند - لدى - ... إلخ )» التي تدل على اتجاهات أو أماكن مبهمة . 
وحتى إذا قلنا: إنها مختصة كالطريق » فإن ذلك على المجازء إذ إنه لا 
الزمخشري نفسه عندما ذكر أن ( السيرة ) نقلت من معناها المادي إلى 
معوافة| ون “كس سيت فون حاتناعا: 

اح إن هذا الاق الدى وحم مو تفي سهؤية +« الذى يرق دوذ 
ماذهب إليه الزدمخشري» يقول سيبويه: « وقد قال بعضهم: ذهبت 
١(‏ )لمر تجل ص ١68‏ : 
(؟)راجع نص الكشاف "/ ٠١‏ . 


فض 


الشامء يشبهه بالمبهم» إذا كان مكاناً يقع عليه المكان والمذهب » وهذا 
شاذ؛ لأنه ليس فى ( ذهب ) دليل على ( الشام ) وفيه دليل على المذهب 
والمكان » ومثل ذهبت الشام : دخلت البيت » ومثل ذلك قول ساعلدة : 

لذ ني الكف يعمل مقة في القلرية الات 4 

ه- إن هذا الرأي هو ما عليه الجمهور » وبه يتحقق ما يشبه الإجماع » 
لذا فلا ينبغى إغفاله . ظ 

وبالجملة فمما سبق يتبين أن ( سيرتها ) و( الصراط ) منصوبتان على 
نزع الخافض اتساعاً » وهذا ما رأيته راجحاً على ما سواه من الآراء ألله 
تعالى أعلم بالصواب . ظ 


(6) امات 1/1 ف وانظرة ار 11 » والتكت فى تفسير كتاب سيبويه للأعلم 


رضن 


و ع ينون دعسن سي ون خف ممص تج ة وض ع ع سس يصع سس ل يي مسوم عمسي وه تعس وو وعم ع مس مه بع عمش سس سن جمس عطي بس عاج مط وم معط مستصص تس عمتست 


(أن) بين كونها تفسيرية أو مصدرية 


اختلف النحاة حول توجيه (أن) في قوله تعالى: # ما قُلْت لهم إِلأمَا 


لريب ا لاروك ري ريك على رن 


الأول : أنها تفسيرية » وذلك بحمل الفعل ( قلت )» على معنى 
(أمرت»» والجملة بعدها لا محل لها من الإعراب » وهذا ما ارتضاه كل 
فد الرمتسرى” 1 بن هشام وي تفي" الوؤعايةة نهدا الفول 
محل اتفاق بين العالمين . 

الثاني : أنها مصدرية » والجملة بعدها في محل من الإعراب » وعلى 
هذا القول وردت ثلاثة إعرابات : 

ع زان ج01 ال من لها نوه ار 
وقفنة كلمن الشكهري” * وابن هشام ”"2» وعلى ذلك » فهذا الوجه 
أيضاً محل اتفاق بينهما . 


. ١١ا/ سورةالمائدة: الآية‎ )١( 

(؟)الكشاف ١/55لا.,‏ /االا . 

(") الإعراب عن قواعد الإعراب ص 390 . 

(4) الزجاج في معاني القرآن 717/1 » والنحاس في إعراب القرآن ٠ 140/١‏ 
ومكي في المشكل /١‏ 395 » وابن عطية في المحرر 0/ 2514١‏ واد بن الأنباري في 
البيان 71١718 /١‏ » والقرطبي قي تفسيره ” / 77/7 وأبو حيان في النهر الماد 
01١‏ » والسمين في الدر المصون 5/ 5١5‏ ... إلخ . 

(6)الكشاف ١/55لا.‏ /7519 . 


( عراب عن قواعد الإعراب ص 6" . 


خض 


( ب) أن تعرب الجملة بدلاً من (الهاء)» ورجح هذا الوجه ابن هشام . 

(ج ) أن تعرب الجملة عطف بيان من (الهاء)؛ ورجح هذا الوجه 
الزمخشري مانعاً الوجه السابق » حيث قال : « وكذلك إذا جعلنه بدلا من 
(الهاء)؛ لأنك لو أقمت ( أن اعبدوا الله ) مقام (الهاء)» فقلت: إلا ما 
أمرتني بأن اعبدوا الله» لم يصح ؛ لبقاء الموصول بغير راجع إليه من 
صلتهء ويجوز أن تكون ( أن ) موصولة عطف بيان للهاء لا بدل5 » 7" . 

فاعترض عليه ابن هشام قائلا: لا يجوز أن تكون مصدرية وهي 
وصلتها عطف بيان على (الهاء) في ( به ) ؛ لأن عطف البيان في الجوامد 
بمنزلة النعت في المشتقات فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه 
فطت كان : ووهم الزمخشري فأجاز ذلك ذهولاً عن هذه التكتة» و 
قر علزهاقن التاخخرون آبى انعياة برج الشبيد "ل وايق عالك 17+ والقياس 
معهما في ذلك . 

ويصح أن يقدر بدلاً من (الهاء) في ( به )؛ ووهم الزمخشري فمنع 
ذلك ظناً منه أن المبدل منه في قوة الساقط» فتبقى الصلة بلا عائد» والعائد 
مور نيا فااييات 7 


ما سبق يتضح أن العالمين متفقان على كون (أن )تفسيرية» بالحمل 


(١)الكشاف 055/١‏ . /االا. 

(؟) إصلاح الخلل الواقع في الجمل ص 5 6 . 

(”) شرح الكافية الشافية /١‏ 077 . 

(5) انظر : المغني ص5 4 » يتصرف» ولقد ورد هذا الاعتراض عينه في المغني ص 
295 .260568 وفي الإعراب عن قواعد الإعراب ص 9" . 


ل 


على المعنى » ومتفقان أيضاً على رفض إعراب جملة ( أن اعبدوا الله )؛ 
بدلا من ( ما)ء وذلك على توجيه ( أن ) على المصدرية » ولكنهما اختلفا 
في توجيه نفس الجحملة : أعطف بيان أم بدل من (الهاء) ؟ 

وممن سبق ما ذهب إليه ابن هشام: الزجاج”"": والنحاس ”", 
امير 5" و سين "أ مزاون تجا ع 
العا 30 والقرطبي 9 وأبو شان و اليه ل وف 
التأخرين :أرق الجموو 210 والطاهر ين عاقيور" “بخيك يرون وان 
الإبدال من (الهاء)» «على قول من لم ينو بالأول الطرح» وهو الوجهء 
أعني قول من لم ينو بالأول الطرح » وكفاك دليلاً تجويزهم: الذي مررت 


[فردة 


به أبي عبد الله » 


. 567 معاني القرآن وإعرابه ؟/‎ )١( 

. 551١ /١ (؟)إعراب القرآن‎ 

(5) الصبان صن 777 : 

8) الكل 6/1 

. 51٠ (6)المحررة/‎ 

(5) البيان »71١ 7٠١ /١‏ وانظر : السراج المنير /1١‏ 50/8 . 
(0) الفريد 7/7 »١١١‏ وانظر: نظم الدرر 7”57/5 »2 وفتح القدير ١1/7‏ . 
(8) تفسير القرطبي 71/7/57 . 

(9) البحر 518/5» 5١9‏ وانظر : النهر الماد 5141//1١‏ . 
(١٠)الدر‏ المصون 0١6/5‏ . 

(١١)تفسير‏ أبي السعود ٠١١/7”‏ . 

. ١١7 /1/ والتنوير‎ ريرحتلا)١١؟‎ 

08 الفزية سا اه 


وعم 


ويعلق أبو حيان على قول الزمخشريء قائلا : « وأما قوله: (لبقاء 
الموصول بغير راجع إليه من صلته)» فلا يلزم في كل بدل أن يحل محل 
الممدل منه » ألا ترى إلى تجويز النحويين : : (زيد مررت به أبي عبد الله )؛ 
ولو قلت : ( زيد مررت بأبي عبد الله )؛ لم يجز ذلك عندهم إلا على رأي 
الأخحفشء» وأما قوله الل ؛ فهذا فيه بعد؛ لأن 
عرف انان اكدو يا و من الأ علق 07 

وفن تبن ما ذهب إليه الزمخشري: بعض سراح المغتي مثل: 
الأمير”""» والدسوقي "لوازي ومن قبله: الألوسي » حيث 
يقول ل : " وقيل: عطف بان للضمير في ( به )» واعترض بأنه صرح في 
(المغني) بأن عطف البيان في الجوامد ممنزلة النعت في المشتقات » فكما أن 
ع الإو ا ل ل 0 
من اللختلف فيه » وكشير من النحاة جوَزوه » وما في (المغني) ققد أشا 
لمي اس ل 0 
غير معتبرة» بناءً على أن ما ينزل منزلة الشيء لا يلزم أن يعطى حكم ذلك 
الشيء » آلا ترى المنادى المفرد » قالوا : : إنه كالضمير فلذا بني » ومنعوا 
نعت الضمير دون المنادى » فلعل الزمخشري لاحظهاء ولكن لم يقل بهاء 
تخا قظلفى النيان علق العهي ”: 


)لسر اه 1 + 

(9إ)ننافية الأميرتعل المنني 77/1/1١‏ 

و خافية التسوقق علن المغني 1217/77/1 

(4) القصد المبني على حواشي المغني» حاشية الإبياري على حاشية الأمير ٠١١/١‏ ْ 
(5) روح المعاني 44/6 

() حائشية الدسوقي على المغني 1018/01/1 ؛ يتصرف يسير جداً. 


0 


وبعد هذا العرض» فالذي يظهر لي أن ( أن ) في الآية تحتمل كونها 
تفسيرية بالتأويل السابق ذكره » والجملة بعدها لا محل لها من الإعراب » 
05137 0 ااا الل 
الرمخشري » السو كا واد ماللك 77 

وهذا التوجيه هو الشائع بين أهل العلم» حون بعلن الأية لا 
لحكاية القول بالمعنى» وتهزا اسخعيفال فعبيه 3 كنا سملن كواتهنا 
م د ركو ال 1ه شعيا 1 

(اامتتؤذيناة لاني مهما وال التسغفرق حوره ابو هشاء 
بحجة أن عطف البيان فى الجوامد بمنزلة النعت في المشتقات » فكما لا 
ينعت الضمير كذا لا يعطف عليه عطف بيان» أي أن ابن هشام يقيس 
عطف البيان على النعت» فيعطى الأول حكم الثاني . 

فأجيب عنه بأنَّه ليس من الحتم أن يأخذ المقيس حكم المقيس عليه » 
المنادى ولم يجز نعت الضمير”*. وعليه فإن لم يجز نعت الضمير فقد يجوز 
كانه انعا 3 الك لقره دوو سنا جر و الامهمري ها ذهب اليه 


. 15” 7/37 باتكلا)١(‎ 

(5) المفصل بشرح ابن يعيش 8/ ١55٠١5١‏ . 

(") شرح الكافية الشافية ؟/ ١١5 21١8‏ ؛ وشرح التسهيل 5/ 256»5١‏ . 

(4) التحرير والتنوير / ١١‏ » بتصرف يسير 

(4) راجع نص حاشية الأمير١/١”ء‏ الاء وروح المعاني 148/0» وحاشية 
الدسوقي١/‏ 77 » ثالاء وحاشية الإبياري 15١ /١‏ . 


فيفل 


(ب) بدلا من (الهاء)» كما قال ابن هشام » ورده الزمخشري بحجة 
بقاء الموصول بغير راجع إليه ؛ لأنه يكون في قوة الساقط » فتبقى جملة 
(أن اعبدوا الله )» بلا عائد . 

وأجيب عنه بأن العائد موجود حساً «على قول من لم ينو الطرح» وهو 
الوجة 6"؛ لأنه « ليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه مطلقاً ليلزم 
بقاء الموصول بلا عائد»2©7» وعليه فالعائد الذي يربط جملة البدل 
موجودهء فلا يوجد مانع من توجيه الجملة على البدلية . 

خلاصة القول: أن ( أن ) تصلح لكونها تفسيرية ومصدرية » وعلى 
كونها مصدرية تصلح جملة ( أن اعبدوا الله ) عطف بيان أو بدلاً » وذلك 
لأن ما ورد من الحجج المبطلة لتوجيه الجملة على كلا الوجهين قد انتفى 
بالأدلة المقبولة . والله أعلم بالصواب . 


ّ اي ,مام 
2 26 


الفوية ا 


90 اتفسير أن الشعوه 110 :+ 


"4 


وما) الزائدة 


استخدم العرب وسائل عدة لتقوية الكلام وتوكيده وتمكينه ؛ من هذه 
الوسائل: حروف الزيادة . 

ولا تعنى كلمة ( الزيادة ) أن هذه الحروف كم مهمل » وإنا تعني : أنها 
لو سقطت من السياق لم يختل المعنى» ومع ذلك يؤتى بها 9 لضرب من 
لتأكيد » نبحو قوله تعالى : قبا رَْمَةِمنَ الداعت لهم 6 027 ونحو: 
بن نفْصهم فوم 4 9 . 

ألا ترى أن (ما) لو كان لها موضع من الإعراب لما تخطاها (الباء) 
وعمل فيما بعدها؟ وكذلك (لا) من قولهم: ماقام زيد ولا عمروء 
(الواو) هي العاطفة و(لا) لغوء كأنهم شبهوها ب (ما) فزادوها ٠‏ 

ومن ذلك: (إن) المخففة المكسورة» في نحو قوله: (فما إن طبنا 
ا المراد « فما طبنا »» وكذلك المفتوحة في نحو : # فَلَما أن جاء 
اي 4 فيه الخروقة وتحوها لا موضع لهنامن الاعراب »ولا 


: 57 0 
معنى لها سوى التوكيد») ©" . 


)سور العمران: الآي 183+ 

(1) سورة النساء: الآية 166 . 

(8) سنووة وساف الآية 31 

(4) شرح المفصل 54/8 ».5غ وانظر: بمب ا ارتم واكك 
عل 48٠ء‏ والكتاب 755١/5‏ » وشرح التسهيل 1/ 51٠١1538‏ وشرح الكافية 
الشافية 7/5١‏ 75/4 . 


هام 


يتتضح مما سبق أن ( ما » في قوله تعالى : 9 فَبما رَحْمَةِ من لله لنت لَهُم 4 
زائدة للتوكيد» وهذاما عليه الجمهور . 

ولقد خالفهم الرازي» فوجهها على الاستفهام» حيث قال: ١‏ زائدة 
للتوكيد وهذا ما عليه الجمهور» وذهب الأكثرون إلى أن (ما) صلة زائدة» ومثله 
في القرآن كثير» قالوا: والعرب تزيد في الكلام لتأكيد (ما) يستغنى عنه . 

وقال المحققون: دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين 
غير جائز . [ 

وهنا يجوز أن تكون (ما) استفهاماً للتعجب » تقديره: فبأي رحمة 
من الله لنت لهنم ؟ ؛ وذلك لأن جنايتهم كا كانت عظيمة » ثم إنه ما أظهر 
ألبتة تغليظاً في القول » ولا خشونة في الكلام » علموا أن هذا لا يتأتى إلا 
بتأييد رباني » وتسديد إلهي» فكان ذلك موضع التعجب من كمال ذلك 
التأبيد والتسديد» فقيل : فبأي رحمة من الله لنت لهم ؟ وهذا هو الأصوب 


0000 


فاعترض عليه ابن هشام في أكثر من موضع واصفا لقوله بالوهمء 
والبطلان » وبأنّه مردود”©2» حيث قال ما ملخصه: إن الحرف الزائد 
لايعنى المهمل كما وهم الرازي» ولكن ما يعني التقوية والتوكيد؛ 
0 والتوجيه الذي ذكره الإمام فخر الدين المذكور في الآية باطل لأمرين : 


. "7/4 تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
(؟) الإعراب من قواعد الإعراب ص ١65.»0غ» ولقد وردنفس الاعتراض في‎ 
. 5175 مخطوط « حواش على الألفية ق 118»» والمغني ص‎ 


6 


)0 اوه نا (م) 0000 
والبطليوسي » والزمخشري » وابن الآنباري » والهمذاني 9 
يعيثر كي و لشلو و والقرطبي!"'2 وابن وناك لق و لنيسابوري 0 
وو لمي الا 
ا م أأة ٠‏ (11) 0 سدم 

ومن الم تأخصرين: الشوكاني » والالوسي » والطاهر بن 
و لكاي حيث يرون أن (ما) في الآية ١‏ صلة فيها معنى التأكيد ‏ 
أي : قبر حمة»)» كقوله # عَم قليل 94 « قبا نه 4 نَقُضهم مَينَاقَهِم 374" 
# جند ما هتالك مَهِرُوم 21174, وليست بزائدة على الإطلاق » وإنما أطلق 
عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها . 


(١)الخُلل‏ ص »٠7٠١‏ وانظر: إصلاح الخلل ص59" . 

08/1١ الكقناف‎ 99 

. 51١9/١ البيان‎ )"( 

. 1070560١ /1١ديرفلا‎ )5( 

(0) شرح المفصل 065/8 . 

(5) التوطئة ص ١١5٠1١١7‏ . 

(0) تفسير القرطبي 58/54 5» وانظر: السراج المنير 599/1١‏ . 
(4) شرح التسهيل ”*٠ 2 /١‏ وانظر: شرح الكافية الشافية /١‏ م" 
(4) غرائب القرآن 5//ا١٠١‏ . 

. 5١8/7” رحبلا)١١(‎ 

. 51752551١ /7” المصون‎ ردلا)١١(‎ 

(10) فتح القدير /١‏ 586 وانظر: نظم الدرر ١١1/6‏ )و .3٠١‏ 
(1) روح المعاني ”/ 1١16‏ . 

+4 5 #القحرين والتعوير‎ ١84( 

118 ) سؤرة المرون الانية1:: .+ 

. ١66 سورة النساء: الآية‎ )١13( 

. ١١ سورة ص: الآية‎ )١00( 


ييف 


وقيل : (ما) استفهام» والمعنى : فبأي رحمة من الله لنت لهم » فهو 
تعجب وفيه بعد » لأنه لو كان كذلك لكان ( فبم ) بغير ألف»"©2. يقول 
أبو حيان : 9 (ما) هنا زائذة للتوكيد » وزيادتها بين (الباء) و(عن) و(من) 
و(الكاف) وبين مجروراتهاء شيء معروف في اللسان » مقرر في علم 
العربية » وقيل (ما) هنا استفهامية» قال الرازي : (قاله المحققون ). اه. 

وما قاله المحققون صحيح» لكن زيادة (ما) للتوكيد لا ينكره في أماكنه 
من له أدنى تعلق بالعربية » فضلاً عمن يتعاطى تفسير كلام الله » وليس 
(ما) في هذا المكان مما يتوهمه أحد مهملاً» فلا يحتاج ذلك إلى تأويلها بأن 
يكون استفهاماً للتعجب» ثم إن تقديره ذلك : فبأي رحمة » دليل على أنه 
جعل (ما ) مضافة للرحمة » وما ذهب إليه خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنّه لا تضاف (ما ) الاستفهامية » ولا أسماء الاستفهام غير 
(أي ) بلا خلاف » و(كم ) على مذهب أبي إسحاق . 

والثاني : إذا لم تصح الإضافة فيكون إعرابه بدلاً» وإذا كان بدلاً من 
اسم الاستفهام فلابد من إعادة همزة الاستفهام في البدل » وهذا الرجل 
لحظ المعنى » ولم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام الألفاظ, 
وكان يغنيه عن هذا الارتباك والتسلق إلى ما لا يحسنه والتسور عليه قول 
الزجاج في (ما ) هذه: إنها صلة فيها معنى التوكيد بإجماع النحويين» '"'. 

وبعد هذا العرض الموجز » فالذي يظهر لي رجحانه في المسألة هو ما 
اتير العرطي 1/1 
(؟) البحر ١8/7‏ 5» وانظر : النهر الماد /١‏ 95"/ 7460 . 


رضن 


ذهب إليه ابن هشام ومن وافقه » ومما يدعم هذا الترجيح ويقوي حجته : 

. أن هذا التوجيه الإعرابي ل (ما) هو مذهب سيبويه"'"‎ -١ 

ات أن .هذا التوجيه الإعرابي ل (ما ) قد حظي بإجماع النحاة عليه '"'» 
ومع ذلك فقد خالفه الرازي . 

«- أنه بإنعام النظر في الآية الكريمة ؛ فين أن الشعتاق يتطلن بعتي 
التوكيد أكثر من الاستفهام » مما يرجح كونها زائدة للتوكيد. 

؛ - أن إثبات ألف (ما)ء دل على أنها ليست للاستفهام؛ لأنها لو 
غائت اسعفهافية لوجت حذف ألفها كمافي قوله تعبالى: #عم 
يَعَسَاءَلُونَ 04". إلخ الآيات التي وردت فيها (ما) استفهامية . 

ه- أن جر (رحمة ) بالكسرة» دل على أن (ما) ليست استفهامية؛ 
لأنها لو كانت كذلك لرفعت (رحمة) ولم تبر » نحو: فيم فاطمة تفكر ؟ 
نم 31 لمسف دن اننا لانتهياء الى تفداق 5( أي ).عند 
الحمهور » و( كم ) عند الزجاج . 

5 - أن توجيه الرازي ل(ما ) من الضعف بمكان» لأ الدويضان 
مراعاته للمعنى دون صحة الصناعة اللفظية «اغااية عمل على المعرت 


ويتسبب فى الاعتراض عليه . والله أعلم بالصواب ٠‏ 


. 5١1١/5 باتكلا)١(‎ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 447/١‏ حيث قال :2 (ما) بإجماع النحويين 
هاهنا صلة » . 

)تسورة لتنا "الاية م 


من 


ثم العاطفة 

الأول : أن تكون حرف عطف . 
تعالى ساو لس او ايه هات 
وكقولة تغالى: « فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخَالقين » ثم إِنّكُم بعد ذلك لَمَيتون » 
َم إنَكُم يوم القيامة تبعكون 4 90 

وقد تقترن ١‏ ثم » العاطفة بهمزة الاستفهام » فتتقدم عليها لصدارتها 
كما تقدمت على أخواتها: (الفاء) و(الواو) في قوله تعالى: 9 أفلا 
يُعقَلُونَ كك وقوله تعالى # أو لم يسيروا # *2, وكقولة'تغالى 8 أثم 
إذَا ما وَقَعَ آمَبتم به 4 (2. وكان الأصل تقديم حرف العطف على الهمزة ؛ 
لأنها من الجملة المعطوفة» لكن راعوا أصالتها في باب الاستفهام 


لد مو 7 


. 14 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(#اندوزة الومتون؟ الاياق 11م 

(*) رصف المباني ص ١7١‏ 16 يتصرف .» وانظر #العبية وى الشتياي 
ص0١101١15‏ ء والموفي في النحو الكوفي ص ١55‏ . 

4 )سيوزة فين “الاي به . 

(6) سورة الروم: الآية4 . 

(5)سبووة توتسن” الاي 6:1 

() الجنى الداني ص 47 بتصرف» وانظر: الموفي ص 754 » والتصريح 1١5 /١‏ . 
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من خلال ما سبق تبين لنا أن (ثم ) في قوله تعالى : © أَنُم إذَا ما وقّع 
آمَنثم به © 217 حرف عطف تصدرته همزة الاستفهام » ولقد خالف 
الطبري هذا التوجيه » فوجه (ثم ) إلى إعراب آخر» وهو: الظرفية » حيث 
قال" «رقوال تعتالى ذكيرة.: أهنالك إذا وقع عذاب الله بكم أيها الملشركون 
آمنتم بهاء يقول: صدقتم به في حال لا ينفعكم فيها التصديق » ومعنى 
قوله: (أثم ) في هذا الموضع : انالك ليت (تب) هاه القن تان 
لمعتل 7 

فاعترض عليه ابن هشام قائلا : ١‏ قال الطبري في قوله تعالى: # أَنّمْ 
إذَا ما وَقَع آمُنتم به 4 معناه : أهنالك» وليست (ثم) التي للعطف» انتهى» 
وهذا وهمء اشتبه عليه (ثم) المضمومة التاء بالمفتوحتها» '" . 

وبهذا يضح أن محل النزاع بين العالمين أن ابن هشام يكذ (ثم) 
عاطفة» بينما الطبري يعدّها ظرفية . 

وتمن قال بكون (ثم) عاطفة في الآية الكرية - وتبعه أبن هشام - : 


الو ير 3 واو في وا ارال 3م والسويلات "7 


(1)سنوزة توفي :“الآيةة1 6 
(؟) نفسيرالطيزيئ 177/11 : 
() المغني ص8١7١‏ . 
(:)الكشاف ”/ 3785 . 
(8)المخرن؟ة/ اه 
لسو لواف لا ا 
(/) الفريد ”7/ 60355 . 


585 


والصيننا ووف 3ن والقرطبي”'"'. 057" وأبوق وان 0 والسمين 
66 


«دووى اننا حترين مو ان هفاء الليتضياوي "'روالمه وكا 7 
الالو م والظاهرين عافور"" يقول ابن عطية: « قوله # أَنّم إذا ما 
وَقَع 4 عطف بقوله :( )2 جملة القول على ما تقدم» ثم أدخل على 
الجميع ألف التقريرء ومعنى الآية: إذا وقع العذاب وعاينتموه آمنتم به 
حينئذ» وذلك غير نافعكم» بل جوابكم الآن وقد كنتم تستعجلونه مكذبين 
به» وقال الطبري في قوله: (ثم)» معناه: هنالك» وقال: ليست (ثم) هذه 
التي تأتي بمعنى العطف . اهء والمعنى صحيح على أنها (ثم) المعروفة» ولكن 
إطباقه على لفظ التنزيل هو كما قلناء وما أذعاة الطبرف قير مروف 1 

ومما هو جدير بالذكر أنني لم أر - فيما وصل إليه بحثي - من يتبنى 


رأي الطبري سوى ابن الجوزي» حيث يقول: ‏ وذكر بعض المفسرين أن 


)غرافب القران 54/11 

. 1 // تفسير القرطبي‎ )١( 

() تفسير الخازن ”7/ ١97‏ . 

(5:)البحرك/ 59 0لا. 

(6) الدر المصون 5/ 5١1٠7‏ . 

9 أسيزان ازيل ا 

(0) فتح القدير ؟/ "١‏ . 

(8) روح المعاني 1/ ١9586‏ . 

. ١97 /١١ التحرير والتنوير‎ )4( 

. ” المحرر 4/ 07» وانظر: الجواهر الحسان 7/ ١18غ» ونظم الدرر 9/ 5ل‎ )٠١8( 


وم 


المراد بالمجرمين : المشركون» وكانوا يقولون: نكذب بالعذاب ونستعجله» 
ثم إذا وقع العذاب آمنا به فقال الله تعالى موبخاً لهم : 9# أَثّم إِذَا ما وقع 
آمنتم به» ؛أي: هنالك تؤمنون فلا يقبل منكم الإيمان» ويقال لكم: 


ب ١‏ 0 
الآن تؤنئون:؟ ” 5 


وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي رجحانه في المسألة» هو ما ذهب 
إليه ابن هشام - متبعاً في ذلك من قبله - ومن وافقه ؛ وذلك لأن السياق 
يدل على أن المقام مقام توبيخ وتقريع» ولهذا الغرض - والله أعلم بمراده - 
سيق الاستفهام» وتوجيه الطبري (ثم)» ينفي هذا الاستفهام فلا يتحقق 
المعنى المراد في الآية ؛ إضافة إلى أنه لم يعرف في اللسان مجيء (ثم) 
المضمومة (التاء) بمعنى (هنالك)» فتلك إذن دعوى تفتقر إلى أدلة تنهض 
بحجيتهاء وإلا فقول الطبري: ١‏ لا يُوآفق عليه »7 » وعليه» ف (ثم) في 
الآية عاطفة . والله أعلم بالصواب . 


(1501د المسير 78/5 
الشوكاني : إن القول بكونها عاطفة أولى من كونها ظرفية . 
: 5 ؟ 


كاف الخنطاب 


تأتي الكاف حرفا عاملاً وغير عامل » فالعامل: كاف اجر » وير 
لان توضانة اي فوع تبني ا مكيل لهه:ويعناه الخطات» 

عا فنيق هه عا لكات الفدل ( آرايف )»الى مني 1 أخمري * 
كقوله تعالى : « قَال يتك هَذَا الذي كَرْمْت علي 4 '"؛ فكاف المخطاب 
هنا فى الآية لا محل لها من الإعراب » و(التاء) في محل رفع فاعل'" ‏ 
وهذا ماعليه الجمهور . 

ولقد خخ الف الفراء ذلك حين قال: « والمعنى الآخر أن تقول: 
أرأيتك» وأنت تريد: أخبرني » وتهمزها » وتنصب «التاء) منها » وتترك 
الهمز إن شئت » وهو أكثر كلام العرب» وتترك (التاء) موحدة مفتوحة 
للواحد والواحدة والجميع في مؤنئه ومذكره » فتقول للمرأة: أرأيك زيداً 
هل خمرج . وللنسوة: أرأيتكن زيدآ ما فعل » وإغا تركت العرب ( العا ) 
واحدة؛ لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل منها واقعاً على نفسها » فاكتفوا 


بذكرها في (الكاف) ووجهوا ( التاء ) إلى المذكر والتوحيد » إذ لم يكن 


الفعل واقعاً » وموضع (الكاف ) نصب وتأويله رفع » كما أنك إذا قلت 
للرع: دونك زيداً » وجدت (الكاف ) في اللفظ خفضاء وفى المعنى 
دا 1 


(1»)سورة الأسراءة“الآية 17 : 

(؟) الجنى الدانيى ص؟7 ١5٠0211‏ 7 #مضسرفت «واتظرة الكتحات 201142171 
وومقةا نال عوك ةا » وشرح التسهيل 5141727557١‏ : 

() معاني القرآن للفراء 7777/١‏ . 


26 


فاعترض عليه ابن هشام قائلاً: ف(التاء) ‏ فاعل » و(الكاف) حرف 

خطاب » هذا هو الصحيح» وهو قول سيبويه”"» وعكّس ذلك الفراء , 

فقال: ( الغاء) حرف خطاب » و(الكاف) فاعل لكونها المطابقة للمسند 

السهة ويرده صحة الاستغناء عن ( الكاف )» وأنهالم تقعم قط 
2000 


مرفوعة). . 

ماسبق يتضح أن محل الخلاف بين ابن هشام والفراء يتمثل في أن 
الأول يرى (العاء) في الآية فاعلاً » والكاف للخطاب ولا محل لها من 
الإعراب ء بينما يعكس الفراء الأمر فيجعل كلاً من التاء والكاف يأخذ 
عمل الآخر . 

ومن تبنى كون الكاف حرف عئاب #سجيوية 17 نو عات" 
0 لالط ا 17 ل 5 
الأنبي اك لا 0ن لسعب ام 0 


. 750/١ باتكلا)١(‎ 

(؟)المعتى ضن/117 .+ 

. 740/١ الكتاب‎ )"( 

(4) معاني القرآن وإعرابه 7/ 551/1759 ٠.‏ 
(6)إعراب القرآن 7”/ /ا/0” . 

. 7317/١ المشكل‎ )5( 

(90) الكشاف 7/ 13703717 . 
(4)المحرر .7١1!/1٠١١‏ 
(9) البيان 7117/1 
(١٠١)تفسير‏ الرازي 527/7١‏ . 

. 7173703777 التبيان ص‎ )١١( 
٠: ١510721 557/75023785/7 ديرفلا)١1١(‎ 


والق ام ا 0" لالع لاف ولأداي كك 
ا لان الما ا لوي 

يقول العكبري: « فأمًا (التاء) فضمير الفاعل » فإذا اتصلت بها 
(الكاف) التي للخطاب كانت بلفظ واحد في التثنية والمجمع والتأنيث » 
وتختاف هذه المعاني على ( الكاف )» فتقول في الواحد: أرأيتك » ومنه 
فول تفاا لا أَرََيْتَكَ هَذَا الذي كرمت علي ©) و(الكاف) حرف 
وهات لساك ميا والدليل على ذلك : أنها لو كانت اسماً لكانت إما 
مجرورة » وهو باطل؛ إذ لا جار هنا أو مرفوعة » وهو باطل أيضاً 
لمر : 

أحدهما: أن (الكاف) ليست من ضمائر الرفع . 

والشاني : أنه لا رافع لها » إذ ليست فاعلا؛ لأن (العاء) فاعل» ولا 
يكون لفعل واحد فاعلان » وإما أن تكون منصوبة » وذلك باطل لثلاثة 


ع8 


أوحه: 


. 557 /520.17481//١١ تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) شرح التسهيل 5190755/١‏ . 

(”) رصف الباني ص5 5١8-17١‏ . 

: ٠١ 5/9.06 /١6 (8:)غرائب القرآن‎ 

(0) الجنى الداني ص7 1١7‏ . 

() الببحر // لاماء 07/4. ه- ٠4‏ محيث وردت المسألة تفصيلا . 
(0) أنوار التنزيل 7/ /1417 3١7/72‏ . 

(4) مجمع البيان 519/4 . 


4 


ال 0 

والثاني ل 
على ذلك » إذ ليس الفرض أرأيت نفسك ». ٠»‏ بل : أزافك غير لك 

والثالث : أنه لو كان منصوباً على أنه مفعول لظهرت علامة التثنية 
ل باد 
مضمر منصوب في معنى معنى المرفوع » وفيما ذكرناه إبطال لمذهبه »”" 

وبعد هذا العرض » فالذي يظهر لي رجحانه في المسألة هو ما ذهب 
0 مدا 0 7 
اموس و وي 
لم يصلح للفاعلية بحال؛ لأن الفاعل يتطلب اسماً له محل من 

ومن هنا جاز الاستغناء عنه» في حين أن تلك الشروط قد توافرت في 
(التاء )؛ تما جعلها تحظى بإجماع النحاة على فاعليتها » فما لا يستغنى عنه 
أولى بالفاعلية » وعلى ذلك فالتاء في (أرأيتك ) الوارد في الآية في محل 
رفع فاعل» و(الكاف) حرف خطاب لا محل له. والله أعلم بالصواب ٠‏ 
9 العسيان بعس سه :وانظر + التهدز الما 4314/1757 والنار المضود 
ا" 4/"اء وتفسير أبي السعود 187/0 والسراج المنير 


2غ وفتح القدير 7/7 5351» ؟/ ١١6‏ وروح المعاني9/ ١95/8‏ : 


تلن 


«اللام) بين الجحد والتعليل 


تتصل (لام ) كي بالفعل المضارع فينتصب بعدها إما ب(أن ) مضمرة » 
وإما ب (اللام) نفسهاء وسميت ب (لام كي) لأنها تتضمن معناها » فإذا 
قلت : جنتك لتحسن إلى كان المعين : كن سو : وهذه (اللام ) لا 
يكون ما قبلها إلا كلاماً قائماً بنفسه» ويجوز أن يتقدمها الإيجاب والنفي » 
وبهذا تخالف (لام) اللو 
المضارع كسابقتها فينصب بعدها ب (أن) مضمرة» وتكون (اللام) مع 
المصدر المؤول في محل نصب خبر كان المنفية ) ولايكون قبلها من حروف 
النفي إلا (ما) و(لم) دون غيرهماء وبذلك تخالف (لام) كي المذكورة 
6 

ولقد وجه كشير من المعربين (اللام ) في قوله تعالى : # وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال 4 7, على أنها للجحود بتأويل (إن ) بمعنى (ما ) . 

فاعترض ابن هشام على هذا التوجيه قائلاً: « وزعم كثير من الناس 
في قوله تعالى: # وإِن كَانَ مَكرهم لمَزول منه الجبّال *» في قراءة غير 
(١)انظر:‏ اللامات لل زجاجى ص 710/055 » ورصف المباني ص 25١114‏ عه 

والجنى الداني ص ١61/٠155‏ : 


: ١١6 ء والتيسير في القراءات السبع ص‎ ٠017 


(”) سورة إبراهيم: الآية ”1 . 
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الكسائي”١‏ بكسر (اللام) الأولى وفتح الثانية "© أنها (لام) الجحود» وفيه 
نظر؛ لأن النافي على هذا غير (ماولم). ولاختلاف فاعلي (كان 
وتزول)» والذي يظهدر لي أنها: (لام ) كي » وأن (إن ) شرطية 64 
زرفقها افصو ابد كرشي وهو فك أعكلء نيه وزوإن كان مكره انح عه 
لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال » كما تقول : أن 
أشجع من فلان وإن كان معداً للنوازل 0 

يتضح مما سبق : أن محل النزاع يتمثل في أن كشيراً من المعربين قد 
وجهوا (اللام ) في الآية إلى الجحدء بينما وجهها ابن هشام إلى التعليل » 


مستنداً فيما ذهب إليه إلى سببين : 
الأول: أن أداة النفي لم تكن (ما ) ولا (لم) . 


الثاني : اختلاف فاعلي (كان ) و(تزول )» ولهذين السبنبين رجح ابن 


)١(‏ وقراءة الكسائي بفتح (اللام) الأولى» وهذه القراءة تؤذن بالإثبات» وقراءة غيره 
تؤذن بالنفي» ول (إن) في قراءة الكسائي وجهان. مذهب البصريين : أنها المخففة 
و(اللام) فارقة» ومذهب الكوفيين: أنها نافية» و(اللام) بمعنى ([/2)20 انظر : الدر 
المصون 1171/17 » بتصرف يسيره والذي يظهر لي أن مذهب البصريين يترجح 
على مذهب الكوفيين . 
ولقد نسبت هذه القراءة أيضاً إلى علي وعبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير» 
انظر: البحر 5/ 406 » والإتحاف 1/1/7 والنشر 7٠١/7‏ والسبعة ص57 
ومعاني الزجاحج 115/7 » ومعاني الفراء ؟/ 19 » والحجة لابن خالويه ص؟1١73‏ . 

(؟) يقصد ( لتَّزول ) على أن اللام الأولى مكسورة للجحد » والثانية مفتوحة علامة 
على نصب الفعل . 

(") المغني ص 5١60‏ . 


وهم 


وممن قال بكون (اللام ) في الآية للجحد ء وإِن (إِن ) بمعنى (ما): 
ا والطا ري ان ارجا "م والي 1 6 و علوي لواو 
ع ومكي'", وابن لال وابن اللا وابن الجوزي'", 
وال والمكسبيرق : في أحد فوليك"اواله 01 
والقرطبي”*''» وأبو السعود في أحد قوليه*'"؛ والشيخ أحمد البنا في 
أحد قوليه”''» والشوكاني في أحد قوليه"''». والألوسي في أحد 
ل 


. 777 معاني القرآن 74/7 » وانظر: السبعة في القراءات ص‎ )١( 
3145/17 (5)تفسير الطبورى‎ 

(") معاني القرآن وإعرابه ١57/7‏ . 

(5) إعراب القرآن /١‏ 5 57 » وانظر: شرح الشاطبية لأبي شامة ص 007 . 
(6) الحجة في القراءات السبع ص”١7. 73١5‏ . 

(0) حجة القراءات ص 27754 278 وانظر : النشر في القراءات العشر ؟/ "٠١‏ . 
(0) المشكل /١‏ ”107 . 

.١٠١١ /٠١ المحرر‎ )0( 

)ليان 1 

2159 لمشيو ا : 

)سير الرازي1561515/15: 

0 التبيان ص 540 » وانظر : مجمع البيان 4 / 3 . 

. ١ل5‎ 11/6 /" الفريد‎ )١( 

(2١)تفشسير‏ الفرظطى 1/4 

(8) )مير اق السعرة 2 841 

(13) الإتحاف 1171/9 . 

(107) فتح القدير ”7/ ١56‏ . 

(0) روح المعاني 357/8 . 


"65 


يقول ابن خخالويه: ويقرأ بكسر (اللام) ونصب الفعل » والحجة لمن 
كسر أنه جعلها (لام) كي» وهي في الحقيقة (لام) الجحد » و(إن ) ها هنا 
بمعلى ( ما)» ومثله قوله : 9# وما كَانَ الله ليُضيع إِيمَانَكُم 7 و معنى 
ذلك : أن مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال 7" . 

وممن قال بكونها في الآية للتعليل - وتبعه ابن هشام -: الزجاجي”". 
وابن نور لكان والعكبري في أحد ولو وان يان : وَالسمين 
ااي 77 وممن تبع ابن هشام : أبوا السوة فى أحيد لوال والشيخ 
أحمد البنا في أحد ل االاا د 


يقول الزجاجي: « قرئ بكسر ( اللام ) ونصب الفعل » على أن تكون 
(إن ) على مذهب البصريين مخففة من الثقيلة» وتكون (اللام ) بمعنى 
( كي )» وقال بعضهم : يجوز أن تكون ( إن ) نافية بمعنى ( ما ) التي تكون 


(1)سؤرة اليقوةة الاي 147 
(؟) الحجة في القراءات السبع ص1١7‏ »4 7٠١‏ » بتصرف . 
(") اللامات ص ١5161١55‏ . 
(:) الخاطريات ص 08/05 . 

(6) التبيان ص 5960 . 

(5) البحر 5/ 506 . 

(0) الدر المصون ١75/1‏ . 

(6) تفسير أبى السعود 0/ /65»09 . 
(9)الإتحاف ١11/7‏ . 

. 176 /” فتح القدير‎ )٠١( 

. 3117 /8 روح المعاني‎ )١1١( 


6م 


جحداً» كأنه : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال» استحقاراً لمكرهم من أن 
تزول منه الحبال» واعنذا حتياق للق إلا أنة معنن فى العربية ؛ أن 
( اللام ) لا تدخل على ( إن ) إذا كانت نافية » '"'. 

وبعد هذا العرض فالذي يظهر لي أن الآية تحتمل المعنيين اللذين وردا 
فى أقوال النحاة» وهما: ظ 
العظام » « كالشرائع والنبوات وأقدار الله بها التي هي كالجبال في ثبوتها 
0 

والكاي : أنهم مكروا وبالغوا بتفنئهم في هذا المكر ؛ كي يزيلوا ما هو 
كالجبال في الثبوت والتمكن من آيات الله تعالى وشرائعه '" . 
موافقة ومراعاة صحة الصناعة اللفظية ؛ حتى يصح هذا الإعراب » فالمعنى 
والإعراب إذن يكمل كل منهما الآخر » فلا يحسن بالمعرب إغفال 
أحدهما؛ لأن ذلك يوقعه فى براثئن الاعتراض عليه » ولهذا فقد اقتتضت 
صحة الصناعة اللفظية ترجيح توجيه إعراب (اللام ) في الآية الكريمة 
بعححته » منها: 


. 151-1١50 ص‎ تاماللا)١(‎ 


(6)المطر 3م ا 
(*) التبيان ص 516 بتصرف» والإتحاف ١7١/7‏ . 


وم 


الوه يوي ا ةنا 
أن فاعلي (كان) و(تزول انان : 

-٠‏ أن « (اللام ) لا تدخل على (إن) ذا كافك تفي رود للم هئ 
اا 

5 - أن اعتبار (إن) نافية في الآية « فيه معارضة لقراءة الكسائي؛ 
وذلك لأن قراءته تؤذن بالإثبات » وقراءة غيره تؤذن بالنفي »''2» ومحال 
أن نجمع بين النقيضين » وبالتالي لا نستطيع أن نجمع بين القراءتين . 

خلاصة القول في المسألة : أن (اللام ) في الآية للتعليل لا للجحد ء 
«وعلى هذا التخريج تتفق معاني القراءات أو تتقارب ؛ وعلى تخريج 
النفي تتعارض »©”" . والله أعلم بالصواب . 


00 ع 0 
وت 


() اللامات ص ١55٠‏ 5أا 1 
(؟)الدر المصون ١777/1‏ . 
(") البحر ”/ 506 . 


© + 


لام الابتداء 


تدخل (لام ) الابتداء باتفاق النحاة في موضوعين : 

الأول: المبتدأ » نحو قوله تعالى : 9 لأنئم أَشَد رَهَبَة 4 27 , 

الثاني : بعد (إن )» على الاسم » والفعل المضارع » والظرف . 

واختلف النحاة في دخولها على الفعل» فرأى بعضهم جواز دخولها 
يقوم زيد » قال الله : # وَلَسَوَف يعطيك رَبك فَعَرْضَى 74" ١‏ فلولا أن 
0 

ولقد خرَّج الزمخشري «اللام) في قوله تعالى: # وَلْسَوف يعطيك 
ربك فَعَرْضَى 2# على وجه متفق عليه» مدن لبا سد + فقال: « فإن 
قلت : ماهذه (اللام) الداخلة على (سوف»؟ قلت : هي (لام) الابتداء 
المؤكدة لمضمون الحملة. والنسدا مكدوفةه تعمديره: ولأنك واف 
يعطيك » كما وك ا فى تسم 3 أن المعنى : لآنا أقسم»ء وذلك أنيا لا 


1ب الو ال 11 
(؟) سورة الضحى: الآية 26 وانظر : المغنى ص 7575١77١‏ بتصرف» ور صف 
لمات فى الى 


٠ هم‎ © 


لا تدخل إلا على الخملة من المبتدأ والخبر» فلابد من تقدير مبتدأ وخبر» 
وأن يكون أصله : ولأنت سوف يعطيك . 

فإن قلت: ما معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير؟ قلت : معناه أن 
العطاء كائن لا محالة وإن تأخر» لما في التأخير من المصلحة» "' . 

فاعترض ابن هشام على هذا التخريج قائلاً: زعم في # وَلَسَّوف 
يعطيَك ريك 4 أن المبتدأ مقدر؛ أي : ولأنت سوف يعطيك ربك » 
انتهى . 

وإغا يضعف قول الزمخشري: أن فيه تكلفين لغير ضرورة » وهما: 
تقدير محذوف» وخلع (اللام) عن معنى الحال؛ للا يجتمع دليلا الخال 
والامتمال 27 

ما سبق يتضح أن محل النزاع يتمثل في مدخول (لام) الابتداء وحيلق 
يرى الزمخشري أن (لام) الابتداء.لا تدخل إلا على مبتدأ وخبر ء ينها 
يرى ابن هشام إمكانية دخولها على الفعل وما يدخل عليه من أدوات» 
مثل: (سوف )» ومن هنا نشأ الخلاف بين العالمين . 

وعلى ذلك فلقد خخرّجت «اللام ) في الآية على ثلاثة وجوه: 

الأول : أنها ( لام ) ابتداء دلت على الفعل المضارع ال 
(١)الكشاف‏ #/ الالال الال . 
()المغني ص 777 » يتصرف . 


مم 


ب(سوف). 

العا أنها (لام ( ايتداء ولف علن المعذا الملحذدوف لد ب(أنت ). 
الشالث: أنها (لام) قسم دخلت على سوف فأغنتها عن (نون) 
التوكيد. ظ 

وممن تبنى الوجه الأول - وتبعهم ابن هشام -: المالقي”', وابن 
الحاجب”'"؛ والرضي » حيث يقول عن (اللام) :« وتدخل على مضارع 
للكوفيين »”" . 

وممن تبنى الوجه الثاني موافقاً للزمخشري : الرازي”* »2 والهمذاني في 
اعد قولنة”**»:والسسابوري؟ رابو ستيان" ::والنيفناوي”":.وابو 


ادن اهو فوله 18 والشطليي الس 477و السوكاتى فن أجد 


(١)رصف‏ الباني ص 7177037١‏ . 
(0 الإايضاح في شرح المفصل ؟7/ 271/7 ١7175‏ وانظر : اللامات للزجاجي ص 78 . 
(*) شرح الرضي 7782/75 . 
)اتسين الرار ف ا 

(6) الفريد 588/5 . 

(3) غرائب القرآن 7/7٠‏ 5١1١1»لا١١.‏ 
(0) البحر 59/1١١‏ . 

(5) أنوار التنزيل 5/ ١184‏ . 

(9) تفسير أبى السعود 4/ ١/١‏ . 
)9١(‏ السراج المنير؟/ 66٠‏ . 

(١١)فتح‏ القدير 508/0 . 


امم 


كاد . يقول أبو حيان : « و(اللام) في ( وللآخرة ) لام ابتداء أكدت 
مضمون الجملة » وكذا في ( ولسوف ) على إضمار مبتدأ » أي : م 
موا 


وه تق الوجية القالف: أبو علي قايس لزان الاساوق 7 
والهمذاني في أحد قوليه؟؟: والسمين الحلبي'* والطيويي 3 وأبو 
السعود في أحد قوليه”” » والألوسي”"'» يقول أبو علي الفارسي عن 
(اللام) في الآية: « ليست هذه (اللام) هي التي في قولك: إن زيداً لقائم» 
بل هي التي في قولك : لأقومن» ونابت (سوف) عن إحدى نوني التأكيد» 
ا كال ولي 

ويعد هذا العرض »فالذي يظهر لي هو جواز دخول (لام) الابتداء 
على المضارع اعدو سيوف ) فى آلاية الكرية» ولهذا الرأي من الأدلة ما 


يرجحه » ومئنها: 


(1) لبر 29/1 

(؟) المسائل العسكرية ص 507 » وانظر: المسائل البغداديات ص 717/776 . 
(") البيان 7/ 07١‏ . 

(5) الفريد 5488/5 . 

(6) الدر المصون 78/١١‏ . 

() مجمع البيان 5/ ١1961515‏ : 

)تسن أي السهوةة 11 

(8) روح المعاني /١5‏ 5417/05746 . 

(4) المسائل العسكرية ص 707 . 


"6 


. أن الفعل المضارع بخاصة يشبه الاسم » ولذلك سمي مضارعاً‎ -١ 

وعليه »فدخول (لام) الابتداء عليه لا يعد خرقاً للقاعدة التي 
تخصصها بالدخول على الاسم . 

؟- أن النحاة أجازوا دول (اللام) على المضارع بعد (إِنّ )» في 
لو # وإِنَ ربك ليحكم بَينَهم # 210 وعد بعضهم (سوف ) كأحد 
حروف الفعل”'"» فقياساً على ذلك جاز دخول (اللام) عليها . 

» أن (سوف ) نفسها قد أشبهت الاسم ؛ لأنها على ثلاثة أحرف‎ -٠ 
وليست على حرف واحد كالسين مثلاً» ولذا دخلت (لام) الابتداء عليها‎ 
لك‎ 

- أن الفعل المضارع يشبه المبتدأ - كما أشبه الاسم في المحركات 
والسكنات -» في أنَّه أول جزأي الجملة » وهذه المشابهة سوغت دخول 
(لام) الابتداء عليه كما دخلت على المبتدأ . 

- أن توجيه (اللام) في الآية للقسم على أن (النون) ميحذوفة؛ نابت 
عنها (سوف)» توجيه ضعيف من وجهين : 

الأول : أنه لاداعي لتقدير محذوف؛ إذ الأصل الذكر لا الحذف » 
فضلاً عن أن القائل بهذا الوجه لم يذكر دليلاً على ما ذهب إليه . 

. ١؟4 سورة النحل : الآية‎ )١( 


(؟) معانى الحروف ص4 ٠١‏ . 
(*) رصف البانى ص 27948 بتصرف» وانظر : البيان 7/ 07١‏ . 


َه 


الغاني: أن الغرض الرئيس من أسلوب القسم» هو توكيد المعنى في 
الجملة» و(النون) من وسائل هذا التوكيد » وعليه »فلا يصح حذفها؛ 
لأنه من المعروف أن الحذف ينافي التوكيد ويضعفه » ومن هناك كان توجيه 
(اللام) في الآية إلى القسم من الضعف بمكان . 

5- أن توجيه الزمخشري ل (اللام) في الآية» له أيضاً من الأدلة التي 
ساقها ابن هشام ما يضعفه » وهما دليلان : 

الأول : أن الزمخشري قدّر محذوفاً لغير ضرورة . 

الثاني : أنّه خلع (اللام) عن معنى الحال؛ لعدم اجتماع دليلي الحال 
والاستقبال. 

خلاصة القول: أن (اللام) في الآية هي (لام) الابتداء » دخلت على 
المضارع الذي تصدرته (سوف)» وذ الوهه اولان هق العسقتدير > إذ 
الأصل : عدمه » وكذاالأصل: الفكتر اولى واشت والله أعلم 
بالصواب . 


ون 


لام القسم 


من مواضع (اللام ) أن تكون موطئة للقسم » وذلك عندما تتقدم 
حرف الشرط فى الجملة ؛ للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قَسم قبلها 
لاعلى شرط » ولذلك سميت أيضاً ب (اللام) المؤذنة » ويلزم إثباتها غالبا 
إذا كان القسم محذوفاً » وذلك لتدل عليه » ويجوز حذفها إذا كان القسم 
مذكوراً » وقد تحذف والقسم محذوف؛ قحو قله تمان > عو وإن لم ينتهوا 
عم يقولون لَيم الاة 

ولقد اختلف النحاة فى توجيه قوله تعالى: # وإن أطعثموهم إِنْكُم 
2 0 و 7 1 03 1 2 5 0 5د 5 
لْمُفْرِئُونَ »2 حيث وجه بعضهم'*' الجملة الاسمية # إِنكم 
لَمُصْركُونَ *» على أنها جواب شرط حذف منه (الفاء»» محتجين لهذا 
الحذف بمضي فعل الشرط وهو: ( أطعتموهم ). 

فاعترض عليهم ابن هشام قائلا : « وقول بعضهم:ليس هنا قسم 
فق سورت الفجلة الأنينية جوابي القرطاه هلق إختهان (الغاء) “كنول 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 


. سورةالمائدة: الآية "الا‎ )١( 
ومعاني الخروف للرماني ص‎ » 76561١57 1١590 انظر: اللامات للزجاجي ص‎ )١( 


004 ورصف المبانتى ص ”8 ؟ » والمحنى الدانى ص ١7١١‏ » والمغنى ص 
لو ا . 


() سورة الأنعام: الآية ١١١‏ . 
(4) ستّذكر أسماؤهم ومواضع أقوالهم في كتبهم . 


ابم 


مردود 3 أن ذلك خاص الو 


يتضح مما سبق أن محل النزاع يتمثل في توجيه الجملة الاسمية في 
الآية» ففريق من النحاة يعتبرها جواب الشرط» وفريق آخر يَعدها جواب 
تم ]ا اله 2 0 00 | زهوق | ل1: 2 
وممن تبنى الوجه ول: الحوفي ؛» والعكبري » والهمذاني 4 
والبيضاوي”” . يقول العكبري: « قوله تعالى: # إِنَْكُم لمشركون »2 
الماضي» وهنا كذلك » وهو قوله: 9 وإن أطعتموهم 4" . 


ونمن تبنى الوجه الثاني - وتبعهم ابن هه ام 2 لكات 
والرضي”" وأبو حسيياق :9و الحوون 1 وجرن الا تعر : 


. 38 2 731/ ىنغملا)١(‎ 

(؟) لم اهتد لتفسيره » لذا أجعل العهدة على الناقل » انظر رأيه في البحر 4/5 53» 
والنهر الماد 7/51١ /1١‏ » وأيضاً في الدر المصون 0/ ١77.211”‏ . 

( التبيان ص 7"05 . ْ 

(4) الفريك 777/7 

(2) انان العريل 1 1 

(1) التبيان ص 3505 . 

(0) غرائب التفسير "87/١‏ . 

(0) شرح الرضي 11/6 1710 مم- 5 

(9) النهر الماد 1/ ١‏ 5 لاء البحر المحيط ”/ 5 137 . 

(١٠)الدر‏ المصون ه/ ”217 ١3337”‏ . 


م 


الكازروني”22: والألوسي”"2. يقول الرضي: : وأما قوله: لا ون 
أطُعتموهم إِنّْكُم لمش ركون *. فلتقدير القسم'"» » وتقدير القسم كاللفظ 
به » وقال بعضهم: إن قوله: # إِنَّكُمِ لْمشرِكُونَ » جواب الشرط» والفاء 
مقدرة » ولم يقدر قسماً » وهو ضعيف؛ لأن ذلك إنما يكون لضرورة 
العو ار 

وبعد هذا العرض الموجز » فالذي يظهر لي أن كلا الإعرابين محتمل 
في توجيه # إِنْكُم لمش ركو * في الآية الكريمة ؛ وذلك لأن الأمر - إن 
صح التعبير - يستوي إذا كان توجيه كل منهما ينبني على تقدير محذوف؛ 
فالأول ينبني على حذف ١‏ الفاء )» والثاني ينبني على حذف ( اللام ) 
والقسم معاً . 

ومماهو جدير بالذكر أنّه قد ورد لكل وجه ما يضعفه فلا يجعله يترجح 
على الآخر . حيث ورد أن حذف (الفاء) في مثل هذه الآية الكريمة لا 
يصح ؛ لأن بابه الشعر فلا يحمل التنزيل عليه » كما ورد أنه إذا ٠‏ حَذْفَ 
اقب ون لاعف جنروا( اللاء ) الردلنة يها على القسم القند مر 
أول الأمر »””» يعني الأكثر هو ذكر ( اللام ) لا حذفها » حتى تكون دليلاً 
على القسم المقدر . 
)١(‏ حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي ١‏ أنوار التنزيل) 7١57/7‏ . 
)١(‏ روح المعاني 7577/6» وانظر: التحرير والتنوير 8/ 55257 . 


(5) السابق 5/ 2606 -577 » بتصرف . 


(5) شرح الرضي على الكافية ". 


اح 


وعليه » فلما لم يوجد مرجح لأي من الوجهين » رأيت من الأولى 
الأخذ بكل منهما . 

وعلى ذلك فجملة ل إِنّكُم لَمُشْرِكُونَ © - فيما أحسب - صالحة لأن 
تكون جواب شرط على حذف الفاء » وأن تكون جواب قسم على حذف 
(اللام) والقسم معاً . والله أعلم بالصواب . ظ 


كك 


الخاتمهة ونتائج ال لبحث 


وبعد» فإن هذا البحث قد استفرغ منى الوسع - والله حسبي -» ولقد 
بذلت فيه جهداً علم الله مداه » فإن كنت قد أصبت فيه فهذا فضل من الله 
ونعمة » وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي ومن الشيطانء والله ورسوله 
منه براء . ظ 

ولقد خرجت من هذا البحث بعدة نتائج : منها ما يختص بمنهج ابن 
هشام في اعتراضاته» ومنها ما يختص بالأسباب التي دعته للاعتراض . 

أمّا عن بعض ملامح منهجه في الاعتراض فكما يلي : 

١‏ - إن أكثر اعتراضات ابن هشام كانت تبدأً بالحديث عن القاعدة 
النحوية » ثم مخالفة بعض المعربين لهذه القاعدة » ثم التطبيق على الآية 
القرآنية المختلف في توجيهها . 

7- إن ابن هشام - في بعض الآحايين - كان يعترض على الإعراب 
دون أن يذكر اسم المعترض عليه» وربما كان هذا لشهرة هذا الإعراب عن 
القائل به » أو لسعة إطلاع طلابه في عصره مثال ذلك قوله: « وقول 
بعضهم »» أو : « قول بعض من عاصرناه »2 أو : « وقول آخر) ... إلخ . 

وقد يذكر اسم المعترض عليه» مثال ذلك: وقال ابن عطية » أو 
الحوفي» أو أبو البقاء ... إلخ . 

عد إن كان بكر سيب امراف عل العرت: تيعاا كان نقول»” 
« وهذا مخالف للإجماع »)2 أو : « وهذا سهو»)ء أو: «ووهم) ...إلخ. 
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- إنه كان في كثير من الآحايين لا يكتفي بالاعتراض على 
الإعراب» بل يرجح إعراباً آخر» مدعماً ترجيحه بقاعدة نحوية يستند 
إليهاء أو باستشهاده بسماع أو قياس أو إجماع أو استصحاب أصل » أو 
معنى نحوي يعينه في هذا الترجيح . 

مثال ذلك : مسألة ( اللام ) بين وقوعها جارة وزائدة» حيث استعان 
ب (التضمين) في توجيهه الإعرابي » فضمّن الفعل ( ردف ) معنى الفعل 
(اقترب ). 

ه- من يطالع اعتراضات ابن هشام يلمح في بعضها تأثراً بالسابقين » 
فهو في بعض اعتراضاته مسبوق' بمن قبله » مثال ذلك : تأثره بالزجاجي في 
مسألة (اللام بين الجَحْد والتعليل)» وأيضاً تأثره الواضح بأبي حيان - وهو 
شيخه - في بعض مسائله . 

وأمّا عن أسباب اعتراضات ابن هشام» فأقول : 

1- قد يعترض ابن هشام بسبب مخالفة قاعدة نحوية أو القياس 
عليهاء مثال ذلك : قوله: « وشبهتهم أن الفعل لا يليه فاعله منفصلاً » لا 
يقال: قام أنت فكذا الوصف » . 

ومن القواعد التي اعترض ابن هشام على المعربين بسبب مخالفتها . 

- عدم الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي . 

- جواب القسم لا يكون مفرداً. 

- حذف (الفاء) خاص بالشعر . 


حمق 


- الفاعل لا يكون جملة .. 

من شروط الكزف آلا يكون الحتذوف كالخرء + قلا يحذف الفاعل 
ولا نائبه . 

- المطابقة بين التمييز والمميز . 

- إثبات أكثر النحاة لتمييز النسبة المحول عن المفعول . 

- عدم جواز نداء المضاف ل( كاف ) الخطاب . 

- جواز وصف «اللهم ) في أسلوب النداء . 

- (كافة ) مختصة بمن يعقل ولا تخرج عن الحالية . 

- ما ينوب عن المفعول المطلق . 

- وقوع (إذ ) مفعولا به . 

- توكيد الضمير المرفوع المتصل بعد توكيده بالمتفصل . 

- ما بعد (فاء ) الجزاء لا يعمل فيما قبلها . 

- المصدر لا يعمل فيما قبله . 

- صدارة الاستفهام» فلا يعمل فيه ما قبله . 

- معمول الصلة لا يتقدم عليها. 

- اشتراط الإبهام لظرف المكان. 

- جواز وصف اسم الفاعل بعد العمل ...» إلخ القواعد النحوية التي 
اعترض ابن هشام من أجل مخالفة المعربين لها . 


يم 


/ا- قد يعترض إن مكاسبي نساه البق حيث يراعي المعرب 
ظاهر اللفظ مع عدم النظر في موجب المعنى» لولف يال 
الاستئناء» ومسألة حذف الخبر» ومسألة نصب المضارع بعد (الفاء) في 
جواب الاستفهام » ومسألة (إذ ) بين الظرفية والمفعولية . 

- وقد يعترض ابن هشام بسبب فساد اللفظ » حيث يراعي المعرب 
المعنى الصحيح دون مراعاته لصحة الصناعة اللفظية » تفل السيث عكس 
السائق عليه وق قرفال اتسينا لا تقاف الشان نوطعي التهات » 
ومسألة: جزم المضارع في جواب الشرط المحذوف بعد النهي . 

- وقد يعترض ابن هشام بسبب فساد المعنى مع ضعف الصناعة 
اللفظية » وهذا السبب يجمع بين السببين السابقين » مثال ذلك : مسألة 
البدل » ومسألة : زيادة ( الباء ) في النفس والعين . 

-٠‏ وقد يعترض ابن هشام بسبب تخريج التنزيل - أي إعراب 
الكلمة الواردة في آية ما - على الشاذ » مثال ذلك : مسألة دخول (من ) 
الزائدة على الحال . 

-١‏ وقد يعترض ابن هشام بسبب التخريج على الأوجه الضعيفة 
والأمور البعيدة» دون الأوجه القوية والأمور القريبة » مثال ذلك : 
مسألة : حذف الخبر جوازاً » ومسألة : المفعول به » ومسألة العطف . 

7- قد يعترض ابن هشام بسبب مخالفة رسم الصحف » مثال 
ذلك : مسألة : المفعول به إذا كان ضميراً متصلاً في قوله تعالى : # وإذا 


كَالُوهُم أو وَزَنوهم يخسرون *. 


سم 


- قد يعترض ابن هشام على المعرب بسبب أن توجيهه بابه الشعرء 
ولا يصلح للتطبيق على آيات القرآن الكريم » مثال ذلك : مسألة (إذا) بين 
الظرفية والشرطية» وان وان ين لخر قدا رسال زلام) 
القمنم: 

4 قد يعترض ابن هشام بسبب تطبيق معنى نحوي في توجيه آية ما 
خط عا أدى إلى مخالفة القوافة شال ذلك: القارض شيف أعن 
الحرف (لم ) حكم ال حرف (لن ) في قوله تعالى : © ألم نشرح لَك 
صَدَرَكَ 4 في مسألة : نصب المضارع بعد (لم ) . ظ 

6- قد يعترض ابن هشام بسبب إعطاء الشيء حكم ما يشبهه في 
اللفظ دون المعنى مغال ذلك : مسألة ( حاشا ) التنزيهية المشبهة ل(حاشا ) 
الأتعانة 

5- قد يعترض ابن هشام بسبب الاستدلال بالقراءات في غير 
محله» مثال ذلك : مسألة : نصب المضارع بعد (لم)» ومسألة الجزم في 
جواب الشرط المحذوف بعد النهي في قوله تعالى : © ولا تمنن 

- قد يعترض ابن هشام بسبب عدم مراعاة الشروط المختلفة 
بحسب الأبواب » فمثلاً: يشترط المفرد في بعض المعمولات » والجملة 
في بعض » مثال ذلك : مبالة + عر( طفق )و كدان وشتخرط لعفن 
الأسماء اتوهت وعفها الآ يوضف مثال ذلك مسالة (كم). 


من 


- قد يعترض ابن هشام بسبب اشتباه المعنى على ال معرب بسبب 
9 00 
ظنها الطبري أنها بمعنى (كَم ) الظرفية المفتوحة (الثاء) . 

48- قد يعترض ابن هشام بسبب تطبيق بعض المعربين لقاعدة الوقف 
والابتداء » تطبيقاً خاطئاً على بعض الآيات ؛ مما يؤدي إلى مخالفة قواعد 
النحو » مثال ذلك : مسألة : رفع المضارع في جواب الشرط الجازم » التي 
تناولت قوله تعالى: « ولا تُظْلَمُونَ فديلاً »+ أَينَمَا تَكُونُوا يُدَرِككُم الموت 
ولو كنثم في بروج مشيّدة *. 

بعد أن أوردت بعض ملامح منهج ابن هشام في اعتراضاته » 
وبعض أسباب تلك الاعتراضات » أرى أن من تتمة نتائج هذا البحث 
المتواضع إيراد هذا الإحصاء السريع كما يلي : 


- فلقد وهّم ابن هشام المعربين في هذا البحث في 2 1" 
- ورد قولهم في هذا البحث في (13) مسال 
- وضعف قولهم في هذا البحث في 0161 ميات + 
- وزعّم قولهم في هذا البحث في (4استدالة 
- وشدَدْ قولهم في هذا البحث في ()1موسيانا .: 


- ووصف قولهم بكلمة (خلافاً) في هذا البحث في (8) سما ا 


ين 


- وقال: وشبهتهم في هذا البحث في مسألة واحدة . 
- وقال: والصواب في هذا البحث في (0) :مسائل .: 
- وقال: وفيه تعسف ظاهر في هذا البحث في مسألة واحدة.: 
- وقال: وهذا ممتنع في هذا البحث في 0 
دولقد سو الغريين ف هذا الشف في 0 5 
- وقال: والصحيح في هذا البحث في 0 
- وقال: وأبعد منه في هذا البحث في مضالة :و العرة, 
- وقال: ولو كان كذلك في هذا البحث في مسألة واحدة . 
- ولقد غلّط المعربين في هذا البحث في معداتة:: 
- وخخطً المعربين في هذا البحث في سياف 
- وقال: باطل في هذا الببحث في 01 
- وقال: ووجه فساده في هذا البحث في ممالة واخردة . 

وبعدء فإنَّى أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى » أن يقبل مني 


هذا الجهد المتواضع » إنه على ذلك قدير » وبالإجابة جدير » وصل اللهم 


خض 


وو 


على معربى القران 


3-78 


8 
ل 
1 
0 
ص 
2 
1 


في المرفوعات 


(أ) المبتدأ والخبر: 
١‏ - قال تعالى: بسُم الله الرَحمن الرّحيم »* الحمد لله رب 
لفق 


قول ابن حبيب إن ١‏ ( بسم الله ) : خبر © و(الفيد) تدا و(الله) 
حال» والصواب أن (الحمد لله) : مبتدأ وخبر»ء و(بسم الله) على ما تقدم 


: افة 
في إعرابها" ''. 


-١‏ قال تعالى: 8 قل قعَال فيه بير وصلدعن سيل لله وكُفرٌ ب 
وَالْمَسجد الحرام وإِخْرَاج أَهْله منه أَكْبَرْ عند الله 7" . 

واختلف في ( صل )» فقيل عطف على الخبر» وهو ( كبير)؛ وكذا 
(وكفر)» ويرده أن القتال فيه ليس كذا . وقيل: مبتدأ » فيكون كالشاهد 
الأول » وكذا (وكفر به)» وخبرهما محذوف » أي : كبيران » ور بأنه 
يلزم منه أن إخراج أهله أكبر من الكفر . وقيل: مبتدأ» و(كفر) و(إخراج ) 
معطوفان» و(أكبر) خبر الجميع ”7 . 


202 الو ع 6 لي ين )26 
- قال تعالى : # ظَنُمَات بعضها فوق بعض © ". 


(1)سوزة الفاتحة ؛ الآيتان 341 
()لمغني 67١‏ . 

(0)سؤزة البقرّةة الآيه /11 7 + 
(4) -حواش على الألفية'ق ”ات . 
و4 السروة الو ال كن 


طن 


ومن الوهم : قول الحوفي في # ظُلَّمَات بَعَضْهًا فَوقَ بعض »: إن 
«(بعضها فوق بعض) جملة مخير بها عن (ظلمات) » و(ظلمات )غير 
مختص» والصواب قول الجماعة: اكير لخدونة :أي اتلك 
لاف 0 

6 - قال تعالى : « وَلَوْلا فصل الله علَيكُم ورحمتة 74" . 

وأمّا قول ابن الشجري إن (عليكم) خبر » فمردود » بل هو متعلق 
اا [ 

- قال تعالى: 9# وَالّذِينَ سبوا السَيّئَات جَرَاءْ سَيّئة بمثلها وترهقهم 
لَةٌ ما لَهُم من الله من عَاصم # ”24 وجملة #أ ما لَهُم من الله من عاصم ‏ 
خبر » قاله ابن عصفور وهو بعيك؛ لجواز أن يكون الخبر 7# جزاء سَيمَةٍ 
بمثلها 2 وأمّا قول أبي الحسن وابن ٠‏ كيسان: إن (بمثلها) هو الخبر» وإث 
(الباء) زيدت في الخبر كما زيدت في المبتدأ في (بحسبك درهم) ؛ فمردود 
ا 0 

5- قال تعالئ: واللأئي يَكسْنَ من المُحيض من نُسَائكُم إن ارتبتم 


فعدتهن ثَلائهُ هر واللأني َم يَحضْنَ 4 90 . 


)سور النبناء :الاي 43 
60 المغنى 217 » وانظر : نفس الاعتراض ص 7٠١‏ » َب 
(4 شور يوس الاي 11 


(6) المغنى ص 77/7 ٠»‏ 7378 » بتصرف . 
(7) سورة الطلاق : الآية ؛ 


دام 


وضعف قول الفارسي - ومن وافقه - : إن الأصل (واللائي لم 
يحضن فعدتهن ثلاثة أكنهدر) 6 والأولن أن يكون الأضل : واللائي لم 
يحفين كذلك * 610 

قال تعالى :: أأنكم أَعلّم أم الله 229 , 

وأمّا # أأنثم أَعلّم أم الله 4 فلا حاجة إلى دعوى الحذف كما قيل؛ 
لصحة كون (أعلم) خبراً عنهما”" . 


6س © سس 


6 ع 6 م 


ل يؤمنون * 7.200" . 

انال ال وَهُوَ العَفُورٌ الوَدُودُ * ذو العرش المجيد » فَعَالَ لما 
يريد 4"'. وزعم بعضهم أن المخبار لااتتجوزو تددم ة فلن تلا غذا اير 
الأول في هذه الآية مبتدءات أي : وهو الودود»ء وهو ذو العرش» وهو 
ار 


(١)المغني‏ ص 0/8 » وانظر: ص 580 . 
)وو القن الاي 1 

(©) المغني ص 045 . 

(4) سورة البقرة: الآية " . 

(8)سنووة يسن : الآية 1 

(5)المغنى ص 0550» وانظر: ص ١59 ٠656‏ . 
)سور البروعة الآياك 15-1 , 

(4) شرح قطر الندى ص ١1١١‏ . 


يحض 


اتفال تغنال» :381 وقال إنها انَحَدتُمِ من دون الله أونّانا مُودَةَ بينكم 
في الحيّاة الدنيا 0 

وقيل : إنه مبتدأ » و(في الحياة) خبر (إن)» وساغ الابتداء بالنكرة 
لأجل الوصف بالظرف أو للإضافة إليه . 

وقيل: إنها خبر مبتدأ محذوف» أي: هو مودة . ويرده أنه لا حاجة 
لدعوى الحذف » ويرد الذي قبله عدم الراجع من الجملة المخبر بها ”"" . 

-0١‏ قال تعالى  :‏ إِنّ الذين كَفَروا بالذكر ... أولئك ينَادونَ من مَكانٍ 
0 اا 

وأبعد منه قول أبي عمرو بن العلاء : إن الخبر « أولّتك ينَادَونَ من 
مَكَان بُعيد . 

والصواب أن ١‏ (الذين) بدل من (الذين) في إِنّ الذين يلحدون 17# 
وانشر زلا يفقون) :وخاز الدمتعشرئ: 

وقيل: مبتدأ وخبره مذكور ولكن حذف رابطه » ثم اختلف في 
تعيينه» فقيل: هو (ما يقال لك)» أي في شأنهم » وقيل: هو # لما 
جَاءَهُم *» أي كفروا به» وقيل : # لآ يأتيه البّاطل 2*4 أي لا يأتيه منهم» 


وهو بعيد ؛ لأن الظاهر أن (لا يأتيه) من جملة خبر (إنه)» ** . 


. 76 سورة العنتكبوت: الآية‎ )١( 

(؟) المسائل السفرية ص ”55537 . 
(7) سور قصلت الأناق: 821 
(5) سورة فصلت: الآية 5١‏ . 
(6)المغني ص 0198515 . 


بض 


7- قال تعالى : #8 لآ إِنَهِ إِلذّ الله * 17" . 


يقن ارخ ترات هوم نابي 17ت عر ل لبود واريوة انا 
لا تعمل إلا في نكرة منفية » واسم الله تعالى معرفة موجبة '" . 

- قال تعالى : 8# إن هذان لَساحران 7# 

قول بعضهم : إنهما (إن واسمها) أي : إن القصة » و(ذان) مبتدأً . 

وهذا يدفعه رسم (إن) منفصلة» و(هذان) متصلة 7 . 

6- قال تعالى : # وإن امرأَةٌ حَافَت من بعلها ... 4 *: ا وإن أحد 
مّنَ المُشركين استَجَارَكَ 2 8 إِذَا السَّمَّاءِ انشَّقّت 74"©. ومن الوهم 
الايقول تح لانتحت إلى فول اللسنس والكرقوين» إنااارشوع مهدا 
وذلاك يول 0 


6- قال تعالى : 9 ودائية عَلَيُهِم ظلالُهًا # 7" . 


. "0 سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(0)المغنى ص 07/8 . 

(') سورة طه : الآية 58 . 

() المغني ص 05١‏ » وورد نفس الاعتراض في حواش على الألفية ق ١١أ»‏ وشرح 
شذور الذهب ص الاء 7ل . 

(6) سورة النساء : الآأية ١74‏ . 

1 )سورة العوؤية > الآية 5 

(0) سورة الانشقاق : الآية ١‏ . 

() المغني ص 52 0 » وانظر: ٠١7‏ . 

(9):ضووة الأنساق::الآية ١5‏ 


م 


ولا حجة لهم في قراءة بعضهم برفع (دانية)» خلافاً لمن زعم أنها 
مبتدأ » (وظلالها) فاعل”" . 
ب) الفاعل ونائبه : 

ان ا إن امرؤٌ هَلَّكَ 274 . 

(فوة عانم ممحدوق تشيدرة اللاقوي ودزلا يج افاكرن 
فاعلاً بالفعل المذكور » خلافاً للكوفيين؛ لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه؛ 
ولامبتدأء خلافاً لهم وللأخفش؛ لأن أدوات الشرط لا تدخل على 
نقولة لاسي : 

7- قال تعالى : « ولّكن سَألْمَهُم مُنَ حَلَقَهُم لَيَقَولْنَ الله 47 . 

قول بعضهم: إن اسم الله مبتدأ أو فاعل » أي : الله خلقهم » أو 
خلقهم الله والصواب الحمل على الثاني بدليل : *« ولّئن سألْتَهم مّن خَلّق 
السّمَوات وَالأرْض لَبَقولُنَ حَلقَهنَ عير العَليمْ 04 . 

اعافال سال « إِمَا يَبَلُعْنَ عندك الكبّر أَحَدَهُمًا أو كلاهما ا 


ويقرأ(إما يبلغان) بالألف » فالألف فاعل» و(أحدهما) فاعل لفعل 


)١(‏ شرح اللمحة لشن د 

(؟) سورة النساء : الآية ١5‏ . 

(') شرح شذور الذهب ص 51 . 

(#) سورة الزخرف: الاية /81 . 

(6)سورة الزخرف: الآية 4» المغني 059 . 


3 أسورة الأسرزاء؟ الثية 7 


مم 


محذوف» تقديره : إن يبلغه أحدهما أو كلاهماء» وقيل : إن (أحدهما) 
بدل من الألف» أو فاعل (يبلغان) على الألف علامة» وليسا بشىء”''. 
وقال في المغني فمن زعم أنه من ذلك فهو غالط »”". 

84- قال تعالى : # فَلَّما تَبَيِن لَه فال أع لم أَنَ الله على كل شىء 
قدي 34 

بطل قول بعضهم : إن فاعل (تبين) ضمير راجع إلى المصدر المفهوم 
من (أن) وصلتيا - والضيوات أن الفاعل ضمن ست 0 

. "74 قال تعالى : 8 ثم نفخ فيه أخرى‎ -٠٠ 

مسألة : « يُسبّلَهُفيها بعد وَالآصال رِجَالٌ 4 0©, فيمن فتح الباء. 

يحتمل كون النائب عن الفاعل : الظرف الأول وهو الأولى . أو 
الثاني أو الثالث » ونحو (ثم نفخ فيه أخرى) النائب الظرف أو الوصف» 
وفي هذا ضعف » لضعف قولهم : سير عليه طويل » ”" . 


. "5 شرح الشذور ص‎ )١( 

() المغني 305 . 

(7) سورة البقرة: الآية 506 . 
(5)المغني 58١‏ . 

(8) سسوزة الزمر + الآية 6+ , 
(3)مؤووة النوو” الأرعات ا بم 


)3ع( المغني ولاه . 


حي 


الوزن شاف ع لتر قو ونا او رو 004 

أجاز الكوفيون والأخفش إسناد فعل المفعول إلى غير المفعول به مع 
وححوده » محتجين بقراءة أبي جعفر»ء فقالوا: أسند (يجزي) إلى الجار 
والمجرور » ورك التمولقية م ولادليل افيه 77 وقال ابن هشام عن 
الا نيا 0 ظ 

#8 2 00 سمه ميم مم اماك عاو فياه‎ ١ 2 5 ١ 

7- قال تعالى : # عَلَيْهِمِ ثم عَمُوا وصموا كثير منهم # “, # وأسروا 
التجوى الّذين ظَلَّموا 9# . 
على غير هذه اللغة أولى لضعفها”" . 


(1)سؤوة اعلائية © الآية 114 :+ 

. 598 » 599 تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ص‎ )١( 

() شرح قطر الندى ص 7055 » 595156 . 

5 : هذه القراءة التي وصفها ابن هشام بالشذوذ هي قراءة أبي جعفر» وهو أحد 
العشرة» وهو قارئ المديئة » والعشرة متواترة عند الجمهور على ما قررٌ في النشر»ء 
وما هو جدير بالذكر أن هذه القراءة لم ترد في المحتسب الذي يهتم بتبيين شواذ 
القراءات وإيضاحهاء فلو كانت شاذة لوردت . 

(6) سورة المائدة: الآية ١ل"‏ . 

(1) سورة الأنبياء : الآية ” . 

(0) المغني ص 06" . 


ونا 


في المنصوبات 

() الاستشناء : 

7 - قال تعالى : ا لو كَانَ فيهمًا آله إلا الله لَمَسَّدَنَا 7" . 

وزعم المبرد أن (إلا) في هذه الآية للاستثناء» وأن ما بعدها بدل . 

والصواب قول سيبويه : إن (إلا) وما بعدها صفة '"". 

4" قال تعالى : 9 ولا تَهُولَنَ لشيء إِنْي فاعل ذَلكَ غَدا إلا أن يشَاء 
الله 7" . فتضمن كلام السهيلي حذف أداة الاستثناء وااتيشن ميم : 

والصواب أن الاستثناء مفرغء وأن المستثتى مصنر أو حال ء أي.: إلا 
ول مضيهييا بأن وقاللهه أو لين بأننيقاء الم وبهدا يزه يفا فول 
مَنَ زعم أن الاستثناء منقطع » أو قول من زعم أن 9 إل أن يشاء الله » 
كتانة مين العاسق 2 

4- قال تعالى: # قل لأ يَعْلَم من في السَّمّوات والأرض الغيب إل 


الله 200 , 


(؟1)سورة الأقياء: آلاية؟؟ . 

» 6٠ المغني ص١8 » وانظر : رسالة في إعراب كلمة التوحيد ق4ب والمغني ص6‎ )١( 
ْ (0 ا‎ 

60 ستوؤة الكيفت : الاينان 177 80 .. 

(14)المقتن عن ا ا 

(0) سورة النمل : الآية 56 . 


م 


وإمّا حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة » وهي إبدال المستثنى 
المنقطع» كما زعم الزمخشريء فإنَّه زعم أن الاستثناء منقطع 7217" . 

15- قال تعالى : ا ما فَعَلُوهُ إلا ليل منهم 4 '" . 

وارتفاع ما بعد (إلا) في هذه الآية على أنه بدل بعض من كل عند 
البصريين» ويبعده أنه لا ضمير معه» وأنه مخالف للمبدل منه في النفي 
لاسا نه وطق الماستطر تف فلن امعان ل 

#الاسرقال مال © إِنْمَا أمرت أن أعبد 7#" . 

9 إِنّمَا أشكُو بَنّي وحزني 1# . 

© إِنْمَا أَعظُّكُم بواحدة 7#" . 


(١)المغنيى‏ ص 79: » انظر: ص 6١1‏ . 

(0) لم أورد النص كاملا لعدم الإطالة» وإنما عنيت بإيراد الجزء الذي عبر عن 
الاعتراض» وأحسب أن إكمال النص في الهامش ينفي أي لبس قد تتسبب فيه 
أخطاء الطباعة» فلو كانت همزة (أما) مفتوحة في هذا النص افتقد جوابهاء وإنما 
الصواب هو كسر همزتهاء يظهر ذلك من نص ابن هشام : " وقال ابن مالك في 
قوله تعالى: قل لأَيَعْلَمُ من في السَّمّوَات وَالأَرْضٍ الغَيْب إلا الله 4 إن 
الظرف ليس متعلقًا بالاستقرار لاستلزامه ما الجمع بين الحقيقة والمجاز ام 
حمل قراءة السبعة على لغة مرجوحة ...) 

() سوورة الماء :"اليه 1 ش 

(5)المغني ص 2487 وانظر : شرح جمل الزجاجي لابن هشام 7٠١‏ . 

(8)سنووة الحسس الاية 11 

(6)أسوزة توافت اليه ا 

نوو عقا ال 1 


"8 


إِنَمَا توفُون أجوركم يوم القيَامّة '''. 
يتشاغل به» ولو صح خرج» نحو: 
نما يدافع عن أحسابهم أنا 
خخ الاسعشها و1 
ويقول في المغني: وقول أبي حيان: لا يجوز فصل الضمير 
الملحصور ب (إغما). واسكدلاله عله الآيائك وهمء لأن الحصر فيهن في 
جانب الظرف لا الفاعل » ألا ترى أن المعنى : ما أعظكم إلا بواحدة وكذا 


8- قال تعالى : # وإِنّ كلا لْمَا لَيوفْينهِم ربك أعمالّهم # 2)9. 

ومن الوهم قول الفراء فيمن خفف (إن): إنه أيضاً من باب 
الاشتغالمع قوله: إن (اللام) بمعنى (إلا)2 و(إن) نافية» ولا يجوز 
بالإجماع أن يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلهاء على أن هناك مانعاً آخر وهو 


زلام) العنييي 57 , 


. 186 سورة آل عمرن: الآية‎ )١( 

(؟) من فوائد ابن هشام : الكلام على (إنما)» وهي رسالة موجودة في الأشباه 
والنظائر 5/ ١55 2١517‏ . 

() المغني ص 5 ”١‏ » باختصار . 

0و هوه الي 11 

(6) المغني ص 660 . 


"86 


و(ب)) المحال: 

4- قال تعالى: أو كَالّدي مَرَ عَلَى قَريّة هي خَاويَة ©" . 

فإنَ الجملة المقرونة ب (الواو) لا تكون صفة» ا 00 

"٠‏ - قال تعالى: 9 فيها يُفْرّقَ كُلَ أَمْر حَكيم » أمرأ مُن عددنا ا 

وأصل صاحب ( الحال ) التعريف ؛ ويقع نكرة بمسوغ » وأن يكون 
ميخصوصاً أما بوصف كقراءة بعضهم ” ولمّا جاءهم كتاب من عند الله 
مضي 3 

واللب « فيه يُفْرَّقَ كل أَمْرحكيم» خلافا للناظم وابنه "* . 

. "7 © قال تعالى: وَلَمَا جَاءَهُمٌ كتَابٌ مّنْ عند الله مُصّدَقَا‎ -"١ 

قرأ بعض السلف بالنصب» فجعله الزمخشري حالاً من (كتاب)؛ 
لوصفه بالظرف» وليس ما ذكر باازم؛ لجواز أن يكون حالاً من الضمير 
المستتر في الظرف”'' . 


9 قال تعالى : # انظر إِلَى العظام كيف ندشزهًا 74" . 


. 504 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ رسالة في إعراب بعض الألفاظ (لغة» وافزوة ا كاه وسلاكا زم شر .الاين 
هشام» موجودة في الأشباه والنظائر 77١/7‏ » وحققت عدة تحقيقات . 

(*) سورة الدخان: الآيتان 5 » © . 

(4) أوضح المسالك ١7٠1‏ » باختصار. 

(6)شيورة البقئرة: الآية 44» وانظر : أوضح المسالك ص ١١4‏ » والمغني ص 148١‏ » 
وسورة البقرة: الآية 7١4‏ » والمغنى ص 786. وص 017/١‏ ء 01/1 » باختصار. 

)03 شرح شذور الذهب ص 7١1١‏ . ْ 

(0) سورة البقرة: الآية 504 . 


5م 


ومن الوهم في هذا الباب قول بعضهم: إن (كيف ننشزها )» حال من 
(العظام)» والصواب أن (كيف) وحدها حال من مفعول (ننشزها )» أو أن 
الجملة بدل من (العظام ) 7" . 

- قال تعالى : #8 لَآمَنَ من في الأرض كُلّهُم جميعا * 7" . 

« خَلَقَ لَكّم مّا في الأَرْض جَمِيعًا 4 27 . 

ومثّل ابن مالك بالآية للحال المؤكدة لعاملهاء وهو سهو”'' . 

ولتيف هله الآية من السو كي خلافاً لمن وهم » بل (جميعا) 
حال”*'؛ ومن نم كان مردوداً قول بعض مَنْ عاصرناه : إن (جميعاً) توكيد 
لاما) » ولو كان كذا لقيل (جميغه) » والضواب أنه حال" . 

اال تسال؟ © وَلمّا يكم مّغَلَ الْذِينَ خَلَوَا من قبل 0 
البَأْسَاء والضراء وَرِلْزْلُوا * 7" . 

وود انو" النفاة كر تهاهعالية على إمتهار (3د) اتفال لا تأت :من 
القزناف ليه ف مان ذلك 7 


. 66١ المغنى ص‎ )١( 

(6) سورة يونس : الآية 484 . 

(9) سورة الحج: الآية 4 . 

(4) شرح الشذور ص 7١5‏ بل هي مؤكدة لصاحبها لا لعاملها . 
(4) أوضح المسالك ص ١19‏ . 

. 58١ المغنى‎ )5( 

)07 سورة البقرة: الآية 5١5‏ . 

(8) المغني ص 865" . 


حكن 


ه"- قال تعالى : # بَلَى قَادرِينَ عَلَى أن نُسَوي بتانه 74 . 

51 7ة لقان الضوانتها أنا(تاارين )اخال 7 

"- قال تعالى : : # مَلْعُونينَ أَيْنمَا تَُهُوا أخذوا وَقتَلُوا تقتيلا 7#" 
5210007 : إن (ملعونين ) حال من معمول (ثقفوا) و(أخذوا). ويرده 
نا الفوظلة القوجدن اميران الستفدري على الله وا اقول ابي 
البقاء: إنه حال من فاعل (يجاورونك)» فمردود ؛ لأن الصحيح أنه لا 
معققى اواو انحو مو تعطق لني 7 

- قال تعالى : ا ومن يَرْعَبْ عن مَل إُراهيم إلأَمَن سفه نفسه 4" 
يقول الكرماني: إن (مَّنّْ) نصب على الاستثناء» و(نفسه) توكيد » ولقد 
حمل الكرماني (النفس) على التوكيد في موضع لم يحسن فيه" . 
(ج) التمييز : 

8- قال تعالى : 5« ون كَاتَ رَجُلّ يُورَثْ كَلالَةَ أو امْرآةٌ © 9" . 


قال الشلوبين : حكي لي أن نحوياً من كبار طلبة الجزولي» سكل عن 
إعراب (كلالة)» فقال: وا وأخطأ فى جوابه . 


. سورة القيامة: الآية ؟‎ )١( 

(0) المغنى ص ٠لاه‏ . 0/١‏ » باختصار. 
() سورة الأحزاب : الآية 7١‏ 

(؟ )المغنى ص ©٠١٠١‏ . 

(0) سورة البقرة: الآية ١١‏ 

(5)المغنى 618 » بتصرف . 

دور التياء: الآية ١7‏ . 


ين 


والصواب في الآية أن (كلالة) حال» أو خبر» أو مفعول لأجله"''. 

قال تعالى : 9 ثُمَ بَعقَْاهم لَعلَم أي الحزبين أحخصى لما لَبنُوا أمَدا © 27 . 

ومن الوهم قول بعضهم : إن (أحصى) اسم تفضيل » و(أمدا) تمييز» 
فإن الأمد ليس محصياً بل محصى . 

وشرط التمييز المنصوب بعد أفعل» كونه فاعلاً في المعنى» ك (زيد 
أكثر مالاً)» ببخلاف (مال زيد أكثر مال) 7" , 

سال نان : :< انه تجمل الأرْض عقانا ءالخا واذران 404 
وأجاز بعضهم أن يكونا مييزأًء وفيه نظرء أو يكونا مفعولين ل (كفاتا). 
ولع ا ا 

. "7 قال تعالى : # إِنّي ذاهب إِلَى ربي سَيّهدين‎ -4١ 


(١)لمغني‏ ص 597 » 518 » باختصار . 

(1) سورة الكهف: الآية ١١7‏ . 

(9) المغني ص "057 2 4 . 

(4)سوزة المرسالات: الآيعان 18 

(6) المسائل السفرية 66 056 . 

(5) سورة الصافات: الآية 44 . 

(0) أوضح المسالك ص ١77”‏ » وانظر: المغني “817 » ولقد صرح فيه أن المعترض عليه 
هو الحوفي » وانظر: ص 517 من المغني حيث وصف قول الحوفي بأنه سهو . 


حك 


ود) الظرف: 

7 - قال تعالى : 8 إِنَ الّذِينَ كَفَرَوا يْنَادَوْنَ لَمَقَت الله أَكْبَر من مقتكم 
َنفُسَكُم إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيان فَتَكْفْرَونَ 174 . 

قول بعضهم في (إذ) : إنها ظرف للمقت الأول أو الثاني » وكلاهما 
منوع. 

والصواب: أن الظرف متعلق بمحذوف»٠أي:‏ مقتكمإذ 
000 

4 - قال تعالى : # وَاهْجَرُومُنَ في المَصضاجع *"" . 

يقول ابن هشام الظرف متعلق بمحذوف على أنه حال من المفعول» 
وزعم بعض المعربين أن التعليق بفعل الهجر» على تقدير (في) للسببية ؛ 
فقلت : لا يخفى ما فيه من تكلف الحذف » وتفدين ذل )لاسي . 

4 5 - قال تعالى  :‏ فَلَما رآهُ مُستقرا عنده 74" . 

يقول ابن هشام عن أحكام تعلق الطلرف والجار والمجرور » مايجب 
فيه التعلق بمحذوف . 


الطيعاي: أن يقع حالاً 0 وفي هذه الآية زعم ابن عطية أن 


(؟1)اسووةغافر: الآيام 

(١)المغنى‏ ص /5017 ٠‏ 208 » باختصار شديد. 
() سورة النساء : الآية 5 . 

(4) المسائل السفرية ص 4١‏ » باختصار. 
(ة)ضؤرة التملة الآية :8 


4؟ 


(مستقرا)ء هو المتعلق الذي يقدر في أمثاله قد ظهرء والصواب ما قاله 
ألو العام وي 

- قال تعالى : # لآ تشريب علَيكم اليوم 74" . 

قال تعالى: #آ لا غالب لَكم اليوم 74" . 

قال تعالى : # لا عاصم اليوم * ”4 . 

تعليق جماعة الظروف في الآيات باسم (لا) باطل عند البصريين» 
وغ العئق معتنوق الا عند شاد 7 


ساس ©6اص همه 


(إذ) الأولى ظرف ل (نصره) » والثانية: بدل منها » والثالئة» قيل : 
بدل ثان» وقيل : ظرف ل (ثانى اثنين)» وفيهما وفي إبدال الثانية نظر؛ لأن 
الزمن الثاني والثالث غير الأول» فكيف يبدلان منه ؟”" . 


- قال تعالى : 8 ثم إِذَا دعاكم دعوة # 2 , 


(١)لمغنى‏ 576 ٠‏ 257 » باختصار. 
سور يرسق الآره 3 

(؟) سورة الأنفال : الآية 58 . 

(5) سؤوة هوف الآية 2 
(6)المغنى 504 » باختصار. 

(1) سورة التوبة : الآية 4١‏ . 

(0) المغنى 45 »40 » باختصار . 
سور الووع ؟ 01 6 


"55 


قال الزمخشري: إن (إذا ) ظرف زمان» وزعم أن عاملها فعل مشتق 
من لفظ المفاجأة . 

والأاودرق هذا لكيه ورا غامدها عددهم الخير الذكور او المقين ”7 . 

- قال تعالى : # عَاليَهُمَ ثيّابْ سنس خُضر 74" . 

الجواب على الحال من مفعول جزاهم » وعن ثعلب أن نصبه على 
الظرف بمنزلة فوقهم وهو مردود لأن عالي الدار وداخلها وخارجها ونحو 
ذل فى الأساكى التشتوة فاوايجتو زتضنيها غلن الطرفية :71 : 

4- قال تعالى : 9# حَتَى إِذا جاءوها # ”1 . 

قال تعالى : 8 إِذَا وَفَعَتَ الواقعَةٌ + لَيْس لوفْعَعهًا كاذبةٌ » خَافضة رافعة » 
رجت الأرْض رج 6 00 . 

زعم أبو الحسن أن (إذا) جر ب (حتى)» وزعم أبو الفتح في الآية الثانية 
أن (إذا) الأولى مبتدأء والثانية خبر . 

والجمهور على أن (إذا ) لا تخرج عن الظرفية » وأن (حتى) حرف 
ابتداء» دخل على الجملة بأسرها ولا عمل لها" . 


(١)المغني‏ 417 48 » باختصار » وانظر: ص ٠١7‏ . 
(؟ )سور الأفنان ب الاي 1 , 

(©)الممناقل السفوية هن 6 : 

(4) شوو الزرمن الاي ا 

(8 )اشتؤؤة الواقية » الأيايت 1د 

(1) المغني ص »٠١ 5» ٠١‏ باختصار . 


م 


- قال تعالى : © فَِذَا نُّرَ في الناقُور + فَذَلك يومعذ يوم عسير 274 . 

وتخريج بعضهم هذه الآية على أن (إذا ) مبتدأ وما بعد (الفاء) خبرء 
لاايصح إلا على قول أبي الحسن ومن تابعه في جواز تصرف (إذا )» 
وجواز زيادة (الفاء) في خبر المبتدأ ؛ لأن (عسر) اليوم ليس مسبباً عن 
(النقر). 

والجيد أن تخرج على حذف الجواب مدلولا عليه (بعسير)» وأما قول 
أبي البقاء إنه يكون مدلولاً عليه ب(ذلك)» فإنّه إشارة إلى (النقر). 
تركو لآدائة اناد البشي وال وذلك عن 7 

1- قال تعالى : # وإِذَا تتلى علّيهم أياتنا بيات ما كان حجتهم 04" . 

وقول ابن الحاجب : إن (إذا) هذه غير شرطية فلا تحتاج إلى جواب 
و لان ليان ون ) لكا ووو 

7- قال تعالى : ا وَاذْكْرًوا إِذ كسم قليلاً 4”" . 

قال تعالى : # إذ انعبذّت * 0 . 

وزعم الجمهور أن (إذ) في الآية الأولى» ظرف لمفعول محذوف » 
(1)سورة المدثرة الايعان ان 5 
(9) امف 115 » باخختصار. 
() سورة الجاثية : الآية 76 . 
() المغني ص ٠١8 ٠» ٠١7‏ » باختصار. 


(6) سورة الأعراف : الآية 85 . 
0 ) سورة مريم : الآية ١١‏ 5 


يلض 


وفي الشانية ظرف لمضاف إلى مفعول محذوفء أي: اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم قليلاً» واذكر قصة مريم ...17 . 
0 - قال تعالى : 8 لَقَد مَنَ الله عَلَى المُؤْمدينَ إِذ بَعَتْ فيهم رَسُولاً 74" . 
يقول الزمخشري بأنّ (إذ) في الآية مبتدأ» ولا نعلم بذلك قائلاً» 
يق اقانين ([5) غلى (إذ1)»:واليقذا على الخير”” . 
5- قال تعالى : 9# ويَومئذ يفرح المؤمنوت 47# . 
وزعم الأخفش أن (إذ) في ذلك معربة . 
(ه) النذاء: 
0- قال تعالى : إ يا جبّال أُوبي مَعَهُ والطّير 4 . 
يقول ابن هشام عن أحكام تابع المنادى : وقرئ شاذاً: ( والطير). 
وهذه أمثلة المفرد 7" . 
5- قال تعالى : # إِنَمَا يريد الله ليذهب ى عَدَكُم الرّجس أهل البّيت 74" . 
(9)ضورة ال عمزان : الذرة 154 
(9) المغني 241 47 » باختصار . 
(5) سورة الروم: الآيتان 665 . 
(6) المغني 45 » /41 » باختصار . 


(0) شرح القطر 586 5856 . 
(8) سورة الأحزاب : الآية "707 . 


6: 


قول بعضهم : إن (أهل) منصوب على الاختصاص» وهذا ضعيف» 
والصواب أنه منادى1(7) 

07 - قال تعالى : 38 يا أَيهَا الئاس #4 7" , 

وبهذا الأخير يضعف قول الأخفش في 8 يا أَيَهًا الئّاس » إن (أي)) 
موصولة » و(الناس ) بر لمحذوف » والجملة صلة وعائد » أي يمره 
هم النامن. + ولم يسمع :فى تظاكره ذكر العائد»: ولكنه تافرع قلا بحسن 
ان ل 

- قال تعالى : 9# قل يا أيه الكافرُونَ 4 217 

من توابع المنادى الواجب رفعها: نعت أي» مثل( يا أيها الإنسان)» 
(يا أيها الناس)» وعن المازني إجازة نصبه وأنه قرئ: (قل يا أيها 
الكافرين)» وهذا إن ثبت» فهو من الشذوذ يمكان 60 


دو) الإغراء والعحذير: 
4- قال تعالى : # واضمم إِلَيِكَ جَنَاحَكَ 2#" . 


ولايحسن تخريج ذلك على قول ابن عصفور: إن (إليك) في 
(واضمم) إغراء ”" . 
(١)المغني‏ ص 65١8‏ . 
..(؟)مبووة فاطو ة الآية 7 
(©) المغنى “5037 2052 . 
(؟) سورة الكافرون: الآية ١‏ . 
(0) شرح الشذور 077 » 075 
(5) سورة القصص: الآية 7١‏ . 
(0) المغني “167 165.0 . 


ن الى 


دقان سناك 2 فلاشاع عله افا قلف نين 4 اك 


قول بعضهم : إن الوقف على (فلا جناح) » وإن ما بعده إغراء» ويرده 


أذ قاف عاق يع 


(ز) المفعول المطلق : 

. ""4 قال تعالى: # خَلَق الله السّمَوات والأرض بالحق‎ -١ 

من الأمور :التي اشتهرت بين المعربين والصواب خلافهاء قولهم في 
(السعوات) مفعول:حةة :والضواتت أنه متعول ملق 
(ح) المفعول به: 

- قال تعالى : # بالأخسرين أعمالاً 74" . 

وقول بعضهم: إن ( أعمالاً) مفعول به» ورده ابن خروف بأن 
(خَسر) لا يتعدى كنقيضه (ربح)» ووافق له الصفار مستدلاً بقوله تعالى : 
كَرَةَ خاسرة © . 

وثلاثتهم ساهون ؛ لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به ولأن 


. ١648 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
المغني 011 عمكاهة.‎ )( 
..:42 ()اسوؤة العكبوت: الآية‎ 
. 1176 المغني‎ )5( 

(6) سورة الكهف: الآية ٠١7‏ . 


م 


(خسر) متعد» وقال سيبويه (أعمالاً) مشبه بالمفعول به» ويرده أن اسم 
التفضيل لا يشبه باسم الفاعل ؛ لآنه لا تلحقه علامات الفروع إلا بشرطء 


والفواني الما لك 
(ط) خبر المشبهات بليس : 


- قال تعالى : وَلاآت حين مُناص 74" . 

كقراءة بعضهم (حين ) بالرفع» وفيها شذوذان : 

الأول: حذف المنصوب وبقاء المرفوع وهو خلاف المشهور . 

والثاني : أنه يحوج إلى كثرة التقدير”" . 

4- قال تعالى : #8 ما هن أُمُهَاتهم 174 . 

لا يُعمل بنو تميم (ما) عمل (ليس) ولو استوفت الشروط» وقرئ على 
لغتهم (ماهن أمهاتّهم) بالرّفع » كما قرئ (بأمهاتهم ) بالجر ب (باء) 
زأفده» واجيل المحازين والكميبية اخنادقا لاي على والزسختشرني 
عنما أن:(الناء) تفن بده النضيت 7 


. 6١7 المغني‎ )١( 

(19)سؤورة صن :"الآية: 7 : 

(*) حواش على الألفية ق177أ» وانظر : تخليص الشواهد ص ”797 5915.٠‏ » 
والغق من 708 : 

(5) سورة المجادلة : الآية ؟ . 


وم 


6- قال تعالى : 8 وما رَبك بظّلأم لْلْعَبيد 4 227» قال تعالى: 9 وما 
الله بغافل عَمَا تَعمَلُونَ 7#" . 

قولهم: إن المجرور في موضع نصب أو رفع على الحجازية 
والتميمية » والصواب الأول لأن الخبر بعد ( ما )لم يجئ في التنزيل 
مجرداً من ( الباء) إلا وهو منصوب» نحو: « مَاهَن أُمّهَاتهم 4 '" 9م 


عور اخ الود وا 22 


26 2 


(؟ )قوز قضلتك؟ اليه 1 : 
(9) سورة البقزة: الآية 0/5 . 
(#ا)اضورة المحادلة :اليه 7 
(4) سوزة يوسف: الآية 1 , 


(6) المغني 05 . 


م 


في امجرورات 
(أ) الإضافة: 
5 ال سالن: آي مله أن يَأتيكّم التّابوت "١#‏ 
وزعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلى المفرد» نحو : #آيّةَ ملكه... 4. 
وقال: الأصل بآية ما يقدمون» أي : بآية إقدامكو”" . 
0 - قال تعالى: ا وَكَذَلِك زْيّنَ لكثير من المُشركين فَمْل أولادهم 


شُركًا وهم * 20 
قرأابن عامر مفرقاً بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهي قراءة 


بعيدة » وروي عنه أنه قرأ بضم زاي (زين)» وقنة أيضا بعد معان 7 , 
(ب) حروف الجر: 

4- قال تعالى: # لإيلاف قُريش + إيلآفهم رحَلَة الشتاء 
وَالصيف 4" . 


. 514/8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. (0)المغنى ص 50 » باختصار‎ 
. ١71/ سورة الأنعام: الآية‎ )”( 
ل ل لل ا 817 » باختصار‎ 
ا أنه ليس من الصواب‎ 
. التريدن بأي قراءة متواترة‎ 
1 (ف)اسوؤة ركني الأفان ا‎ 


حاكن 


قيل: إن( اللام ) تعلقت ب( فليعبدوا)؛ وقب عا فيلم»ةأئ: 
9 نَجَعَلَهُم كَعَصف ...4»: وضعف بأن (جعلهم كعصف) إثما كان 
لكفرهم وجرأتهم على البيت ”'' . 

8 قال تعالى : # لآ يَبَعُونَ عَنْهًا حولاً 74" . 

وهذا الموضع قد وهم فيه كثير حتى إنهم احتاجوا إلى تقدير عامل 
للظرف في قوله تعالى : لا يَبعُونَ عَنْهًا حولاً 74" . 

. 9 © قال تعالى : 9 افر بام ريك الذي خَلَقَ‎ -٠ 

يعترض السمين على أن كون ( الباء ) متعلقة ب( اقرأ)؛ لأن هذا 
يستلزم الفصل بين المؤكد وتأكيده» وهذا سهو”". 

. "4 قال تعالى : # وَلَوَلاً فصل الله عَلَيكُم‎ -١ 

تعليق بعضهم الظرف بمحذوف ممتنع عند الجمهورء وإغما هو متعلق 
بالمذكور وهو الفصل ؛ لأن خبر المبتدأ بعد ( لولا ) واجب الحذف”" . 


. 73١75 ص‎ ينغملا)١(‎ 

. ٠١8 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(') شرح قصيدة بانت سعاد ص 1١1١‏ . 
(14) شورة العلق» الآيه 1ه 

(0)المغني ص 51/5, /الا0 . 

0 السو الباء ال 11 

(0) المغنيى ص 004 » باختصار . 


؟- قال تعالى : # يَجَعَلُونَ أُصَابعَهُم في آذَانهم مُن الصواعق حذر 
لوت 0# . 

وزعم عصري أن (من) متعلقة ب (حذر) أو ب (الموت)”" . 

#باحدال قعالن :2 الس الله بأَحَكم الخاكمين 7#" . 

وقول الحوفي : إن (الباء) متعلقة وهم '*. 

4 /ا- قال تعالى: ‏ إن السمع وَالْبَصِر وَالْمَوَادَ كُلَ أولّك كَان عنه 

ومن الوهم قول بعضهم : إن (عنه) مرفوع المحل ب( مَسُؤُولاً » . 

والصواب: أن اسم كان ضمير المكلف » وأن ( عنه ) في موضع 
ا 

- قال تعالى : # وَافْعْدُوا لَّهِم كُلَ مَرْصّد 7#" . 

ومن الوهم قول الزجاج: أن ( كل ) ظرف » والصواب أنها على 
ل ا 0 


(1) منورة البقرة:*الآية 119 

. 6١١ (0)المغنى‎ 

() سورة التين : الآية 8 . 

577٠ 57١ (5)المغنى ص‎ 

(6 سور الامو 3 
(5)المغنى ص 566 » وانظر: صغ 7١‏ . 
(0) سورة التوبة : الآية 6 . 

(8) المغني 457٠ 041١‏ » باختصار. 


في العوايع 

(1) العطف: 

5 - قال تعالى : « أَقَلَم يَسيرُوا في الأرض فَيَنظروا 7#"'. 

« أَفْتَضْرب عَنَكُم الذكر صفحا 74" . 

« أَفإِن مات أو قعل انقلبتم 74" . 

© أَقَما نحن بميتين ... 17# . 

وخالفهم جماعة» أولهم : الزمخشري فزعموا أن ( الهمزة ) في تلك 
المواضع في محلها الأصليء وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين 
العاطف . 

ويضعف قولهم ما فيه من التكلف» وأنه غير مطرد في جميع المواضع”* . 

- قال تعالى : ا رَب إِني لا أملك إلا نسي وأخي "١#‏ . 

ذكر الزمخشري : أن (أخي)» يحتمل أن تكون معطوفة على الضمير 


في (أملك)» وفيه نظر”" . 


1 سؤزة يوشت ١‏ اليه 5 : 
(1) سورة الزخرف: الآية 0 . 
() سيورة الحعمران : الآرة 34 
(4) سورة الصافات: الآية 08 . 
(6) المغنى ص ١65٠ 1١67‏ . 

(1) سورة المائدة : الآية 6؟ . 


(0) شرح شذور الذهب ص 07 ع/6 . 


يدف 


- قال تعالى : # وَظَنُوا أن لأ مَلْجَا من الله إلا إلَيه ثم تاب 
7 500 

زعم الأخفش والكوفيون: أن (ثم) في الآية زائدة» ولنشف غاطنة 7 

قال تعالى : # لأ تُكَلْفْ نفس إلا وْسْعَهًا لا نُضَارٌ والدة 
ولد 734 

فا تال : « غير الْعْضُوب عَلَيْهمَ ولا الضّالِين 7 . 

فليس (لا تضار)» عطفاً على (لا تكلف)؛ لانتفاء الشرط» نخلافاً 
لبعضهم ؛ لانتفاء عدم الاقتران ب ( الواو )» ولوحوة الفي 7 

قال تعالن + ثم آتينا موسى الكتاب 374 

شر اامج شري ان بطر نذاشان قوله تقال از ووهااله 
اتلكاق يتقو 4ا"الوروما | شف ارات 


(1)سورة الثوبة: الآية ١14‏ : 

(0)المغني ص ١١5‏ . 

) سعزرة البقزة ؟ الاأية 1 

(5) سورة الفاتحة : الآية لا . 

(4) حواش على الألفية ق١"ب‏ » وانظر: المغني 5147 » 755 . 
(3)سورة الأتعام + الآية 184 . 

(0) سورة الأنعام: الآية 85 . 

(4) حواش على الألفية ق 1*١‏ . 


١‏ قال تعالى : 8 إِنّ الذين آمَنوا والذين هَادُوا وَالممابئونَ 
وَالتصَارَى من آمَن بالله وَالْيَوم الآخر وَعَملَ صّالحا فلا حَوف علَيهم ولا 
هم يُحزنونَ 17# . 

أجاب البصريون بأن خبر الحرف محذوفء. وأن الخبر المذكور 
ام اوعدي نز الاين لتقا ونج هادوا [نكو ندر لطا رن من 


آمن إلى آخره» واكك اس لا 3 


7 قال تعالى: # الْحَمَدُ لله اّذي خَلْقَ السّمَوَات والأرض وجعل 
الظُلُمَات وَالتُورَ ثم الْذين كفَروا برهم يَعْدلُونَ * 97" . 


قول الزمخشري: إِنَّهِ يجوز كون العطف ب (ثم) على الجملة الفعلية» 


.0ه (4) 
صسيهفه : 


4- قال تعالى : ا وَيَجْعَلُونَ لله البنات سْبْحَانَهُ ولَهُم ما يسْتَهُونَ 04*), 
وإنما يصح في الآية | للت المتكوو إذا تتدوان الآأصن: (ولاننتسهيم)» ثم 
حل الاضاف» :ذلك تكلف:: 


1 )اشورزة المائدة 5 الا : 

(؟) تخليص الشواهد (باب إن وأخواتها)» مسألة 460 ص 7/5 3075 » باختصار » 
وانظر: حواش على الألفية ق ١6‏ ب. 

لاب الاسام الا 

(5) المغني ص 575 » /ا/ا5 . 

(0) سورة النحل : الآية ل1© . 


ومن العجب أذ الفراء والزمخشري والحوفي» قدروا العطف المذكور 
ولم يقدروا المضاف المحذوف» ولاايصح العطف إلا به”" . 

4 قال تعالى : ©# ونَمُودَ فَما أَبقَى *”'"'. 

قول بعضهم: إن (ثمود) مفعول مقدم»ء وهذا ممتنع » وإنماهو 
معكلة وغل ( عاد )7 

4- قال تعالى : 8 فَاسْتَفْتَهِمْأَّهُم أَشَدُ خَلْقَا...2274) # فاستفتهم 
لبك البَنَاتَ # © . 

واعلفه فول الدمستشرف: إن قوله تعالى : # فاستفتهم ألربك ...2 
معطوف على ا فَاسْتَفْتَهِم أَهُمَ أَشَّدٌّ خَلْقَا 4» قال : هو معطوف على مثله 
في أول السورة وإن تباعدت بينهما المسافة» والصواب خلاف ذلك 
نا 

قال تعالى: # اسكن أنت وَرَوْجُك الجَنَةَ 74" . 

ومن الوهم قول النحويين: إن العطف على الضمير المستتر» ورد ابن 
ب للج عدي وبحي سو مظنب ال 


(؟) سورة النجم: الآية 6١‏ . 
(9) المغني 6٠1‏ : 


(4) سورة الصافات: الآية ١١‏ . 
(5) سورة الصافات: الآية ١59‏ . 
()المغنى ص ©1١5‏ . 

(0)سورة البقرة» الآيةو“لا.. 
(6) المغني ص 550 0 : 


0- قال تعالى : # وقيله يَا رَبْ إن هؤّْلاء قوم لا يؤمنون 7#" . 

قول جماعة في (وقيله): إنه عطف على لفظ (الساعة)» والصواب 
لذت ذل 06 

4 - قال تعال : 8 فَاجْعَلّ بَيتَنَا وبتك مُوعدا ل تخلفه تحن ولا أنت 

وبينك موعدا لا نخلفه نحن 

كان تر 34 

ومن الوهم قول النحويين: إن العطف على الضمير المستتر» وقناود 
ذلك ابن مالك» جعله من عطف الجمل» إذا التقدير: ولا تخلفه أن”*. 

8 قال تعالى : 98 أَلَم تر أن الله أنزل من | لسَّمَاء مَاءُ فَتَصبح الأرض 
تي 00 
مخضرة #* 8 5 

ويكون ذكر أبي البقاء للعطف » ون اس 

- قال تعالى : ا إِنَّ الله فَائقَ الحَب وَالتُوى يُخْرِجَ الحي من المَيت 


لع هام 3 2 300 0 
ومُخرجٍ المت من الحي * 0 


. 848 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 

() المغني ص 6١6‏ » *له»علااهء وانظر: قصيلةبانت سعادص 742978 » 
والأشباه والنظائر 18.91//5 . 

() سورة طه : الآية 6 . 

(4) المغني ص0 5 0 » وانظر: 109 . 

(5) سورة الحج : الآية "77 . 

(5) المغني /ا 5١‏ . 

(1) سورة الأنعام : الآية 16 . 


قولالزمخشري: إن (مخرج الحي ...)» عطف على(فالق 
الحب ...)» ولم يجعله معطوفاً على (يخرج الحي من الميت)؛ لأن عطف 
الاسم على الاسم أولى » ولكن مسجيء قوله تعالى: 9 يحرج الحي من 
الْمَيّت وَيُخْرِجٌ الْمَيْتَ من الي # '' بالفعل فيهما يدل على خلاف 
ذلك”" . 

-1١‏ قال تعالى : ب لسار يا 

قال الأأخفش وتبعه أبو البقاء : إن (اللام) للابتداء » و(الذين) مبتدأً 
والجملة بعده خبر» ويدفعه أن الرشخ :+ (ول)::وذلك ايتتضي أله مجرور 
الع 

7- قال تعالى : # ومن وَرَاء إِسْحَاق يَعَقُوب *”*. 

قال الزمخشري فيمن فتح (الباء): كأنّه قيل: ووهبنا له إسحاق» 
ومن وراء إسحاق يعقوب . ويرده أنه لا يجوز الفصل بين العاطف 
ولوف 7 

4-قال تعالى : # أئذًا مِثْنَا وَكُنا تراب وَعظَامًا أَئنا لْمَبْعُونُونَ » أو 


آبَاوْنَا الأولون # 9" , 
نا الأو 


سور ووس 211 
(0) المغني ص /00 ١‏ 
ارد ” 
(*)المغنى 651١‏ . 

(©) سورة هود: الآية أآلا. 


()المغنى 566 . 
(0) سورة الصافات : الآيتان ١1.١7‏ . 


/اه 4 


وأمَّاقول الزمخشري: إن (آباءنا ) عطف على الفنمير في 
( مبعوئثون)» وساغ العطف على الضمير المتصل للفصل بين العاطف 
والمعطوف عليه بالهمزة» فمردود”2. والصواب أن (آباؤنا) مبتدأ» وخبره 
مدل وق برل عانهورقولة الى 6لا للفبعر تون 11314 : 

4- قال تعالى : إن الله وَمَلائَكَمَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبي 7" . 

يقول ابن هشام : هذه الآية محمولة عند البصريين على الحذف من 
الأول لدلالة الثاني عليهء أي : إن الله يصلي وملائكته يصلون» 55 
عطفاً على الموضع » و(يصلون) خبراً عنهماء لغلا يتوارد عاملان على 
معمول واحد» والصلاة المذكورة بمعنى الاستغفار» والمحذوفة يمعنى 
الرحمة: 

والصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى واحدء وهو العطف» وأما قول 
البصريين فبعيد من جهات”' 


(ب)البدل: 


0 - قال تعالى : 9 وَيْلّ لَكُلُ هُمَرَة لْمَرَة » الذي جَمَع مالا وده 074 . 


(1) رسالة في الاستفهام موجودة في الأشباه والنظائر للسيوطي 04/4 66 : 

)١(‏ من فوائد ابن هشام : : مسألة (والله لا كلمت زيدًا ولا عمرًا ولا بكرا ء بتكرار (لا) 
وبدون تكرار » موجودة في الأشباه والنظائر 2178/5 . 

(0) تورة الأعزات #الاآية 65 

(4) المغني ص 01١‏ 01/1 ؛ تضرف . 

83)سوة البهوة #"الآيتان 11 


وقال غانلن: © فَآخَران يَقومَان مُقَام مَهِمَا من الذين | ستحق عل عليه 
الأولَيَان فُيقسمان * 20. 

وقال تعالى: #8 إنٌالله لا يُحبُ من كَانَ مُخَمَالاً فَخُورا * الذين 
6 7 و 0 

ومن الوهم قول بعضهم: إن ( الذي ) صفةء والصواب أنها بدل أو 
صفة مقطوعة» وزعم الأخفش أن (الأوليان) صفة (لآخران» » وكذا قال 

5ع قال الك ويسم من مّاء صّديد 47# © أو كَقَارَةٌ طَعام 
ناكد 36 

ومن الوهم في الأول قول جماعة: إن (صديد)» و(طعام مساكين) 


مول ماق ا وز تعنا تنو لأ فده اللصرية . 


41- قال تعالى : ## لينذر يوم الثلاق * يوم هم بَارِزُونَ © ”" . 


. ٠١ سورة المائدة: الآية لا‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآيتان 5” ./ا” . 

(9) المغني ص 074 » 65٠‏ » وانظر: ص67 . 
(5) سورة إبراهيم: الآية ١"‏ . 

(0) سورة المائدة: الآية 96 . 

(5) المغني ص "اه » الات . 

(0) سورة غافر : الآيتان ١١61١6‏ . 


الظروف (واليوم) هنا بدل من المفعول به 0000 

وك قال تال * عَيْمَا يَشْرَبُ بها عبّاد الله 7" . 

اتتصب (عيئاً) على البدل من (كافوراً)» أو (كأس».» أو على الموضع 
ظ بتقدير فعل : يغتوير نينا :: وجوّز بعضهم وجهاً رابعاً وهو أن يكون حال 
من الضمير في (مزاجها) وفيه بعد ". 

8- قال تعالى : لون للْمُّقينَ لَحُسْنَ مَآب » جنات عدن َنّحَة لهم 
الأبواب * 2149 (جنات) هنا بدل أو بيان » والثاني يمنعه البصريون ؛ لأنهم 
لا يجوزون عطف البيان في التكرات وقتال الاسخصري بأن (عنداق) 
موقل ووه 

ماسقال تعالي»: 8 تَبَينَت الجن أن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الغيب ما لَبشُوا 
في العذاب المهين 4" . 

والأولى أن (تبيّن) بمعنى وضح » وأن وصلتها بدل اشتمال من 
ال 


(١)المغنى‏ ص 658 . 

(1) سورة الإنسان: الآية” . 

() المسائل السفرية 9؟ "٠ ٠‏ . 

(1)طوزة صن" الآيثان 6-854 

(0) المغني ص 5794 » وانظر : شرح قصيدة بانت سعاد ص ١١8‏ (المسألة الثالئة) . 
0 عرو سنا الأية 11 

(0) المغني ص 077 . 


5١ه‎ 


1 قال تعالى: # ولغوا في كهفهم ثلاث مائة سنين‎ - ٠١ 
ف(سئين) ندل فق (ثللاث)؟ قفيل: أو مجرورة بدل من (المائة) » و(الياء)‎ 


علامة الجرء وفيه نظر”" . 
١‏ اا 9# ولا ة تَفُونُوا لما تَصف السنثكم الكذب هذا 
حَلال وهذا حرام 4 "" 
قيل: إن الكذب بدل من مفعول (تصف»» ويرده إطلاق (ما) على 
الوالحد مق أولئالعل *. 
٠‏ - قال تعالى : 8 فلولا نَصَرَّهُمُ الذينَ انُحَدُوا من دُون الله قُربّانا 
آلهَة 4 © . 


6. 


ذلك فاسد في المعنى » وإن الصواب أن (آلهة) هو المفعول الثاني » وأن 


وقول بعضهم: إن (آلهة) بدل من (قرباناً)» وقال الزمخشري: إن 


-٠١‏ قال تعالى : # أو جَاءْوكُم حصرت صدورهم . نا 


. 56 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(0) شرح شذور الذهب» وانظر: المغني ص 600 . 
)تنورة اتح الذي 1 + 

(5)المغنى 5947 . 

وه) سؤر لأساف «الآية 0 

(5)المغني ص 65056 . 

(/9) سورة النساء : الآية 6٠‏ 


قيل عن (حصرت) : إنها بدل اشتمال من (جاءوكم) ؛ وفك نيلك 
وقال المبرد حصرت صدورهم»ء حملة معتاها الدغاء. ...ورد بأن الدعاء 


عليهم لا يتجه'''. 


جرد اعت علو 7.١.‏ تيش 09 بم 


الله # 29 , 

ومن الوهم قول أبي البقاء إن (أن) وصلتها بدل من (سواء) 
والصواب في الآية أنها على تقدير مبتدأ "" . 

5 قال ضبالي؟ « ذَلكَ هُوَ المفَضْلُ الكَبِيِرٌ * جَئَات عدن 
ا 

قول مكي وغيره : إن (جنات) بدل من (الفضل) . 

والأولى» أنه مبتدأ ؛ لقراءة بعضهم بالنصب (زيداً ضربته) 0" 
رج النعت : 


باجا قال تعالي: وَانَقُوا يَوْماً لأ نَجَزي نفس عن نفس شيا 17# . 


. 66 باختصار » وانظر:‎ » 4١7 المغني ص‎ )١( 
. 16 سورة آل عمران: الآية‎ )؟١(‎ 

(9) المغنى ص 6174 

(4) سورة فاطر : الآيتان 787" 

(0) المغني ص 017 » وشرح قطر الندى ص 14 ١‏ . 
(1) سورة البقرة: الآية 448 . 


5١ ؟‎ 


وزعم أبو حيان: أن الأولى ألا يقدر في الآية الأولى ضمير”" . 
4ك فال تعال.: « مَاذَا أََاد الله بها مَمَلاَ ينضل به كثيرا 7" . 
قول مكي وغيره : إن جملة (يضل) صفة ل (مثلاً) أو مستأنفة . 
والفينوابة الثاني بي 
4- قال تعالى : ا ومن النّاسِ مَن يَقُولُآمَنا بالله © 9 . 
جزم جماعة بأن (من) موصوفة وهو بعيد ”'. 

- قال تعالى : # يا أَيّها الْذينَ آمَنُوا لا تَنَحَذَوا بطّانة مُن دونكم لآ 
يَأُونَكُمْ خَبَالاً وَدُوامًا عَنَهّمَ قَدْبَدَت البَعْضَاءً من أفواههم وما تخفي 
مُدويهم كبر ©. 

منع الواحدي كون (لا يألوتكم) و(قد بدت)» صفتين لعدم حرف 
العطف» والذي يظهر أن الصفة تتعدد بغير عاطف '" . 


0- قال تعالى: © إِنَّ َلك لَحَقَ تَخَاصم أَهل الثارٍ 47# . 


. 2175 2 4/6 المغني‎ )١( 

(9)اسورة البقرة؟ الآية 7 : 

. 06094 ٠9008 المغني‎ )"( 

(4):سورة البقرة: الآية 48 :: 

(6) المغني 737373351 . 
(؟)هزرة العمرات: الآيه 31 
(0) المغني ص 777 . 

)سو ف ال 


ومن الوهم في ذلك» قول الزمخشري في قراءة ابن أبي عبلة بنصب 
(تخاصم) : إنه صفة للإشارة 7 . 

5- قال تعالى: ٠‏ لا ببْطلُوا صَدَقَاتكُم بالْمَنْ والأذى كالْدي ينفق 
مَالَهُ قَاءَ النّاس 7#" . 

كقول مكي : إن (الكاف) نعت لمصدر محذوف » أي إبطالاً كالذي . 

والوجه أن يكون (كالذي) حالاً من (الواو) » فهذا الوجه لا حذف 
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5 


-١ 6‏ قال تعالى : 8 فَجَعَلَهُ غُمَاءَ أحوى 174 . 

قول بعضهم في (أحوى) : إنّه صفة ل(غثاء)» وهذا ليس بصحيح 
على الإطلاق » وإنما الواجب أن تكون حالاً من (المرعى)”"'. 

64 - قال تعالى: « وإن من أَهْل الكتاب إلا لَيوْمنَنَ © 7" . 


« وما منًا إلا لَه مَعَامْ مُعْلُومَ © 90 . 


' 01٠ المغني ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 556 . 
() المغني ص 0515 » باختصار. 
(4) شوو الأغلى : الاية1ة.: 
(6) المغني ص 0٠7‏ ' 

9 اسيورة القباءة ال 10 
(0) سورة الصافات: الآية ١74‏ . 


أي ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن» وما منا أحد إلا له مقام معلوم. 
وذهب بعضهم إلى أن نحو ذلك من باب التنازع » ولو 
١و)‏ التوكيد: 

0- قال تعالى : ا إِنّ شَانئَك هو الأبتر 4”") 

ووهم أبو البقاء فأجاز التوكيد في الآية '". 


5- قال تعالى : # إِذَا دكت الأَرْض دكا دكا »+ وَجَاء ربك وَالْملّك 


اسك يقار 

وليس من تأكيد الاسم قوله تعالى: ل دكا دكا 4» خلافاً لكثير من 
اللو 
وه ) عطف البياث : 


قال تغالئ: © ذلكم الله ربكم 374 . 
ومن الوهم قول الزمخشري : يجوز كون اسم الله تعالى صفة للوشارة 
أو بياناً و(ربكم) الخبر”" . 


: وانظر‎ »١54/5 من رسالة التنازع لابن هشام » موجودة في الأشباه والنظائر‎ )١( 
.. لفق ع 7 با ك8‎ 

(؟) سورة الكوثر : الآية ٠‏ . 

0 المغنى الا2 . 

)سيور اكد الآية 7١‏ . 

(5) شرح القطر ص 7”94١‏ ؛ انظر: حواش على الألفية» ق 07 أ. 

(1) سورة الأنعام : الآية ؟ ٠١‏ . 

(0) المغني ص 01775 . 


41١ © 


- قال تعالى: « لا تَمَخَدُوا إلَهَيْنٍ انين 14 . 

وزعم قوم من أهل البيان أن (اثنين) عطف بيان """ . 

48- قال تعالى: « ملك النّاس + إلَه النّاس 74" . 

ومن الوهم في الأول قول الزمخشري : إنهما عطف بيان . والصواب 
ال 0 ظ 


ى عات سام 
6 26 


سور الح الارة 6 

(6) فرع شتتو رالنهث سن 617 

16 ساروة التاسى :لفان 17 

اللي 5 67 انطن: شرح اللمحة 71/7 . 


415 


في ا مبني من الأسماء 


(أ) الضمير: 

- قال تعالى : # إِنَا أنشأتاهن إنشاء # 7 . 

قال ققادة: الضمير في « أنشأناهن »» راجع إلى الحور العين 
المذكورات قبل» وفيه بعد(" . 

. "74 قال تعالى : # مَهُمَا تأتنا به من آية لْمَسَحَرنَا بها‎ -0١ 

قالالزمخشري وغيره: عاد على (مهما) ضمير (يه) و(بها) 3 
والأولى اوه نميو (بها) لازاية) 7 

- قال تعالى: # وما عَملَتْ من سُوء تَوَدُ لَوَأَنَ بِينَهَا وبيته أَمَدا 
د 006 

منع أبو حيان : عود الفضمير عغلى ما تأخر لفظاً ورتبة . وهذا عجيب "'"'. 


17- قال تعالى: 8 إِنهُ يراكم هو وَقْبِيلُه ‏ 7" . 


. "0 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 

() شرح الشذور. ص3 . 

(؟) سورة الأعراف : الآية ؟ ١‏ . 

(5) المغني ص 2571١‏ وانظر: شرح القطر ص 4»07 6 : 
(5) المغنى ص 577 558٠‏ » وانظر: ص 05١‏ . 
(/ا)سورة الأغراف* الآية 707 . 


ودلدف 


ضعف قول الزمخشري: إن اسم (إن) ضمير الشأن» والأولى كونه 
قبو الق ا 

قال تعالى : 8 إن يَكْنْ غَنيًا أو فقيرًا فال أُولَى بهِمًا 4" . 

وله وَوسوله حو أنايُرطوة ‏ 60 

قال جماعة منهم ابن مالك : والظاهر أن الجواب 9 فَالله وى بهما 4. 
ولا يرد ذلك تثنية الضمير كما توهمواء وأما قول ابن عصفور: إن تثنية 
الضمير في الآية شاذة» فباطل كبطلان قوله مثل ذلك في إفراد الضمير في 
وال وَرَسُولَهأحَقُ أن يُرْضُوهُ 4 9 . 
ونيم أي: 

. "74 قال تعالى : « وَسَيَعْلَمُ الذينَ ظَلَمُوا أي مَُقَلَب يَنَقَلبُونَ‎ - ١6 

وريما توهم بعض الطلبة اتتصاب (أي) ب(يعلم) » وهو خطأا؛ لآن 
الاستفهام له صدر الكلام”"" . 


26 26 


(١)المغني‏ ص 516 ؛ وانظر: شرح قصيدة بانت سعاد ص 7 : 
(؟) سورة النساء: الآية ١768‏ . 

(*') سورة التوبة : الآية 77 . 

(5)المغني ص 31/5 . 

(4) سورة الشعراء : الآية 51717 . 

٠. 771 شرح قطر الندى ص‎ )١( 


الفعل وما يعمل عمله 


:لعفلا-١‎ 

5- قال تعالى : # قلا تَجَعَلُوا لله أندادا 4 27 . 

يقول الزمخشري: إنّه يجوز كون (تجعلوا) منصوباً في جواب 
الترجي» وهذا لا يجيزه بصري”". 

7 - قال تعالى : # فَإِن تَولُوا فَإِنَ الله عليم بالمفسدين 74" . 


وَفَال أب النقاء «مضعت كون (تولوا) 'فعيلذ سارعا + لآن اهرك 
المضارعة لا تحذف» ل ايل 120 

قال اتنا ولا زراة لي درون 804 

وزعم ابن مالك بدر الدين : أنه مستأنف بتقدير: فهم يعتذرون"2. 


64- قال تعالى : # بَلْ تقذ ف بِالْحَق عَلَى الباطل فَيَدمَعُْهُ 4 9 , 


. سورة البقرة: الآية 1؟‎ )١( 
. 61١9.518 (0)المغني‎ 

(9)اسووة البضدران ة اليد 57 
(5) المغني ص 087 . 

(6) سورة المرسلات : الآية 7 . 


0 المغنى ص 5017 » ه56 . 
(/) سورة الأنبياء : الآية 148 . 


ولا ينصب بأن مضمرة في غير هذه المواضع العشرة إلا شاذاء وقراءة 
بعضهم : ل بَلتَقْذَفُ بالْحَقَ عَلَى الباطل فَيَدمَغْهُ 4" . 

اك قال كات « إن تّدُوا ما في أُنفُسكُم أو تُحَفُوهُ يُحَاسبكُم به 
الله فيغْفرٌ لمن يشاء #”" 

قرئ (فيغفر) بالنصب . على إضمار (أن)» وهو ضعيف» وهي عن 
اد قاس + رضي الله عنهما”" . 

. 124 قال تعالى : لا لَولا أخْرتّي إِلَى أجل قريب فَأصٌدق وأكن‎ -1١ 

قال السيرافي والفارسي: هو عطف على محل (فأصدق) بالجزم» 
ويرده أن الجزم بإضمار الشرط ا 

واه تال تال : © وَالّذينَ كَمَرُوا فتعسا لهم * "' . 

أمّا تجويز بعضهم في قوله تعالى : كون (الذين) في موضع نصب على 
الاشتغال» فوهم”'" . 


. 515 أوضح المسالك‎ )١( 
. 7/5 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
. 557 شرح الشذور ص‎ )( 
. ٠١ سورة المنافقون: الاية‎ )5( 
. 550 5 المغني ص‎ )6( 
(ة)سنورة سحكمة: الآيكم‎ 


() المغني 5 75 1 


#4” ٠ 


. 274 قال تعالى : # ورهبَانيّة ابتدعوها‎ - ١1 


من الوهم قول الفارسي في الآية: إنه من باب (زيداً ضربته)» 
والمشهور أنه عطف على ما قبله» و(ابتدعوها) صفة ”2 . 

4 - قال تعالى : # وَعَسَى أن تكرهوا شيئًا 7#" . 

وزعم الحوفي أن (أن تكرهوا) في موضع نصب » ولا يمكن إلا 
بتكلي 22 

وك قال ساق 18 وكذلك نسي المرسي 004 

فقيل الفعل ماض مبني للمجهول وفيه ضعف» وقيل الفعل مضارع 


ل ننجى » ول ار 


5- قال تعالى: # وَاتّقُوا فتتة لآ تَصيبَن الذين ظَلَّموا منكم 


خَاصَة 904 , 
قيل : إن الفعل جواب الأمر » وعلى هذا يكون التوكيد أيضاً خارجاً 
عن القياس شاذاً» وممن ذكر هذا الوجه : الزمخشري» وهو فاسد”" . 


. سورة الحديد: الآية لا"‎ )١( 

م لد" 

() سورة البقرة : الكية150؟ م سئورة الننباء+ الذي + 
4 )حرافن على الألقية ق 1717 

(ه)ورة الأنياء:: الآي42. 

(5)المغنى ص 077 » وانظر: ص ”777 . 

(0) سورة الأنفال : الآية 6؟ . 

(8) المغني 34177 2 31448 . 


حر 


. "7 * إِنّمَا المُشْرِكُونَ نجس‎  : قال تعالى‎ - ١٠ 
٠ . ولا رأى الجوهري ذلك» توهمه وصفاً حقيقياً فعدّه قسيماً للمصدر'"‎ 
. "7# قال تعالى : # قُل لَوْ أَنكُم تَمْلكُونَ حَرَائنَ رحمة بي‎ 
واختلف في الآية» فقيل : الجملة خبر لكان محذوفة» أي: (لو كنتم‎ 
: نْ 22 وردان دبعد( ) حذف كان و فوعها معاً » فم‎ : 
صر‎ 
الأصل : لو كنتم أنتم تملكون» فحذفاء وفيه نظر للجمع بين الحذف‎ 
وال‎ 
. "74 قال تعالى: # انتهُوا خَيْرا لْكُم‎ - 
فذلك ضعف رأي الكسائي في 8 انقَهُوا خَيّْرا لكُم » أنها على‎ 
اا لخن"‎ 
. "74 قال تعالى : # وَإن تَصْبِرُوا وتَُهُوا لأَيَضركُم كَيدهم شيئا‎ - 
: قول بعضهم فيمن قرأ بتشديد (الراء) وضمها : إن على حد قوله‎ 


إنك إن يصرع أخوك تصرع 


(1) سورة التوبة* الآية:8” .. 
(؟) حواش على الألفية ق 5٠"‏ أ. 
شور الام اع الاي 1 ؛: 
(5)المغنى 751 . 

)ووه الفتافءة الك 1 
(1) الجامع الصغير ص05 . 
)أشؤرة ال#غهزان لطي 1 


؟؟4 


وهذا لا يجوز إلا في الشعر. والصواب: أنَّه مجزوم» وأن الضمة 
إتباع ا 
0- قال تعالى : # فَلَم تَقَعْلُوهم ولكن الله قَعلَّهُم 4" . 

قال الزمخشري وابن مالك: إن جملة # فَلَم نَقَتَلُوهم »2 يا 
جواب شرط محذوف. ويرده: أن الجواب المنفي ب(لم)» لا تدخل عليه 
(الفاء)7" . 

- قال تعالى: ا وَلَّمًا جَاءهُم كتاب من عند الله مُصلّق 474 . 

فقيل: جواب (ل) الأولى» (كَا) الشانية وجوابها . وهذا مردود ؛ 
لاقع انود الا 0 

. "7 4 قال تعالى : # فَلَمًا نَجَاهُم إِلَى البَرَ فمنهم مَقَتَصِد‎ - ١ 

ومن الوهم قول جماعة - منهم ابن مالك -: إن الجملة جواب (كا)؛ 
والظلاقذة أق ١‏ انلاواي خفي ل فليا 1 ملعا وف 0 

4- قال تعالى : #9 يا قَوْم إن كنثم آمُنم بالله فَعَلَيِه تَوَكُلُوا إن كنتم 
مُسْلمِيَ ‏ 0 


. 65١ ص‎ ينغمل)١(‎ 

(؟) سورة الأنفال: الآية /ا١‏ . 
(؟) المغني ص 75١١‏ » بتصرف . 
(4) سورة البقرة: الآية 84 . 
(5) المغني ص 1١/7”‏ . 
(1)سوزة لمان -الآية 1 


(0) المغني 54 6 : 


(8)شورةيو تير :«الآية قر 
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ليس من اعتراض الشرط على الشرط أن يكون الأول مقترناً بجوابه» 
ثم يأتي الشرط الثاني بعد ذلك» كقوله تعالى: « يا قُوم إن كنعم...»؛ 
رك عاط قاض اميق الاختر اصن 0 

م -١‏ قال تعالى  :‏ فَأَما إن كَانَ من المَرَبِينَ 7#" . 

ليس من اعتراض الشرط على الشرط» أن يقترن الشرط الثاني ب(فاء) 
الجواب تقديراًء نحو هذه الآية» خلافاً لمن استدل بذلك على تعارض 
ال 

145- قال تعالى : ل ون تُوْمنُواوتَُهُوا يكم أجُورَكمْ ولا يَسلكُم 
أنْوَالَكُمْ إن يَسألْكُمُوهَ فيُحَْكُمتَبْخَلُوا 4 9 . 

ليس من اعتراض الشرط على الشرط» أن يعطف على فعل الشرط 
شرط آخرء كقوله تعالى: ا ون تُؤْمئوا ... #» ويفهم من كلام ابن مالك 
افةان ارس القرل علي الشوط هرانس يقي ”7 

. "4 قال تعالى : # ولا يَنفَعْكُمْ ُصحي‎ -١ 

« وَامْرآة مُؤْمََ إن وَهَبَتنَفْسَهًا 974" . 


فليس من اعتراض الشرط على الشرط أن يكون جواب الشرطين 


(1) رسالة اعتراض الشرط على الشرط موجودة في الأشباه والنظائر 47/4 ٠‏ 
)١(‏ سورة الواقعة : الآية 88 . ْ 

(*) رسالة اعتراض الشرط على الشرط الموجودة في الأشباه والنظائر 5/ 87 . 
(:) سورة محمد: الآيتان 55 ٠‏ 730 . ْ 

(6) رسالة اعتراض الشرط على الشرط 87/5 . 

(1) سورة هود: الآية ”” . 

ا)سورة الأسزات : الآية 61 


2 


محذوفاًء فليست هاتين الآيتين: # ولا يَنفَعَكُم ...* 9 وامرأة مؤمنة... 24 
خلافاً لجماعة من النحويين منهم ابن مالك ١7‏ . 

- قال تعالى: ا إن ترك حَيرا الوصيّة للوالدين 4 ”" . 

وقول بعضهم : إِنَّه جواب على إضمار ( الفاء )» مردود بأن ( الفاء ) 
اك ا ان 

8 قال نال * : 8 فَانهُوا النَارَ التي وَقُودُهَا الئاس والحجارة أعد 
لذكافرين » وبر الذينآمُوا وَعَمُِوا الالحَات أنلَهُم جنا تِتَجرِي من 
نَحْتهًا الأَنْهَارُ 4 9 . 

قال الزمخشري إن سملة (لويشر الممنية اعنوايا للقتورط؟ وفيه 
نظر؛ لأنه لا يصح أن يكون جواباً للشرط» إذ ليس الأمر بالتبشير 


20) 


أعد 


مشروطأا بعجز الكافرين 
2- قال تعالى: # فَمَن كان 5 منكم مرِيِضًا أو به أذى مَن رأسه 4 07 
ومن الوهم قول بعضهم - بعد ما جزم بأن ( من ) شرطية - : إنه يجوز 
كون الجملة الاسمية معطوفة على ( كان ) وما بعدهاء ويرده أن جملة 
اقوط أكون ا 7 
(1) رسالة اعتراض الشرط على الشرط 5/ 87 »87 » وانظر: المغني /الاه ٠8لا‏ 
نفس الاعتراض . 
(؟) سورة البقرة: الآية ١8٠‏ . 
(") المغنى ص ٠١7‏ » وانظر : 1١1/١‏ » ص»0١6٠5»‏ وانظر : شرح قصيدة بانت سعاد ١915‏ 
(9)شورةالبقرةة الأينان اديز 1 
(6) المغني 409 » باختصار . 
(1) سورة البقرة: الآية ١97‏ . 
(0 المغني ص 6١5‏ . 
6 


اواك ال فال « ولَوَْأَئَهُمْ آمَنُوا وَانّقَوا لَمَعُوبَةٌ من عند الله 
0 

ومن الوهم قول جماعة - منهم الزمخشري -: إن الجملة الاسمية 
جواب (لو)» الوق افقدر ارات تحدوف ”7 . 


القسسم : 

تقال تعالى: ص والْقُرآن ذي الذكر 7" . 

قال الكوفيون والزجاج : إن جواب القسم مذكور وهو(إن ذلك 
لحق)» وفيه يُعْدء الفراء وثعلب قالا: (ص)؛ لأن معناها: (صدق الله)ء 
بريد ا انوا اي ا 

-١0+‏ قال تعالى: وَالنّازِعَات غَرُقَا » والنٌاشطّات نشطا ... يوم 
ترجف الرَاجِفَةٌ 74 . 

جواب القسم هنا محذوف» وقيل: الجواب 8 إن في ذلك لَعبرة » 


وهذا يعيلك 000 5 


1 )سورة البقرة؟ الآية 137+ 

ا ا ال ل لا 
وشرح قصيدة بانت سعاد ص١١١‏ . 

(8)سوزة ضن: الآية ١‏ : 

(4)المغنى ص١١5‏ » وانظر: ص 60١1‏ . 

(0) سورة النازعات: الآيات 5-1١‏ . 

(5) المغني ص 1١١‏ . 


5 


وناك قال تال : # كَتَبّ عَلَى نفسه الرحمة لَيجِمَعَنْكُم 74" 
© لَمَاآنَينُكُم من كاب وَحكْمّة 4 29 . 

وقع لمكي وأبي البقاء وهم في جملة الجواب فأعرابها إعراباً يقتتضي أن 
لها موضعاً» فأمّامكي فقال: إن # لَيَحَمَعَنُكُمٍ #» جملة بدل من 
(الرحمة)» وزعم أن (اللام) مصدرية . وأما أبو البقاء فقال: #لَمَا 
آنَيِتَكُم 4» من فَمّح (اللام)» ف (ما) موصولة» و(اللام) جواب القسمء 
أو شرطية و(اللام) موطئة ...7" . 

4 قال تال « ولتصغى إِلَيْه أفئدةً دين لا يؤمنون بالآخرة‎ ١ 

زعم الأخفش أن جملة : « ولعصغى »* جواب قسم ؛ لأن قبله 
« وكَذلك جَعَلْنَا لكُلتَبِي عَدْوً 4 *2» وليس فيه مايكون » ل ولَتَصْغَى » 
تفظو ذا علدت الغو الى نميلا لوال 


. ١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
41 (؟)سورة آل غعمرآن : الآية‎ 
1 للقي‎ 

(4) سورة الأنعام: الآية ١١7‏ . 
(0) سورة الأنعام: الآية ١١57‏ . 
() المغني ص ”797 . 


5ه فال تعالى: « وآخر دَعْوَاهُمَ أن الحَمَدُ لله رَبْ العالّمين 7#" . 

و(أن) المنتوحة المخففة من الثقيلة لها عند مثبتها شروط» أحدها أن 
تسبق بجملة » فلذلك غلّط من جعل منها هذه المي" 

بذ اك قال تسالى : وَمَا لَنا ألا نُقَاتَلَ في سَبيل الله 2274 وما لنا 
ألذّ نَعَوَكَل عَلَى الله * 47 . 

زع الأحفين : أن (إن) تزاد فى غير ذلك» وأنها تنصب الفعل 
المضارع » وجعل منه هاتين الآيتين . وقال غيره» هي في ذلك مصدرية» 
7 قد 

فالفعل هنا منصوب ب (أن) ل يا 

- قال تعالى : 8 أن تَبَرُوا وتتقوا وَتُصَلحُوا بَيْنَ النّاس 7#" . 

قد تأتي (أن) المصدرية مع فعلها في موضع رفع بالابتداء» وزعم 
الزجاج أن منه هذه الآية 0 


)شوو وس الاي 1ه 
(9)المفتى صن 57 : 

(©) سورة البقرة: الآية 45 7 
)ضور إبراهيم #الاية 7 

(ة )الم 45 + وانظر: من 615 . 
(5) الجامع الصغير ص١17‏ . 
(/ا) سورة البقرة: الآاية 5١64‏ . 
(8) المغني ١9‏ . 


5: 


48- قال تعالى: # وأوحى ربك إِلَى التحل أن انُخذي من الجبال 


رن 234 
وزعم الزمخشري أن (أن) في الآية مفسرة» ورذه الرازي وقال: إنما 
هي مصدرية ”' . 


- قال تعالى: # وَيَسَتَنبِئُونَك أحق هو قل إي وربي ©" . 

وزعم ابن الحاجب : أن (إي) تقع بعد الاستفهام مثل الآية؛ ولا تقع 
عند الجميع إلا قبل القسه””؟' . 

-١‏ قال تعالى : 8 قد أفْلَح مَن تَرَكُى + وَذَكَرَ اسم ربّهِ فَصَلَى + بل 
وترون اليّاة الدنيًا 4 7 . 

وقال تعالى: # وَلَدَيْنا كمَاب يَطقبالْحَقُْ وَهُمْلا مُظْلَمُود » بَل 
ُلُوبهم في غَمرة ©" . 

ووهم ابن مالك إذ زعم في شرح كافيته أنها لا تقع في التنزيل إلا 
للعطفف» وما هي هنا للابتداء ”'" . 


. 58 سورة النحل : الآية‎ )١( 

. 31016 المغني ص 5 4 » وانظر: قواعد الإعراب‎ )١( 
. 01" (؟') سورة يونس : الآية‎ 

(5)المغنى /ا4 . 

(0) سورة الأعلى : الآيات ١5-15‏ . 

(5)شورة المؤهتون : الآينان 17251 + 

0 المغني ص ١١١‏ . 
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- قال تعالى : # حَتَى عَفَوًا © 217 « حَنّى إِذَا فُشلتم 74" . 

وزعم ابن مالك أن (حتى) هذه جارة وأن بعدها (أن) مضمرة » ولا 
أعرف له في ذلك سلفاً» وفيه تكلف» وإفدمان من غير فيرورة 7 

#ووع فال هال إن الدينَ عند الله الإسلام 47 . 

فيمن فتح همزة (أن)» أي : (وأن الدين)» عطفاً على (أنه لا إله إلا هو) 
ويغتة أذافنه فضولا بون التعاطنين 7 

14 قال تعالى: بل الله قاعبد 17 . 

(الفاء) جواب ل (أما) مقدرة عند بعضهم» وفيه إجحاف» زائدة عند 
الفارسي» وفيه بعد" . 

0- قال تعالى: « كما لَهُم آلهة 4 7" . 

وقن قيل: إن (ما) كافة» وزعم صاحب المستوفى : أن (الكاف) لا 
و م0 


. 160 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
+ ١67 (؟)سوزة آل.عمزاق: الآية‎ 
178 المغني /17ء‎ )9( 

(8)اسووة آل عويزاةة الايةنة .+ 
(6) المغني 019 . 

)"سور الزهوة آي 

0 المغنيى ص 1١”‏ . 

(4) سورة الأعراف : الآية ١78‏ . 
(9) المغني 185 » يتصرف . 


و “4 


5- قال تعالى: # كَمَا أَرَسَلْنَا فيكم 7*4" »ء# واذكروه كما 
هَداكم 74 . 

وزعم الزمخشري وابن عطية وغيرهما: أنها كافة» وفيه إخراج 
(الكاق) عنا نيت ابام هما الم لعار من 7 

7- قال تعالى : # كما أَخْرَجَك ربك من بيتك بالْحق 17# . 

قول أبى عبيدة : إن ( الكاف ) حرف قسم» ويبطل هذه المقولة 
ارمع او ا 

4- قال تعالى  :‏ فَلَوَأَنَ لَنَا كر فُنَكُونَ من المؤمدينَ ©" . 

تن طويل خلاطيقه* أن لالو) فى الآية تاوت للنمي لاللمضدرية 7 . 

48- قال تعالى : 8# يود أحدهم لو يعمر ألف سنة # 2 . 

(لو) حرف مصدري في الآية» ويقول المانعون: إنها شرطية» ولا 
خفاء مما فى ذلك من التكافب”7؟. 


. ١6١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية ١94‏ . 

9 المغنى ص ١187‏ » ص0١"‏ . 097 . 
(4) سورة الأنفال : الآية 5 . 

(6) المغنى ص 017 . 

() سورة الشعراء : الآية ٠١7‏ . 

(0 المغنى ص 7356 » وانظر: ص 5115 . 
(4) سورة البقرة: الآية 45 . 

(9) المغنى ص 7160 . 


أ * 


- قال تعالى : # يَحَلفُونَ بالله لَكُم ليرضوكم 0# . 

من الوهم قول الكسائى وأبي حاتم : إن (اللام) وما بعدها جواب "" . 

- قال تعالى : # إِنّ هذا عَدُوٌَ لك ولزوجك #"" . 

نص طويل» خخلاصته : أن ( اللام ) في الآية للاختصاص» وليست 
لل 

7 - قال تعالى : # يدْعُو لَمَن ضَرهُ أرب من تُفعه 7#" . 

نص طويل» خلاصته : أن ( اللام ) في الآية للابتداء لا زائدة '"' . 

17 - قال تعالى : # في أي صورة ما شَاء كبك 9#" , 

ومن الوهم قول خطاب بن يوسف القرطبي : إن ( ما) مضدرية”" . 


4- قال تعالى : « لعن بَسَطت إِلَي يدك لتَقَتلّبي 74 . 


نن 


10 )اسخوؤة العوية #االأآية 37 
(0 المغني ص 55 6 . 
)شوو ةطهة الاي 11 + 
60 المخل هين 7+ 

(5) سورة الحج: الآية ١7‏ . 
المغني ص 7175 15156٠‏ . 
() سورة الانفطار : الآية 8 . 


(6) المغنى ص 674 : 
(9) سورةالمائدة: الآية 58 . 


؟ "7 


اللام (لام) التعليل» وهي حرف جرء والفعل منصوب ب(أن) مضمرة 
يوزنها اجواواء الان) نقمي لان بالكرقين 77 , 

تيوك الال : وَلَهُم عَذَابَُ أليم بما كَانُوا يكُذْبونَ 74" . 

قال الأخفش : إن ( كذبوا ) واقع على التكذيب» وعدا شهو؛؟ لآن 
الفعل عامل لمفعول مطلق لالمفعول به . . . ولأبي البقاء في هذه الآية 
أوهام متعددة ؛ لأنه قال إن (ما) مصدرية «وإغاهي موصولة”" . 


5- قال تعالى : # رب بما أغُويتني لأَزيَنَ لهم في الأرض 4 7 . 
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وأجاز الزمخشري كون ( ما ) موصولة» وهو بعيد 
7- قال تعالى : # وَدُوا مَا عنتم 4" . 


ذهب ابن السرًاج إلى أنها اسم بمنزلة ( الذي )» ويرد هذا القول أنه لم 
0300 


1 
- قال تعالى : # عَم يَعَسَاءَلُونَ # 2 , 


. ٠5١ شرح شذور الذهب ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية ١٠١‏ . 

(") المغني ص ١١‏ . 

"00 

(0) المغني ص 745 » وانظر: حواش على الألفية ق 148 ب. 
(7) سورةآل عمران: الآية ١١48‏ 0 

(0) شرح قطر الندى ص 05 651/٠‏ . 

(8) سورة النبأ: الآية ١‏ . 


ود 


وعلة حذف (الألف)» الفرق بين الاستفهام والخبر ء وأماقراءة 
معورة وعين لغ كينا 3 اننامز" 

قال ان « إن طَلْقَتَمُ النْسَاء ما لَم تمسّوهن 7#" . 

( ما ) ظرفية» وقيل : ننم الا وي 

6 قال تعالى: ‏ فَقَلِيلاَ ما يُوْمِنُونَ © 249 

وقول بعضهم : إن(ما) بمعنى (من)» ولو كان كذلك لرفع (قليل) 
ع ال 

. 7 قال تعالى: « مكْنَاهُمْ في الأرَض مالم نُمَككّن‎ -١ 

وتنتتصب (ما) على المصدر » وقيل : على المفعول به» على تضمين 
(نكنة مدق (أعظينا » افيه اقب 7" . 

بارت فال تعالين: © وإِنّ كُاذَ لما لَيُوفْينَهُم ربك أَعمالَهم 4 7" . 


وزعم ابن عصفور: ازن) مرصولة لأازاقدة اولس اطي 


(١)لمغنى‏ ص 53160 . 

(؟) سورة البقرة : الآية 775 . 

(") المغنى ص "١7‏ . 

3 سور النقرة الآ 

(6)المغنى ص 5١١‏ » وانظر: ص "١١‏ . 

لاسو اماه ال 

(/) الخد عن 111 

امو و الك 11 

(4) المغني ص 750 » بتصرف » واتظر > ين ه ”ا عه 6266:7146 : 


53 


8- قال تعالى: © ما كَانَ يَسَّغي لَنَا أن نَنَخَدَ من دونك من 
أوليّاء 374 , 

وشذت قراءة بعضهم ببناء (نتخذ) للمفعول» وحملها ابن مالك على 
شذوذ زيادة (من) في الحال» ويظهر لي فساده في المعنى”'" . 

4- قال تعالى  :‏ فَإِما تَرَينَ من البَشَرٍ أحدا 7" . 

وذكر ابن جني أنه قرئ ( ترين ) ب( ياء ) ساكنة بعدها ( نون ) الرفع» 
ففيهما شذوذان؛ ترك (نون) التوكيد» وإثبات (نون) الر فع مع الجازم ”*. 

6- قال تعالى : « هَل في ذلك قَسَّم لذي حجر # ”" . 


قدره جماعة أنه جواب للقسم»ء وق عي : 


15- قال تعالى : # إل تنصروه 7#" . 


و الحيضية أن ارده للم ان اجانع وم كرا ذل ترك المسوييل من 
انام زلة) 187 


(1)اسوئرزة الفزقان :الاي 17 
() المغني ص "١8‏ . 

(") سورة مريم : الآية 7 . 
9) الل ا 

(6) سورة الفجر : الآية © . 
(5) المغني ص 357 . 

(0) سورة التوبة : الآية 4١‏ . 
(6) المغني ص85 . 


© 


07- قال تعالى : # وَيَقُولُونَ سبَعَةٌ وتَامنهم كلبهم 74 . 

نص طويل » خلاصته : أن هذه ( الواو ) هي للعطف» لنت ( واو ) 
العامة أ واوا اال 

- قال تعالى: # وسيق الْذينَ كَفَرُوا إِلَى جَهِنُمَ زرا حَنَّى إذا 
جَايُوهَا فحت ايها 0274 ط وسيق الدين انا رُم إلى انه وما حم 
إذَا جَاءُوَهَا وَفُمحت أبوابها ل" 

قيل : إن (الواو) هنا هي (واو) الشمانية » ولو كان ل( واو) الثمانية 
حقيقة لم تكن الآية منها * . 

وراك فال الى » # وَالتَّاهُونَ عن المنكّر 4" . 

وقول جماعة : إنها ( واو) الثمانية في آية: « وَتَامنْهُم كَلْبْهِم 4. لا 
يرضاه النحوي» والقول به هنا أبعد منه'" . 


- قال تعالى : # ثَيْبَات وأَبْكَارا * 07 , 


)سور الكيففة الآآية 1 

0 لمغنى ص ١0١‏ 07" . 

(8) سورة الزمن:"الآية1/ا؛ 

4 )نينوزة الوينة لكيه الا 

(0)المغني ص 2707 وانظر: قواعد الإعراب ص 45 . 
0 اسوووة التويلا 117 

(/) قواعد الإعراب ص 5 4 » انظر : المغني ص 507 5 
(8) سورة التحريم : الآية 6 . 


1 


يقول القاضي الفاضل والثعلبي: إنها ( واو ) الثمانية . والصواب 
نهنا( واق) الحظلفت 17 

211 قال تعالى: « سبع لَيَال وَثَمّانِيةَ أيَامِ حسوما اا 

وَأَمَاقوئْل التغلى: إن ( الواو ) هنا هي ( واو ) الثمانية » فسهو بين» 
وإغا هي ( واو ) العطف”" . 

- قال تعالى : # وَالضُحَى * وَاللَيّل إِذَا سجى 174 . 

وقيل : إن (الؤاو) هنا تحتمل العاطفة والقسمية . والعي افد ان ال 

9- قال تعالى : # أو يُوبِقَهُنَ بم كَسبُوا ويعف عن كثير * ويعلّم 
الْذين ...4 27 أم حسبدم أن تَدخَلُوا الجنَةَ ولَمًا يَعْلَم الله الذي جَاهَدوا 
منكم ويَعلّم الصابرين 4”,» « يا لَيِعَنَا نْرَدُ ولا نَكَدب بآيات ربنا 


وتكون * 40 
زعم قوم أنها ( واو ) العطف تفيد التعليل» والصواب: أنها( واو) 
ال 


(١)المغنى‏ ص 7هلاء 07" » وانظر : قواعد الإعزاب ص 45 . 
(6) سورة الحاقة : الآية لا . 

(9) المغنيى ص 7ه" “761 . 

(1)تنيوزة الففص ؟"الاقان 43 : 

(6)المغنى ص 070 . 

(1) سورة الشورى: الآيتان 0.54" . 

(/)اطنتؤة اوعفر ان« الآية 17 

(8) سورة الأنعام: الآية /ا؟ . 

(9) المغني ص 57" 2 718 . 


يضد 


2-_ 


فَدُوقُوا العَدَاب بمًا كُندُم تَكْفر 01200 

وزعم بعض المتأخمرين : أن ( فاء ) جواب ( أمّا ) لا تحذف في غير 
الشيزؤرة أضئلة: آذ انقوافق الآة«قدزنوا العذاي )0 ” 

6- قال تعالى : # فَوَرَبَك لَتَحَشْرنُهُم والشَّيّاطين ثم لنحضرنهم 
اد 2 يل 42 3 2 - مه ل 2 م كن 6م م 8م ََ 
حول جَهَنُمَ جفيا * ثُم لَْزِعنَ من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عديا * 
ُم نحن أعلَمُ بالذينَ هُم أولَى بها صليًا + ون مُنكُم إلا وَارِدهًا 7" . 

(الواو) هنا تقدر عاطفة» وتوهم أبو حيان وعدّها (واو) القسم””“. 

5- قال تعالى : © يَعْشَى طَائفَة م مُنَكُمَ وَطَائقَةٌ قد أهمه همتهم 
2 م 21 إن )2( 
أنفسهم 5# . 

ووهم أبو البقاء» فقال: ( الواو ) للحال '"*. 


0- قال تعالى : 9 فَقُلْنَا اطرب بُعَصَاكَ الحَجَر فَانفَجَرت # '" . 


(5) :شوو التعهزات ؟ الآية 1 : 

(0) المغني ص 18 . 

() سورة مريم: الآيات 7١-54‏ . 
(:) المغني ص 78/8 » بتصرف . 
(4) سورةآل عمران: الآية ١96‏ . 
المغني ص 77548 2 319 . 
(0) سورة البقرة: الآية 5١‏ . 


رت 


وزعم أبن عصفور أن ( الفاء ) في ( فانفجرت )» هي ( فاء ) ( فضرب )» 
إن( فاء) (كاشحرت )الطوقهه ولس بي 

- قال تعالى: © فَدَكْرَ إن نُمَعَت الذكرى 74" . 

وَانََّوا الله إن كنثم مؤمئين 74" . 

« لَتَدْخُلّنَ المَسّجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 47 . 

فزعم قطرب : أنها بمعنى ( قد ) كما في أية ( إن نفعت )»2 وزعم الكوفيون 
أنها بمعنى ( إذ )» وجعلوا منه آيتي ( واتقوا الله ) : ا 

8- قال تعالى : # ومن قبل ما فَرَطمَم في يوسف * 1 . 

اكه نا زاقدة » ف( من ) متعلقة ب( فرطتم)» وما هدري : 
فقيل: موضعها هي وصلتها رفع بالابتداء » وخبره ( من قبل )» ورد بأن 
الغايات لا تقع أخباراً ولا صلات ولا صفات ولا أحوالاً ... ا 


(١)لمغني‏ ص 047 . 

(؟) سورة الأعلى :"الآية 9 : 
() سورة المائدة: الآية لاه . 
(4) سورة الفتح: الآية 17" . 
(5) المغني ص 78 . 
(5)سوزة يوسف : الآية 0 
(0) المغني ص "١17‏ . 


خرف 


قال تعالى: ## عَيْنًا فيها تُسَمّى سَلْسبِيلاً 237 . 
فول وفميه 3ن القت على (تميتى )وهنا أى قينا مسهياة 
معووفة وإن ( سلسبيلاً ) جملة أمرية» أي اسأل طريقاً موصلة إليها , 


دلوق لاقي النند فول ا ب “لكر 


. "74 قال تعالى: # تُمُ إِذَا دَعَاكُم دعوة‎ -١ 

ونظيرهما قول المفسرين في لثم إِذَا دَعَاكُمْ دعوَة 4 : إن المعنى : إذا 
أنتم تخرجون من الأرض» فعلقوا ما قبل (إذا) بما بعدهاء حكى ذلك 
عنهم أبو حاتم في كتاب (الوقف والابتداء) ؛ وهذا لا يصح في العربية؟؟ . 

نوت قال تعالى» ذلك الكتاب لأَرَيْبْ فيه 7" . 

قول بعضهم: إن الوقف هنا على ( ريب )» ويبتدئ ( فيه هدى )؛ 
ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة: © الم »* تمزيل 
لكاب لريب فيه من رب اعَالَمِينَ 4 000 . 
)١(‏ سورةالإنسان: الآية ١8‏ . 


المغنى ص 077 » بتصرف . 
(') سورة الروم : الآية 6؟ . 
(5)المغني ص 0٠١‏ » بتصرف . 
(6) سورة البقرة: الآية 78 . 
59)سوؤة الستجدة: الآية 1 7 
(0) المغني 6094 . 


5 5 ٠ 


70- قال تعالى : ## أَفَلا ُبصرون + أم أنَا خَيرَ 27# . 

يقول ابن هشام : سمع حذف ( أم ) المتصلة ومعطوفهاء كقول الهذلي : 

دعاني إليها القلب إني لآمره سميع» فما أدري أرشد طلابها؟ 

تقديره: أم غي» كذا قالوا . . » و أجاز بعضهم حذف معطوفها 
وإن التقدير (أم تبصرون)»؛ ثم يبتدأ ب # أنا خير *2 وهذا بياطل» إذلم 
يُسمع حذف معطوف بدون عاطفه» وإغما المعطوف جملة 98 أَنا خَيرَ * . 

ووغة لكادلة يدها ووو انقيالة قليناء: أن الأضل * (أمفضيوون) قم 
أقيمت الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا: (أنت 
خير)» كانوا عنده بصراء» وهذا معنى كلام سيبويه”" . 

8+ لات قال تناك :+ إنها بقرة لأذلول تدبر الأرض ولا تسفقي 
اللحرث 04 

زعم أبو حاتم : أن من الاستئناف الخفي : “9 تشير الأرض 2# فقال: 
الوقف على ( ذلول ) جيد » ثم يبتدئ 9 تشير الأرض #على الاستئناف» 
وده أب و القاءبآن(وله)إغناتعطف على الى > ويأنهالق ثارت الأرضن 


. 07 »0١ سورة الزخرف: الآيتان‎ )١( 


(؟) المغنيى ص 6 : 
() سورة البقرة: الآية ١لا‏ . 


يلتفت )» والثاني» أن أبا حاتم زعم : أن ذلك من عجائب هذه البقرة » 
وبأنه كان يجب تكرار ( لا ) في ( ذلول »2» إذ لا يقال: ( مررت برجل لا 
شاعر ) حتى تقول: ( ولا كاتب )» لايقال: قد تكررت بقوله: 9 ولا 
تسقي الحرث #؛ لأن ذلك واقع بعد الاستئناف على زعمه""" . 

0- قال تعالى : 9 وَلَمَ يَجَعَل لَّهُ عوَجًا + قَيّما 4 0 . 

ما حكاه بعضهم من أنه سمع شيخاً يعرب لتلميذه ( قيما ) من قوله 
تعالى : # ول يَجَعَل لَّهُ عوجا » فَيّمَا 8 صفة ل (عوجا)» قال: فقلت له: يا 
هذاء كيف يكون العوج قيماً ؟ وترحمت على من وقف من القراء على 
ألف التنوين في (عوجا) وقفة لطيفة» دفعاً لهذا التوهم » وإنما(قيماً) 
حال امن اسع مين رقت ختو :رع قله أي أنر له ليما سافن 


عت* -180اعن. . © وعم 


2 


26 26 


()لمغنى ص 377/١‏ . 
(7) سورة الكهف: الآيتان 7١١‏ . 
(2 المغني ص 6٠7‏ 07ل ره © بتصرف يسير . 
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إحصاء الاعتراضات الواردة 


في كتب ابن هشام 

في هذا الملحق 
عدد الاعتراضات الواردة فيه 
-١‏ الإعراب عن قواعد الإعراب . (:) اعتراضات . 
؟ - أوضح المسالك . (5):اغغراضنات:. 
- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد. (*) اعتراضات . 
5 - الجامع الصغير . اعتراضان . 
ه- حواش على الألفية . (١1١)اعتراضات.‏ 
5506 (التنازع) . اعتراض واحد . 
/ا- رسالة في (الاستفهام) . اعتراض واحد. 
- رسالة في إعراب بعض الألفاظ . اعتراض واحد. 

- رسالة في إعراب قوله تعالى: # وقيله يا 
رب ... #. اعتراض واحد . 
-٠١‏ رسالة في إعراب (لا إله إلا الله) . اعتراض واحد. 
1- شذور الذهب وشرحه. )١19(‏ اعتراضاً. 
5- شرح جمل الزجاجي . اعتراضان . 
١‏ - شرح قصيدة بانت سعاد. (0) اعتراضات . 
5- شرح اللمحة البدرية . اعتراضان . 


06- قطر الندى وشرحه. 

5- مسألة (اعتراض الشرط على الشرط) . 

- المسائل السفرية . 

ارات فشي اليب 

4- من فوائد ابن هشام : الكلام على (إنما) . 

"- من فوائد ابن هشام : الكلام على (والله لا 
ا ان 


5 0 ا 
2 4 


() اعتراضات . 
(8)اغتواضات»:. 
(6) اعتراضات . 
١130‏ ) اعتراضاً . 


إحصاء لعدذ الاعتراضات 


الواردة في فصول الملحق 
عدد الاعتراضات 
-١‏ الفصل الأول: المرفوعات . (6١)اعتراضاً‏ . 
؟- الفصل الثانى : المنصوبات . (58) اعتراضاً . 
5 - الفصل الرابع : التوايع . (9") اعتراضا . 
6- الفصل الخامس : المبنيات . () اعتراضات . 
5- الفصل السادس : الأفعال وما يعمل عملها. )١5(‏ اعتراضا . 
- الفصل السابع : الحروف . (59) اعتراضا . 


© ع 5 


الالح ا ا ا اا ل ل ال ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا اي ست ا ع را ا ا ل ل لام ساح م لي ولابر ويه موا اننا لهم اراب لود ل لس ينا 


. فهرس الآيات‎ -١ 

؟- فهرس الأحاديث النبوية . 
-٠“‏ فهرس الشعر . 

4 - فهرس المصادر والمراجع . 


أولتك هم المفلحون 
وإذ قَالَ ربك للْمَلائكَة 


سَبْحَائَك لآ علّم لَنَاإِلاً ما عَلْممَنا 

وإِذ قُلْنَا للْمَلائكّة السجدوا 

وَكُلاً منهًا رَعَدا حيث شكتمًا 

واذكروا نعمتي 

وإذ فَرَقَنَا بكم البحر 

ِنَ الْذينَ آمنُوا وَالْذِين هَادُوا والصّابئون 

يود أحدهم لَويعَمَر ألف سَنَةَوماهو 
روج م الطاب أن 

نس من ةسه نات يرنه 
قغةالله 

وما كَان الله ليضيع إيَانكم 

فاستبقو | الخَيرَات 

وَل هوا بأيدِيكُم إِلَى التَهلْكَة 

ادَخلُوا في السّلّم كاف 

سالئم حر لك قائوا رقم الى شنم 


586 


هه6 1ل 5ه١‏ 


١5١ همقل‎ 


١ /اه‎ 


هل "ه١‏ 


١ /ا‎ 


١١ه‎ ١4 


١١ 9ه"“ؤال‎ 


18/ 


م 


؛ ؟ 7 


"5 


١ "841 ا‎ 


١5 1/ 


وَالْمَطَلَقَاتَ يتَرَبْصن بأنفسهن ف 1م 
خَرجوا من ديارهم ول يفيل 
إِذ قَانُوا لنبي لهم ل ل 
َمَن شرب منه فُلّيس مني ومن لم يطعمه... هك ١6‏ 
لا بطلُوا صدقَاتكُم بِالْمَنْ والأذى ل ا لل نس شلك 


سورة آل عمران 
أَنى لَك هذا ا ١‏ 
فيه آيات بيات مَُقَامِ إبراهيم بمو هزرلء 11814105 
ولله عَلَى الئّاس حجٌ البَيْت من اسْعَطَاع إِلَيّه سبيلا الى ١194:1979‏ 
قُل إن الأمر كُلّه لله ١4‏ 04 
فَبِمَا رَحمَة من الله لنت لهم ١١‏ عسل ون 


اد تصبرُوا واه للد منْعَرْم لمر 0 اا 2 


سورة النساء 
حرمت عليكم أمهاتكم 0 لل 
كتاب الله علّيكم ١4‏ 1 
ولا تَظْلَمونَ فتيلاً * أينمًا تَكُونوا يدرككم 
اموت ولو كنعم :.: 0 الع لل ”7 
الل ل 
قَبمَا تقضهم مَينَاقَهم هه ١‏ رك 


ه56 


أن يستكف الْمسيح أن يكون عبدا لله 0 


سورة المائدة 
ولا آمينَ البيت الخرام يبتغون ١‏ 
يا وَيلَتَى أَعجَرَت أن أكون مثل هذا الغراب م 
وإن لم يَنعَهُوا عَم يقَولُون لَيمَسَن يف 


ما قُلْت لَهُم إِلأَّما أَمَرتني به أن اعبدوا الله ١1‏ 


سورة الأنعام 
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين 3 
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشر 55 


مر هديري ه 


لَقَد تَقَطّ بينكم :9 
فأخرجنا به نبَات كُل شيء فأخرجنا منه 
حَضرا نُخْرِجَ منه حبًا مَُراكبا 1 


6ع 2 نور 


وإن أطعتموه هم إِنّكُم لمش ركون ١5‏ 


سورة الأعرافق 
إن رحمة الله قريب من المحسنين 65 
مَا لَكُم من إِلَّه غَيره هذه نَاقَةَ الله لَكم 1 
وَاذْكُروا إذ كنثم قليلاً 15 


يبون 3 


يف 


6ه 


465 


يف 


١5 
ال‎ 
لضن‎ 


خض 


١5 
ممصن‎ 


سقف 


© 


فك“ لك" “مكل 4م 


م 
مزال "ل ١574.‏ 
١65 55‏ 


© 


وَقَطْعنَاهُم الْنتَى عَشْرَةَ أسبَاطًا ذا 


سورة الأنفال 


وَاذَكْروا إذ أنثم قُليل مستضعفون 5 


سورة التوبة 
َائلهُم لله أنّى يُوَفَكُونَ 5 
وَقَاتلُوا الُْشركينَ كَافَّة 5 


أيكم زادته هذه إيانا 95 


سورة يونس 
نم إِذَا ما وفع آمَنتَم به 5 
فبذلك فَلْتَهُ (قراءة) 56 


سورة بيوسف 
وكانُوا فيه من الزاهدين / 
نحاش لله ما هذ يشر 0 
َال رب المْجْنْ أحَب إِلَيّ مما يَدْعُونَبي َيه 5 
مدا هومن يقد مارأوا الآنات ليمجنه 5 
ني أراني أعصر خَمَرا 5 


إن كنثم للرؤيًا تعبرون - 


465 


“لاق 5 3 /اة 


١ /اه‎ 


١5م١‎ 51 
١ "7 


مضل 


5" او" "11" 4 


ا ؟ 


لضن 
شف حضف لفق 
7 

لابو وض .م 

19 


“أ “اع ه6١‏ “أ 


فلم اناج الشير 


سورة إبوأ شيم 


وتبين لكم كيف فعلنا بهم 
وإِن كان مُكرهم لعزول منهُ الجبال 


دض مس ع ا ا ا اواج ام و 
٠. 0 3‏ 
وإن ربك ليحكم بينهم 


أرأيتك هذا الذي كرّمت علي 
أيا ما تدعوًا قله الأمنماء الحسد 


وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 


هذا فرق بيني وبيْدك 


مره 
أنى يكون لي غلام 


سورة النفل 


سورة الرسراء 


سورة الكخضفحقف 


اسل و كز ببسم 


يون 3 


15 


5 


١” 


5 


١١ 


١/8 


م7 


كر كن 


م/” ١‏ 
لابو الا 4ل فى ١م‏ 


كن 


َه 


1ن 


رت ارين 


لاحل ااا 


تك 


١5 1/ 


فَأَنَت به قَومَهَا تحمله /0؟ 
أسمع بهم وأبصر 1 
أراغب أَنْت عن آلهتي يا إبراهيم 6.5 
التي رضي : 
ا 0ك ؛ 

الرَحَمَن عتيًا 16 


انك بق ناقلى اع انان :: 


سورة طله 
عند دا فير لاون 3 


ولا تمدن عينيك إِلَى ما متعنا به أزواجا ١1‏ 


سورة الأنبياء 
اقَتَرَبَْ للئاس حسابهم ١‏ 


ينهم من كرش وهم مدت ء١‏ 


سورة الحخ 
ألم تر أن الله أنزل من السّمّاء مَاء ١و‏ 
سورة المو منون 
م إنَكُم بَعَدَ ذلك لَمَيِسَونَ » لم إِنُكُم يوم 


القيامة تبعثون ه5١‏ 


55 


١6 


/ا/ 


©٠ 8ك‎ 


امرض 


لل رض 


ه554" 


خضي دض 


١15 


١ م7”‎ 


خض 


565 


وَاعْملُوَاضالحا آأه 


سورة الفرقان 


ومن يَفعل ذلك يلق أنَاما 4 يضاعف لَه العَدّاب ‏ 58غ542 


لسو ر © الشعراء 
وأَزلّفنا نّم الآخرين 5 


سورة النمل 
فناظرة بم يُرجع المرسلُون وم 
ويقولُوت مَتَى هذا الوعد ... قل عَسَى أن يكون 
ردف لَكم ألا اا 


وترى الجبال تحسبها ... صنع الله 84 


ماص 2 7 2 ناك ءٌّ ا 8 مام م 
ولا يصدنك عن ايات الله بعد إذ أنزلت إليك /ام/ 


5 © © 


يليفن 


؟ 


1١41“ 


515 


الح ينا 


م 


ل ان 


"56 


/ام/ 


ف 


د 8 > إن رهم بن اد هم مير 
وعد الله لا يخلف الله وعده 


ع سام 80س 


ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم 


دَهْد هكم لطلخنا 


سورة سبأ 


سورة يبس. 


الورك انط قتلمي قن ارود انيد 


ِل لآيرجعون 
عل كن لل ره 
َاسْتَبَقُوا الصرَاط 


ألا يَحْقَلُونَ 


ونا َتَحْنُ الصافُونَ 


65 


١ 


"5 


"70 


ك5 


57 


١5ه‎ 


لل اا 


لمعيل 


55 


١ "١ “الأ‎ #٠ 


اها "أت هه؟ 


امثل 


١١5 


لمر 


"65 


55١ 


سورة ص 

جنل ما هتالك مهزوم 
نعم العبد إِنَّه واب 
طفق محا بالسنُوق والأعنَاق 
واذكر عبَادنًا إبراهيم وإسحاق 
فالْحق وَالْحَق أقول » لأُملأُنَ جهنم 

سورة الزمر 
قل اللّهم فاطر السَمّوات والأرض 
والسّمُوات مُطْوِيّات بيمينه 

سورة غاكر 
إِنَا كل فيهًا 


سورة الشورى 
وإذَا مَا غَضْبوا هم يُغْفْرُونَ 
والّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 

سورة الزخرف 
وجَعل لَكُم من الفذّك والأنعام ما تَرَكَبون » 


لتب وليه 


لاه 


1١١ 


ين 


رفن 


- 


؟ك يي ©م 


5 


5/ 


546 


يضن 


و 


14 


١ "1 ؟‎ 


برضن 

15 
5 ه86" 
/اهة ١‏ 


"© 5 5 


حت ل 


١ هما‎ 


١/5 


وكل تأكل ؟أكل ١54‏ 


مكل أكل 575ل ١54‏ 


8ك ولل أثلن الول 


6ل هبن سا 


ها ا 


سو ره الذاريات 
وفي الأرض آيّات للموقئين ؟” 
وتركنا فيها آية... ام 


وفي موسى إذ أرسلناه 1" 


سورة القمر 
اقْتَرَبَت الساعَةٌ وانشق القَمَرِ ... وكل أمر مستقر أ-ه 


جنا الأرض يون 1 


سورة الواقعة. 


يَطُوف عَلَيهم ولْدانَ مخَلُْدونَ بأكواب وأباريق 


وَكأس من مُعين... م١‏ 


75د إلىيد الو 


وحور عين "5 


سورة المجادلة 
وَالْذِينَ يُظَاهِرونَ ... فتحرير رقَبَة من قبل أن يتماسا ١‏ 
فَمَن لم يجد ... فَإِطْعَام ستينَ مسكينا 5 


سورة الحشر 


لأنتم أشد رهبة بول 


/ه 5 


”ا 6 .؟ 


ل ل 


لأ لاع ص ل دآ 


2 اين 


ره 
مق 249 ومنل 


١١ © 


65 


65 


كن 


هه 


لاباي 6 لى مل كلى /ام 


بكس مَكَلَ القوم الّذينَ كَذَبُوا بآيّات الله 5 
أسكنوهن من حيث مس ف ١‏ 0 
"55١5 7” 0000100‏ 

5 م ” : ا 
وإذا رأيت نَم أت 7 7 
سورة النبأ 
١ 0‏ اخحل يي حدين 
إذَا اكْمَالُوا علَى الئاس ١‏ 5 
ب لم 


دعر م وما اه 


وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 
اله 


سورك الانشقاق 


١ ع‎ ط٠“‎ ١ 8 0 | إِذَا‎ 


سورة الضحى 
وَلَسَّوف يعطيك رَبك فُمَرضَى ©. مه" 5ه" /اة"؟ 
َأمّا النتيم فلا تَقهُر 9 5 
سورة الشرن 


ألم تشرح لَك صدرك ١‏ وال 54م 


لَو تَعْلَمُونَ علّم اليّقب 0 هك 


سورة ال,خلاص 


قل هو الله أحد ١‏ 515 


و45 


١ ٠ ودرا مصافكم‎ 


وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ١9‏ 


65١ 


١ © 


حل 


فمن يهجو رسول الله منكم 
لدن بهزالكف يعسل متنه 
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا 
قد كان سمك الهدى ينهد قائمه 
في كل ماهم أمضى رأيه قدما 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشيهه 
تسليت طرا عنكم بعد بينكم 
لولا فوارس من نعم وأسرتهم 
في أي يومي من الموت أفر 
فكان مجني دون ما كنت أتقي 
السلم تأخذ منها ما رضيت به 
إذامالقيت بني مالك 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 
لعقم أنت يا ابن خير قريش 


فجئت قبرورهمبدءاوكًا 


بدا لك في تلك القلوص بداء 


ويمدحه ويتصره سواء 
فيه كما عسل الطريق الثعلب 
تجد حطبا جزلاً ونارًا تأججا 
حتى أتيح له انختار فانعمدا 
ولم يشاور في إقدامهأحدا 
ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
بذكراكم حتى كأنكم عندي 
يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 
أيوم لم يقدرأميوم قدر 
ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 
فسلمعلى أيهم أفضل 
ولاذاكر اله إلااقليلا 
والشر بالشر عند الله مفلان 
فتعقضي حوائج المسلمينا 
فناديت القبور فلم يجبنه 


"5 


ملز ىر 


حفض 


لالظ رضنا 


15 


مض 


يض 


"5 3 


١ "1١ 


اوحض 


ك5 قلل 51" 


موا ا ؟ 


ا 


رابعا: فهرس المصادر والمراجع 
4 

-١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للشاطبي» المسمي ب (شرح 
الشاطبية) لأبي شامة» ت . إبراهيم عطوة عوض» ط مكتبة مصطفي البابي 
الحلبي بمصرء بدون تاريخ . 

-١‏ إتحاف فضلاء البشرء للشيخ أحمد البناء ت. د. شعبان إسماعيل» عالم 
الكتب» بيروت. لبنان» ومكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة.» ط١اء‏ سنة 
/1 اه 1941م. 

- ارتشاف الضرب لأبي حيان» ت . د. رجب عثمان محمد» نشر مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» ط١»‏ سنة 18١54اهء‏ 1998م. 

- الإرشاد إلى علم الإعراب للقرشي الكيشي» ت . د. عبد الله البركاتي» د. 
محسن سالم العميري» ط جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث» مكة المكرمة ط١ء‏ سنة ١1541١1ه-1989م.‏ 

- إرشاد السالك على ألفية ابن مالك للشرنوبي» ط المطبعة الأميرية ببولاق» سنة 
4ه 

5- الأزهية للهروي» ت . عبد المعين الملوحي» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق ع اسنة اف خوط ؟ 

/ا- أسرار العربية لابن الأنباري» ت. محمد بهجة البيطارء من مطبوعات المجمع 


العلمي العربي بدمشق» بدون تاريخ . 


د 


4- أسرار النحو لابن كمال باشاء ت. د. أحمد حسن حامد» منشورات دار 
الفكازه ناةةا بون ررك 

4- الأشباه والنظائر للسيوطي» ت. غريد الشيخ» ودار الكتب العلمية بيروت . 
لبنان» ط١اء‏ سنة ؟5575١اهه‏ ١١١5م.‏ 

-٠‏ إصلاح الخلل الواقع في الجمل للبطليوسي» ت. حمزة النشرتي» نشر دار 
المريخ » الرياض» ط١ء‏ سنة 799١ه.‏ 191/5م. 

١‏ الأصول لابن السرّاج» ت . د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة بيروت» 
ط1اء سنئة 6٠5١اهيه‏ 1986ام. 

5- إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه» طبع تحت إدارة جمعية دائرة 
الغارق العكمانية فعاضي حيدر أباد الدكن» مكتبة الأزهر بالقاهرة» بدون 
تاريخ . 

- الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشامء ت. د. أحمد محمد عبد الراضي» 
نشر مكتبة الآداب بالقاهرة» بدون تاريخ . 

4- إعراب القرآن للزجاج» ت. د. عبد الجليل عبده شلبي» ط دار الحديث 
بالقاهرة» ط؟7» سنة 51/8 اه /1991م. 

6- إعراب القرآن للنحاس» ت . عبد المنعم خليل إبراهيم » منشورات محمد 
عاد مسرن دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط١ا»‏ سنة ١57١اهى‏ 
١6آم.‏ 

5ك إعرات القردات الشبواذ كدر ت. د. محمد السيد عزوزء ط عالم 


الكتب بيروت» ا » سنة /ا١‏ # اذه 1145ام. 


5ك 


ه١‎ 4 الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت. لبنان» طلا»ء سنة‎ -١ 
64ام.‎ 

- أمالي ابن الحاجب» ت. د. هادي حسن حموديء عالم الكتب بيروت» 
ومكتبة النهضة العربية القاهرة» طاء سنة 6٠5١اههء‏ 1986م. 

8- أمالي ابن الشجري» ت. د. محمود الطناحي» نشر مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط١ء‏ سنة "8511 اهء 1997م. 

٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري» دار إحياء التراث العربي 
بالقاهرة. بدون تاريخ . 

-١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوىء دار الكتب العلمية بالقاهرة» بدون 
تاريخ . 

-١5‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام» مطبعة ومكتبة محمد علي 
صبيح وأولاده بالقاهرة» طلاء سنة 11"87اهء 1935م. 

- الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي» ت. حسن شاذلي فرهود». مطبعة دار 
التأليف بالقاهرة» سنة 189١ه.‏ 1979م. 


4- الويضاح في شرح المفصل لابن الحاجب » مكا. موسى بناي العليلي. مطبعة 


رب 


06- بحر العلوم للسمر قندي» لت . على معوض» وعادل عبد الموجود. دار 
الكتب العلمية» شروت لينان: طاد3ىء سنة 8517 اه 1157١م.‏ 


2 - 


5- البحر المحيط لأبى حيان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» فيروت لبنان» 
بعناية صدقى محمد جميل » سنة ١7‏ 5 اه 7ام. 

17" - البدر الطالع للشوكاني» نشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت لبئنانء» ط١اء.‏ 
سنة 5/8 اه 6امم. 

8- البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع » ت.ذء عاد برخ عبد 
الثبيتي » دار الغرب الإسلامى . روات لشان» ط١كء‏ سنة لا 5٠١‏ اه 5ام. 

- بغية الوعاة للسيوطي». ت. محمد أبو الفضل إبراهيم » طبع بمطبعة عيسى 
البابى الحلبى وشركاه» يبمصر » طذ١ا»‏ سئة 185اهء 6اأام. 

-٠‏ البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري» ت. د. طه عبد الحميد» 
ومصطفى السقاء نشر الهيئة المصرية للتأليف والنشرء القاهرة» سنة 5٠79١اهء‏ 
1م 
المنهاجء مروت لبتانهء ططاء» سئة ١#5اه‏ ا 


ا 
؟"- التبصرة والتذكرة للصيمري» ت. د. فتحي أحمد علي الدين» مكة المكرمة 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» دار الفكر بدمشق» ط١‏ » سنة 
ل الي 
- التبيان في إعراب القرآن للعكبرى» ت. سعد كريم الفقي» دار اليقين 
بالمنصورةء ط١ء‏ سنة 571 اه ١١١1م.‏ 


6 


5" التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين بن الهائم المصري» ت. د. 
فتحي الدابولي » ططء بدون تاريخ . 

6 تحبير التيسير فى قراءات الأئمة العشرة لابن الجزري» ت. محمد الصادق 
قمحاوي» وعبد الفتاح القاضي » نشر دار الوعي يحلب» طذ١ا».‏ سنئة 1917اهب 
17 ام. 

ان السيجن ير والعنونر الكتاعر ون عاتعووع الذاز القونييةة لسر توت 
4ه 19841م. 
الصالحى » المكتبة العربية» بيروت » سئة ٠"‏ 6 ذه 165ام. 

8”"- تذكرة النحاة لأبى حيان» ت. د. عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة» 
بيروت » طلثى 2 سئة #٠5‏ اه 85ؤام. 

4" التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان».ت. د. حسن 
هنداوي » دار القلمء دمشق. ط١ا»‏ سنة 57١‏ اه سنة ١٠٠5م.‏ 

45- التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد.ء ت. د. عبد الفتاح بحيري 
إبراهيمء دار الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة. طا. سئنة 8/١51اهء‏ /1م. 

-١‏ التعليقة على الكتاب» لو نافارش ده عوض الفوزي» مطبعة 
الأمانة بالقاهرة» ط١‏ + سنة ١٠541١اهء‏ ٠199م.‏ 

5- تفسير أبي السعود. دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان» ط؛ » سنة 
4ه1114م. 

7 - تفسير الجلالين» نشر دار الحديث» القاهرة» ط١»‏ بدون تاريخ . وطبعة 


لاع 


أخرى ت . أحمد شاكر» وعلي شاكر» دار المعارف بمصرء بدون تاريخ) . 

+ - تفسير الحسن البصري » ت. د. محمد عبد الرحيمء دار الحديث القاهرة» 
بدون تاريخ . 

6- تفسير الرازي » دار إحياء التراث العربي . وو 1 بدون تاريخ . 

5- تفسير الطبرى» دار الفكر» بيروت» سنة 5٠6‏ اه 1986م. 

1 - تفسير القرطبي» ت . أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب» القاهرة 
طا؟ء سنة الالااهه 1967١م.‏ 

- التقارض بين اللفظين في النحو العربي» د . عبد العزيز عبد الله » دار ظافر 
بالزقازيق» ط١اء‏ سنة 519١اه.ء‏ 199/8م. 

4- تقريب المقرب لأبي حيان» ت. د. عفيف عبد الرحمن» دار المسيرة» 
بيروت» ط١اء‏ سنة 5907١اه.‏ 1987م. 

5- تمرين الطلاب في صناعة الإعراب للشيخ خالد» دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة» بدون تاريخ . 

1- التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش الصنعاني» ت. د. فخر صالح 
سليمانء داز الجيل. بيروت»ء ط١ء‏ سنة ١51١اهء‏ 1991م. 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي» لك عبك ال حمر 
سليمان» نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» ط 5 » بدون تاريخ . 

07 - التوطئة لأبي علي الشلوبين» ت. د. يوسف أحمد المطوع. دار التراث 
العربي بالقاهرة» » سنة 97 11هء 191/7م. 
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4- التيسير فى القراءات السبع لأبي عمرو الداني» عنى بتصحيحه : أوتربرتزل 
استانيول» مطبعة الدولة» ننه و« واه ام لجمعية المستشرقين الألمانية . 


0 
6- الجامع الصغير لابن هشام» ت. أحمد الهرميل» مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
سنة 5٠9‏ اهء ٠198م.‏ 
- الجامع لإعراب القرآن لأيمن الشواء مكتبة الغزالي» دمشقء دار الفيحاء 
ابيروت خلا س1 ا ]مد 


لاه - الحمل للزجاجي » رثك . د. علي توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة بيروت» 


طم سنة/ا١51١اههء‏ 1145م. 


4- اللحمل في النحو للخليل بن أحمد»ء لما . شه فخرالدين قباوة». مؤسسة 


الرسالة بيروت» طآء سئة لا 5٠١‏ اه /1ام. 
8- الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي» افيف" طه مسحسن » مؤسسة دار 
الكتب للطباعة بالموصل » سنة اهب 1115ام. 
> الجواهر الحسان للثعالبى (تفسير)» نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت 
لبنان» بدون تاريخ . 
00 
1 حاشية الأمير على المغنى» دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» بدون تاريخ . 
حاشية الخضري على ابن عقيل» الطبعة الأخيرة» شركة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة 609؟5١اهب‏ ٠4ام.‏ 


,54 


707- حاشية الدسوقي على المغني » مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي بمصرهء بدون 
تاريخ . 

6- حاشية الصبان على الأشموني» ت. طه عبد الرؤوف سعد المكتبة التوفيقية 
بالقاهرة» بدون تاريخ . 

6- حاشية الكازروني على تفسيرالبيضاوي. دار الكتب العربية الكبرى, 
مصطفى البابي الحلبي» بالقاهرة» بدون تاريخ . 

- ححجة القراء لأبي علي الفارسي» ت. بدر الدين قهوجي» بشير جويجاني» 
ذاو الملأمون للتراث دمشق» ط ا سنة 6-145 9/4 ام 

1- حجة القراءات لأبي زرعة» ت. د. سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة 
بيروت» ط1ء 795اهه 914١م‏ ط194937اه 19194م. 

- الحجة في القراءات السبع لابن خالويهء ت. د. عبد العال سالم» دار 
الشروق بيروت والقاهرة» ط7» سنة 91 1اهء /ا/191م. 

84- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي» وضع حواشيه خليل 
المنصور» متشوراتدار الكتب الغلمية » بيرؤت لبنان» طاء سنة 11414اه» 
/1١م.‏ 

-٠‏ الخلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي » ت. د. مصطفي إمام. 
مطبعة الدار المصرية بالقاهرة» ط١»‏ سنة 1949١اهء‏ 191/4م. 

)١181/( حواش على الألفية لابن هشام» مخطوطة بدار الكتب المصرية» برقم‎ -١ 


(نحو) تيمور. 


داع 


© >4 
- الناطريات لابن جنى » ت . علي ذو الفقار شاكرء دار الغرب الإسلامي 
بيروت لبنان» ط١اء‏ سنة 408 ١اهء‏ 198/8م. 
لا/ا- الخنصائص لابن جنى » ت . د. عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» 


تروت تان ط١ا»‏ سنة 57١‏ اه ١١٠آم.‏ 


0 
مح الدرة البهية في شرح متن الأجرومية لشرف الدين العمريطي» دار إحياء 
التراث» 
/ا- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» ت. محمد سيد 
جاد الحق» دار الكتب الحديثة بالقاهرة» بدون تاريخ . 
1- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي» ت. د. أحمد محمد 
الخراط » دار القلم. دمشق» ط١»‏ سنة 5505 1ه-1987م. 


/ا/ا- الدر المنثور للسيوطيء دار الفكر بيروت» سنة 1515ه-1555م. 


000 
4- رصف المباني للمالقى» ت. د. أحمد الخراط» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق . سنة 7986اه 06/ام. 
4- روح المعاني للألوسي» قرأه وصححه محمد حسين العرب» دار الفكر 


بيروت لبنان» بدون تاريخ . 


ا 


(لق4 
-6١‏ زادالمسير لابن الحوزي» المكتب الإسلامي بقطر. ططء» بدون تاريخ . 


(سٌ)2 

١‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد» ت . د. شوقي ضيف. دار المعارف بمصرء 
سنة 11587 ه- 191/7م. ظ 

7- سبل السلام للصنئعاني» ت . ع م ا 
نشر دار البيان بالقاهرة» ودار الكتاب العربي» بيروت لبنان» ط4 » سنة 
/0 اه 19417م. 

87- السراج المثير للخطيب الشربيني» دار المعرفة» بيروت لبنان» ط؟» بدون 
ا ظ 

4- سر صناعة الإعراب لابن جني » قي حيو قينا جف الكدنة التر فقي 


بالقاهرة» بدون تاريخ . 


0 
ل 


رش)2 

6- شذرات الذهب لابن العماد» دار الفكر» بيروت لبنان» بدون تاريخ . 

7- شرح الألفية لابن الناظم» ت. د. عبد الحميد السيد» دار الجيل بيروت» 
بدون تاريخ . 

/41- شرح الألفية للهواري» قن ذم عون جين الشددة تغير المكمية الأزهرية 
للتراث بالقاهرة» سنة 155١‏ ١ه‏ -٠١٠١١5م.‏ 

- شرح ابن عقيل على الألفية» نشر مكتبة المشهد الحسيني» والمكتبة الأفريقية 
للطبع» دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» بدون تاريخ . 


لاع 


4- شرح التسهيل لابن مالك » ال اك عبد الرحمن السيد» ذكء مسحمدك بدوي 
المختون» دار هجره بالقاهرة » طف)» سنة ٠١١85١اهء»‏ ام. 

5- شرح التصريح مع حاشية الشيخ ياسين العليمي للشيخ خالد. دار إحياء 
الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» بدون تاريخ . 

-١‏ شرح جمل الزجاجي لابن خروف» 211 سلوى عرب » فهرسة مكتبة 
تزلكة ويد المكاية كله اللكرية سوه 114 اله 1 1ه 
أبو جناح» ؤؤازةالأوقاق والشنون الدشة؛ إحياء التراث الإسلامي بالعراق ء 
سنة 555١1985-1م.‏ 

4- شرح جمل الزجاجي لابن هشام. نت . د. علي محسن عيسى » عالم الكتب 
بير ولك » ومكتبة النهضة العربية بالقاهرة» طى؟ا» سئة 5١851اه»‏ 45ام. 

14- شرح الرضي على الكافية» لضي يوسف حسن عمر» منشورات جامعة 
قارينوس » سنة 9 زه 1ام. 

6- شرح شذور الذهب لابن هشامء لت . محمد محي الدين عبد الحميد» دار 
الأنصار بالقاهرة» ره كء سنة 198اه ام. 

5- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك, 8:3 عننان عند الرعمن 
الدوري» مطبعة العانى بغداد» سئة /791 اه /ا17ام. 

91 - شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ء له 5 5 محمود حسن أبو ناجي ء 


الوكالة العامة للتوزيع» دمشق » طل)» سنة ١٠5اههء‏ ١1ام.‏ 


رفك 


- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشامء دار الفكرء بيروت لينان» طذ١ا»‏ 
سنة 18١5اههء‏ /1951م. 

48- شرح الكافية الشافية لابن مالك» ت. على محمد معوض» وعادل أحمد 
عبدالموجودء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» طا» سنة ١٠55١اهى‏ 
0 < 

- شرح اللمحة البدرية لابن هشامء ت. د. صلاح رواي» مطبعة حسان 
بالقاهرة. ط73» سنة 21١5٠64‏ 1986م. 

-0١‏ شرحلمع ابن جني لابن برهان» ت. د . فائز فارس» مركز للنسخ والطباعة 
بالكويت» ط١ء‏ سنة ٠5‏ 5١اهء‏ 1985م. 

- شرحلمع ابن جني للتبريزي» ت. السيد تقي عبد السيد» دار والي 
الإسلامية بالمنصورة» ط1١ء‏ سنة ١١51١اههء‏ ١1991١م.‏ 

- شرح المفصل للخوارزمي المعروف بالتخمير» ت. عبد الرحمن العثيمين» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» ط١1ء‏ سنة ١٠141اهه‏ ١1135م.‏ 

6- شرح المفصل لابن يعيش » توزيع مكتبة المتنبي بالقاهرة» بدون تاريخ . 

6- شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب» ت . جمال عبد العاطي مخيمر » مكتبة 
نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة والرياض» ط١ء‏ سنة 514 اه 1191م. 
5- شرح المقرب لابن عصفور» ت. د. على محمد فاخرء دار المنار بالقاهرة» 

طاء سنة ١٠51١اهه‏ 0١114م.‏ 
- شرح الهداية للمهدوى. ت. د. حازم سعيد حيدر» مكتبة الرشد 
بالرياض» ط1١ء‏ سنة 15١5١اهء‏ 1996م. 


5 7ع 


4- شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب». ت. د. موسى بناي علوان» 
مطبعة الآداب في النجف الأشرف» سنة 5٠1‏ اهء ٠198م.‏ 

48- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله السليسلي» ت. د. الشريف 
الحسيني البركات» مكتبة الفيصلية. مكة المكرمة» ط١ا»‏ سنة 15٠5‏ اهء 


185ام. 


رو ص2 


- صحيح مسلم بشرح النووي» الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية بالقاهرة» 
سئة /ا١‏ 5 ١ه‏ 15ام. 


>4 
-١‏ غرائب التفسير وععجائب التأويل للكرماني» ت. د. شمران سركال يونس 
العجلي» نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية»ء جدة» مؤسسة علوم القرآن 
بيروت» ط1ء سنة 508اهء 1948/4م. 
75- غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري» ت . إبراهيم عطوة عوض» 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» ط١»‏ سنة 184١اهه‏ 193554م. 
رف 
-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» ت. محمد فؤاد 
عبد الباقي » محب الدين الخنطيب. دار الريان للتراث بالقاهرة» سنة /ا٠‏ 5 ١ه‏ 


15ام. 


4- 


6- فتم القدير للشوكاني» ت . سيد إبراهيم» دار الحديث بالقاهرة» ط١»‏ سئة 
11١ه-1998م.‏ 

6- الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني» ت. د. محمد حسن 
النمرء دار الثقافة» الدوحةء قطرء ط١ء‏ سنة ١51١اهء‏ ١199م.‏ 

57-الفوائد الجوهرية في الطرف النحوية للشيخ طنطاوي جوهري» مكتبة 
الإسلام بالقاهرة» طبع على نفقة الحاج فريد عبد الله التاجر» سنة 1١1715‏ ه. 

7- الفوائد الضيائية في شرح كافية ابن الحاجب لنور الدين الجامي» ت . د. 
أسامة طه الرفاعي» وزارة الأوقاف والشئون الدينية العراقية» سنة ٠01‏ 14١اهء‏ 


187ام. 


0-0 


4 

4-القاموس المحيط للفيروز أبادي» نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة 
الأميرية» سنة ١0١هء‏ الهيئةالمصرية العامة للكتاب» سنة 179/8١اهء‏ 
ام. 

4- قرينة الربط في القرآن الكريم » دراسة تطبيقية» إعداد الطالبة/ إيمان حسين» 
(رسالة ماجستير) تحت إشراف أ. د. تمام حسان» سنة 17١51١اهه‏ ١١٠1م.‏ 

- القصر المبني على حواش المغني لعبد الهادي نجا الإبياري» المكتبة الإعلامية 
بمصرء ط١ء‏ سنة 117537اه. 


ك2 
تاريخ . 
5,5 


5 الكتاب لسيبويهء ت. عبد السلام هارون» دار الجيل بيروت» ط١»‏ بدون 
تاريخ . 

-١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري» 
ت. عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان» ط؟» سنة 
0ه-1 :16م 

5- كشف الظئون لحاجي خليفة» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» سنة 
511 1ه-19917م. 

6- كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة» ت . د. هادي عطية 
مطرء مكتبة الإرشاد بغداد» نشر وزارة اللأوقاف والشئون الدينية بالعراق» 
طاء سنة 4٠5اهه‏ 19854م. 

5- الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية للعلامة الحطاب» بشرح الأهدل. 
ت. د. عبد الحميد هنداوي» نشر مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة - 
الروافن 6 عاتم الامو لام 


و20 
7 - اللامات للزجاجي. ت. د. مازن المبارك» دار الفكرء بيروت لبنانء ط؟ء 
سنة 15406١اهه‏ 1986١م.‏ 
- لباب الإعراب للاسفراييني» ت . د. بهاء عبد الرحمن» نشر دار الرفاعي 
بالرياض» ط١ء‏ سنة 556١اه»ء‏ 986١م.‏ 
8- لباب التأويل في معاني التنزيل (تفسير) للخازن» نشر مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء طاء سنة هل/ااهه 1956م. 


بالا ع 


المعاضيز شيزوة لكان ؛ دان الفكر وميشق» سورية» ط١‏ سئة ١51‏ 2# اه 


606أم. 
-1١‏ لسان العرب لابن منظور» دار المعارف. 


35- اللمع لابن جني» ساء. حامد المؤمن» عالم الكتب بيروت» ومكتبة البهضة 
العربية بالقاهرة. ط ؟» سنئة ه٠١‏ 5 ١ه‏ 60ام. 


2) 

1- مجمع البيان للطبرسي (تفسير)» دار مكتبة الخياة» بيروت» سنة ١5٠/١1اههء‏ 
١1م‏ 

4- محاسن التأويل للقاسمي (تفسير)» ت . محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» ط1ء سنة 5/ا١1ه»‏ /11051م. 

6- المحتسب لابن جني » ت . علي النجدي ناصف, د. عبد الحليم النجارء 
المجلس الأعلى للشتون الإسلامية بالقاهرة» سنة ١51١اهء‏ 19949١م.‏ 

15- المحرر الوجيز لابن عطية» ت . المجلس العلمي بمكناس -المملكة المغربية» 
وزارة اللأوقاف والشئون الإسلامية» سنة 550/8 ١1ه-1988م.‏ 

١7‏ - مدارك التنزيل للنسفي (تفسير) » الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية» سنة 
117١ه-4945١ه.‏ 

8 - المرتجل لابن المخشاب» ت. د. علي حيدر» دمشق» سنة 95 ١1اهء‏ 


؟/اوام. 


ليت 


8- المسائل البغداديات لأبي علي الفارسي» ت. صلاح الدين السنكاوي» 
مطبعة العاني بغداد» بدون تاريخ . 

٠‏ المسائل السفرية لابن هشامء ت. حسن إسماعيل مروة» نشر مكتبة سعد 
الدين» دمشق» ط1ء 94٠5١اهه‏ 19848م. 

0١‏ المسائل العسكرية لأبي علي الفارسي» ت. د. محمد الشاطر»ء مطبعة 
المدني بمصرء ط١ء‏ سنة 0١1507‏ 1987م. 

15- مسائل نحوية بين ابن هشام وأبي البقاء. د. حمزة النشرتي» دار الطباعة 
الحديثة بالقاهرة» سنة 5٠5١ه.‏ 1985م. 

-١ 4‏ المساعد على تسهيل الفوائد (شرح التسهيل) لابن عقيل» ت. محمد كامل 
بركات» دار الفكر بدمشق» سنة ٠٠5١1ه-0٠198م.‏ 

15« المستوفي في النحوء لقاضي القضاة الفرخان» ت. د. محمد بدوي 
المختونء» نشر دار الثقافة العربية بالقاهرة» /ا٠15‏ ١ه‏ -/ا19/1م. 

6- مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب» ت . حاتم الضامن» مؤسسة 
الرسالة بيروت» ط؟» سنة 6٠5١اه.‏ 1986ام. 

5- معالم التنزيل للبغوي»؛ ت . خالد العك ومروان سوار» نشر دار المعرفة 


بير وات 6 ط, سئة لا ١‏ 5 ١ه‏ /1141ام. 


17- معاني الحروف للرماني» ت . ف عبد الفتاح شلبي» دار نهضة مصر 
بالقاهرة» بدون تاريخ . 

- معائى القراءات لأبى منصور الأزهري» ت . د. عيد درويش » د. عوض 
الفوزي» بمطابع دار المعارف بالقاهرة» ط١»‏ سنة 6 ١51اههء‏ 1ام. 


3١/4 


4- معاني القرآن للأخفش» ت . د. هدى محمود قراعة» نشر.مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» سنة ١511١ه-1990م.‏ 

0- معاني القرآن وإعرابه للزجاج»ء ت. د. عبد الجليل عبده شلبي» دار 
الحديث بالقاهرة» ط؟» سنة 11514ه-/19191م. 

-0١‏ معاني القرآن للفراءء ت. أحمد يوسف نجحاتي ومحمد علي النجار» دار 
السرور بالقاهرة» بدون تاريخ . 

7 - المعجم الوسيط. ط 3 مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

١6‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» ت . ف ماوق المبارك: محيد 
على حمد» وسعيد الأفغاني» دار الفكر للطباعة» بيروت» لبنان» ط١»‏ سنة 
8هع19982م. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الشربينى على 
متن النووي» نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة» سنة 
ااه ام. 

0 - مفتاح السعادة لطاش كبري زادة» ت. كامل كامل بكري» عبد الوهاب أبو 
النور.» دار الكتب الحديثة » مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة» بدون تاريخ . 
5- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» مطابع الأوفست بشركة 

الإعلانات الشرقية بالقاهرة» بدون تاريخ . 

١‏ - المفصل في علم الإعراب للزمخشريء دار الجيل» بيروت» لبنان» وبذيله 
كتاب المفضل للسيد محمد بدر الدين» ط؟» بدون تاريخ . 

-المقتصد في شرح الإيضاح العضدي لعبد القاهر الجرجاني» ت. د. كاظم 


دمع 


مع مان سوسوي الع اطع تذاى الو بيه للقتعن يو 05 له 
7ام. 

4 المقتضب للمبردء ت. د. عبد الخالق عضيمة» وزارة اللأوقاف» المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» ط؟ » سنة 1149ه-191/4م. 

5 -«المقدمة الجزولية بشرح الشلوبين» ت . د. تركي بن سهو بن نزال العتيبي» 
مؤسسة الرسالة بيروت» ط37ء سنة 5١5١هء‏ 1995م. 

»القت لايق مصيووو بع تتم غيد التغاز الخوارىء وعيد الله اشيورئ: 
مطبعة العاني ‏ بغداد» بدون تاريخ . 

1 سين و عيطد ال نوا لقي لاقن ل لوبي ا 3 . علي بن سلطان 
الحَكّميء ط١ء‏ سنة 06٠5١هه‏ 1986م. 

- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب للشيخ خالد» مكتبة فيصل عيسى 
البابي الحلبي» دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة» بدون تاريخ . 

14 الموفي في النحو الكوفي للكنغراوي» ك0 بيكنويدة لطا لعن 
العلمي العربي بدمشق» بدون تاريخ . 


292 
0 - نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل لأبي بكر المرابط» ت. د. مصطفى 
الصادق العربي» مطابع الثورة بنغازي , بدون تاريخ . 
55 اداعنا الفعر للسهيلن »فد محمد إبزاهييم البنا + دار اللرياضن للدشثر 
والتوزيع» السعودية» بدون تاريخ . 


أخغ؛ظ 


17- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي » طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر. 

4- النشر في القراءات العشر لابن الجزري » 0 علي محمد الضباع» المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة» بدون تاريخ . 

8- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي؛ توزيع مكتبة ابن تيمية 
بالقاهرة علا سن 1-1931 1910م 

النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان» ا د. عبد الحسين 
الفتلي » مؤسسة الرسالة بيروت» ط1اء سنة 6٠5١اهه‏ 1986م. 

-١١‏ النكت في تفسير الكتاب للأعلم الشنتمري» ت . زهير عبد الحسن سلطانء 
منشورات معهد المخطوطات العربية بالكويت» ط١اء‏ سنة لا٠5اه»‏ 
/41ام. 

ا نك يشمي الأوودق: ت . السيد عبد المقصود. دار الكتب 
العلمية بيروت لبنانء مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان» طاء سنة 
15ه1945م. 

١97‏ - النهر المادّ من البحر المحيط لأبي حيان» ت. بوران الضناوي» وهدياد 
الضناوي» دار الحنان» بيروت لبنان» ومؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان» 


ططل.» سنئة لا ١‏ 5 اه)» /41ام. 


ات 


+ 


4- همع الهوامع للسيوطي» ال * عبد العال سالمء وعبد السلام هارون» دار 
البحوث العلمية» الكويت» سئة 164ه-ه9!0ام. 


2و2 
6- الواضح لأبي بكر الزبيدي» ت. د. عبد الكريم خليفة» الأردن محافظة 


البتراء» بدون تاريخ . 


00 0 5 
د مإ 


مم 


خامسأ: فهرس الموضوعات 


افتتاحية الدار ا ا ا 11 1 0 
7 
المقدمة م ام ا ام ا 
0 
- أسباب اختياري للموضوع ااا 
: - 
- الصعوبات التى واجهتنى ا اا 000 اا 
3-0 ة البحث ل اا اي ااا ااا ااا 
- منهج الدراسة ا 1 ع ا ل ل ١6‏ 
: 
بف 
كمهسسيك وو 1ه امف مساق فعا الاوك ل وان اما اوه م ووه ما ا سوا لام اليه ص مه ل لاوقا و و6 قاوز ا 5 /7 1١‏ 
01 5 
|- ابن هشام » حياته واثاره ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1١4‏ 
س- معنى الاعتراض الامو م أ أ هيه فاه ونيو هه جاه وج ماق قرفا وها طايه هلاقو عاق واو قم 00 ار 704 
0 7 
- ألفاظ الاعتراة التى وردت فى مسائل ابن هشا 2060 5 
صر 9 ور 9 ره 9 مهاه ود و واه هذ ونه فون ل ااه اام اه 
ب أياء المعدية الليه اعفدة انم هشا 5 
ع بان سس غير صر ب سس 1 ااا 0 
الفصل الآول: المرفوعات 50 
مقدمة ع ل ار فا ةد سسا سدع تاماه اورفو 0 
و 00 
من قضايا المبتدأ والخبر: 000 ااا 
ع ع 
-١‏ تأخير المبتدأ 2 
؟ - حذف الخبر جوازا ص مهاستس تسوس و 910 
5 5 
؟٠-‏ حذف الخبر وجوبا واو و و م م وه و و ا ا ا 0 00 
ع 
:- رابط جملة الخبر بالمبتدا 1 ذا 
: 5 
الفاعل ا اا ا 0010210 


فاعل (نعم وبئس) بين الذكر والحذف .. 200 لي 
الفصل الثاني: المنصوبات 5/ 

مقدمة ا و ا ال ا 
التميي م الج سوس لان امسج واس 5 
- مجيء تمييز الأعداد المركبة جمعا 0 

ع واد فق درل رشن والاكاد الا ل واي 
النداء ا ا ا ايا 000020202012111 
- نداء المضاف لكاف الخطاب 0003138 0 ااا 

- هل يصح وصف (اللهم) في أسلوب النداء؟ 0000 
المفعول به 0 0 اا 
الخال مو م 11 
دخول (من ) الزائدة على الحال ا 0 
الاسستسثناء 0 
المفمعول المطلق ا 1901 
الظرووف ا 191 
١‏ -(إذ) بين الظرفية والمفعولية و ا در و و رويب 18189 

؟- (إذا ) بين الشرطية والظرفية ا 00 

-'٠‏ متعلق الظرف (أنى) ل ل او ا ال 
الغصل التثالث: التوابع لاا 

مقدمة ي ‏ ي ‏ ي ي ي ‏ ي ‏ 0ر01 ااا 
التوكيد ل 1111 
زيادة (الباء) في النفس والعين ا 


كم 


أ- وقوع الجملة بعد (كم) صفة لها دا دامر أ لت وس ال وو ا 0 
ب- وقوع (كم) فاعلة 111011110000000 
ج- وقوع (كم) مفعولة لما قبلها جامدة اع الحو و ل ا 


الفصل الخامس: الأكعال وما يعمل عملها 


ديف 


(اللام) بين الجحد والتعليل ا ا 
(لام) الابتداء ل ل 0 


الخناتمة ونسائج الببحث 12110101111110 
ملحق الرسالة» ويضم المسائل التي لم تدرس بعد 0000 ”5 


